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سلطان بن سلمان مستشاراً لخادم الحرمين... والسواحة على رأس هيئة الفضاء والإبراهيم وزيراً للاقتصاد
(ص ٢)

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

L

ن

بدائل مجانية ومنخفضة 
التكلفة لبرامج مشهورة

(تقنية المعلومات)

خدام: السعودية دعمتنا في أميركا 
لحل «أزمة الصواريخ» مع إسرائيل

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي صـــيـــف ١٩٨١، أســقــطــت 
إســـرائـــيـــل مــروحــيــتــين ســوريــتــين 
اللبناني، كانتا  في سهل البقاع 
فـــي مــهــمــة قــتــالــيــة ضـــد «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» فـــي زحـــلـــة وصــنــين. 
بـــإدخـــال صـــواريـــخ  ردت ســـوريـــا 
«ســــــام» مـــضـــادة لـــلـــطـــائـــرات إلــى 
سهل البقاع، فهدد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي مناحيم بيغن بإزالة 
«وسائل خاصة»  هذه الصواريخ بـ

ما لم تسحبها دمشق.
وصـــــــل الـــــوضـــــع إلـــــــى حـــافـــة 
الــحــرب، لــرفــض دمــشــق الإذعــــان، 
«أزمــــــــة  ـــــــبـــــــهـــــــت الـــــــحـــــــالـــــــة بـــــــــ

ُ
وش

صــــــواريــــــخ كـــــوبـــــا» بـــــين أمـــيـــركـــا 
والاتحاد السوفياتي بين نيكيتا 
خــروتــشــوف وجـــون كينيدي في 
بـــدايـــة الــســتــيــنــات، الـــتـــي انــتــهــت 

بسحب خروتشوف صواريخه.
يروي نائب الرئيس السوري 
السابق عبد الحليم خدام، اليوم، 
فــــي مــــذكــــرات تــنــشــرهــا «الـــشـــرق 
أبــعــاد «المعركة  الأوســـط»، بعض 
الــدبــلــومــاســيــة» المــــوازيــــة لــتــوتــر 

المــيــدان. ويــقــول: «المــوقــف العربي 
لــعــب دوراً إيــجــابــيــاً فــي ممارسة 
ضــغــوط عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة. فـــالمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة والــكــويــت والإمـــــارات 

(نــــشــــاطــــات  وغـــــيـــــرهـــــا، قـــــامـــــت بـــــ
قتالية) مــع الإدارة الأميركية، لا 
سيما المملكة العربية السعودية. 
وقــــد أرســـــل المـــلـــك خـــالـــد بـــن عبد 
العزيز رســائــل عــدة إلــى الرئيس 
الأميركي رونالد ريغان، يحذره 
فيها من مغبة دعــم إسرائيل في 
اعتداء تشنه ضد سوريا»، مشيراً 
إلى أن «المملكة العربية السعودية 
والـــعـــرب جميعاً ســيــقــفــون جنباً 

إلى جنب مع سوريا».
ويشير خــدام إلــى أن مواقف 
الــــرئــــيــــس حـــــافـــــظ الأســـــــــد كـــانـــت 
«معتدلة وإجراءاتنا كانت دفاعية 
مــحــضــة، وفـــي حـــدودهـــا الــدنــيــا، 
بينما كــانــت إجـــــراءات إســرائــيــل 
ذات طــبــيــعــة هــجــومــيــة»، ذلـــك أن 
تل أبيب ضربت المروحيتين قبل 

إدخال الصواريخ إلى لبنان.
 (مذكرات ص ٥)

باريس تحث الانقلابيين على قبول المبادرة السعودية

الجيش اليمني يوقف تقدم الحوثيين في مأرب
الرياض: عبد الهادي حبتور

عدن: «الشرق الأوسط»

أوقفت قــوات الجيش اليمني 
المسنودة برجال القبائل وطيران 
تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة أمـــــس، 
هـــجـــمـــات جــــديــــدة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة غــــرب مــحــافــظــة مــــأرب، 
حــيــث تــشــن المــيــلــيــشــيــات هــجــومــاً 
مــــتــــواصــــلاً لــلــشــهــر الـــــرابـــــع عــلــى 
التوالي ضمن مساعيها للسيطرة 
على المحافظة النفطية التي تعد 
المعقل الأهم للحكومة الشرعية في 

شمال البلاد.
هـــــــذه الــــــتــــــطــــــورات واكـــبـــتـــهـــا 
اســـتـــجـــابـــة الـــقـــبـــائـــل الــيــمــنــيــة فــي 
مــــحــــافــــظــــتــــي مــــــــــــأرب والــــــجــــــوف 
والمــــحــــافــــظــــات المــــــجــــــاورة لـــدعـــوة 
النفير التي دعت إليها السلطات 
المــحــلــيــة لإســــنــــاد قــــــوات الــجــيــش 

وإلحاق الشبان بالمعسكرات. 
في غضون ذلــك، دعا السفير 
لــدى اليمن، جــان مــاري  الفرنسي 
صــفــا، الــحــوثــيــين لــقــبــول المــبــادرة 
كـــانـــوا  لـــلـــســـلام «إذا  الـــســـعـــوديـــة 
يضعون مصلحة الشعب اليمني 
فوق كل اعتبار»، مؤكداً أن المبادرة 
السعودية تتماشى مع خطة الأمم 

المتحدة للسلام في اليمن.
وأضـــــــاف الــســفــيــر الــفــرنــســي 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ في حديث 
الحوثيين يرغبون في الاستيلاء 

عــــلــــى مــــــــأرب «كـــــــي يــــعــــتــــرف بــهــم 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدّولــــــــي عــــلــــى أنـــهـــم 
أســيــاد اليمن الــوحــيــدون، غير أن 
انــتــصــارهــم هـــذا (فـــي حـــال حــدث) 
لا يــعــنــي الـــســـلام ولا الاســـتـــقـــرار، 
بــل يــعــنــي مــعــانــاة أكــثــر» للشعب 
الــيــمــنــي. وتــابــع الــســفــيــر صــفــا أن 
المــــــوجــــــودة فــي  الـــتـــمـــاســـك  «روح 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدّولـــــي هــــي الــطــريــقــة 
الأفـــــضـــــل لـــــلـــــردّ عـــلـــى اعــــــتــــــداءات 

الحوثيين».
(تفاصيل ص ٢)

ر محادثات جاويش أوغلو وأكار في طرابلس
ّ

مصير تفاهمات إردوغان والسراج تصد

ليبيا تطالب تركيا بسحب قواتها ومرتزقتها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الــلــيــبــيــة 
مطالبتها لتركيا بسحب قواتها 
و«المـــــرتـــــزقـــــة الـــتـــابـــعـــين لــــهــــا» مــن 
الأراضي الليبية، خلال المباحثات 
الــتــي أجــرتــهــا أمـــس فــي طــرابــلــس 
مــع وفــد تركي رفــيــع، ضــم وزيــري 
الخارجية، مولود جاويش أوغلو، 
والـــدفـــاع خــلــوصــي أكــــار، ورئــيــس 
أركــــــــــان الــــجــــيــــش يـــــشـــــار جـــــــولار، 

ورئيس المخابرات هاكان فيدان.
وتــصــدرت تفاهمات الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان، مع 
رئيس حكومة «الــوفــاق» السابق 
فائز السراج، ومصيرها، محادثات 
جــاويــش أوغــلــو وأكـــار مــع رئيس 
الليبية  الــوحــدة الوطنية  حكومة 
المـــؤقـــتـــة، عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
بحضور رئيس الأركان الفريق أول 
محمد الحداد، ووزيرة الخارجية 
نجلاء المنقوش، التي قالت: «لقد 
طلبنا من تركيا التعاون لإخراج 
كل القوات الأجنبية الموجودة في 
لــيــبــيــا»، مــعــربــة عــن أمــلــهــا فــي أن 
تتخذ تركيا خــطــوات لتنفيذ كل 
مخرجات مؤتمر برلين، وقــرارات 
مجلس الأمن بشأن ليبيا، وأكدت 
الـــتـــزام بـــلادهـــا خــريــطــة الــطــريــق، 
المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني 
الــلــيــبــي، وصـــــولاً إلــــى انــتــخــابــات 
الــعــام  رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة بنهاية 

الحالي.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال جــــاويــــش 
أوغـــــلـــــو، إنــــــه تـــــنـــــاول مـــــع وزيــــــرة 
التفاهم  الليبية مذكرة  الخارجية 
الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق 
الــســابــقــة، ومـــا يــمــكــن اتـــخـــاذه من 

إجراءات حيال هذه القضية.
كما أجرى وزير الدفاع التركي 
مــــبــــاحــــثــــات مـــــع رئــــيــــس الأركــــــــان 
الــعــامــة لــلــجــيــش الــلــيــبــي، محمد 
الــــحــــداد، حــضــرهــا رئـــيـــس أركــــان 
الجيش التركي، تناولت التعاون 
العسكري بــين البلدين فــي ضوء 
مذكرة التفاهم للتعاون العسكري 

والأمني الموقعة مع السراج.
 (تفاصيل ص ٩)

الأردن يعيد فتح معبرين مع السعودية وسوريا

أوروبا لاستقبال الملقحين ضد «كورونا»
بروكسل - عمان: «الشرق الأوسط»

اقترحت المفوضية الأوروبية، 
أمـــس، الــســمــاح بــدخــول المسافرين 
الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات 
«كـــورونـــا» الــتــي أقــرهــا  المـــضـــادة لــــ
الاتحاد الأوروبي، إلى دول التكتل، 
فــــي مـــســـعـــى لــتــنــســيــق اســتــئــنــاف 
السياحة مع اقتراب موسم الصيف.

كــمــا اقــتــرحــت المــفــوضــيــة على 
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء تـــوســـيـــع قــائــمــة 
البلدان التي يمكن للمقيمين فيها 

الـــســـفـــر إلــــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي. 
وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا 
فون دير لاين، على «تويتر»: «حان 
الوقت لإعادة إطلاق قطاع السياحة 
في أوروبــا وإحياء الصداقات عبر 

الحدود بأمان».
ورغــــم أن الـــحـــدود الــخــارجــيــة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي أغـــلـــقـــت مــنــذ 
الــســفــر  أمــــــام  (آذار) ٢٠٢٠  مــــــارس 
غــيــر الـــضـــروري، فـــإن بــعــض الـــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد بــشــكــل 
كبير على السياحة، تخطط لفتح 

حــــدودهــــا، أو إعــــــادة فــتــحــهــا أمـــام 
المسافرين مــن دول خــارج الاتحاد 

الأوروبي، لكن بشروط. 
المــفــوضــيــة تنسيق  وتــــحــــاول 
هــذه الإجـــــراءات، إذ تشعر بالقلق 
إزاء التداعيات المحتملة على منطقة 
«شــنــغــن» الــتــي تــضــررت بــشــدة من 
انتشار الوباء والقيود التي واكبته.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية 
الأردنـــيـــة، أمـــس، أنــهــا قـــررت إعــادة 
فتح معبرين بــريــين حــدوديــين مع 
السعودية وسوريا أمام المسافرين 

بــعــد نــحــو ٩ أشـــهـــر مـــن إغــلاقــهــمــا 
بسبب جائحة «كوفيد - ١٩». وجاء 
في بيان أن الــوزارة «بــدأت اعتباراً 
الــيــوم (أمــــس) بتفعيل المنصة  مــن 
البرية في مركز حدود العمري مع 
الــســعــوديــة بواقع  المملكة العربية 
٢٠٠ شـــخـــص يـــومـــيـــاً، وفـــــي مــركــز 
حدود جابر مع سوريا بواقع ١٥٠ 
شخصاً يــومــيــاً، وحــســب الــشــروط 
الــصــحــيــة المــعــتــمــدة، وذلـــــك بــهــدف 

تسهيل وتبسيط الإجراءات».
(تفاصيل ص ٦ و٧)

صورة وزعت أمس لمراسم تسليم قاعدة عسكرية من قبل الجيش الأميركي إلى الجيش الأفغاني في مقاطعة 
هلمند مع تسارع وتيرة الانسحاب الأميركي بعد عقدين من التدخل في أفغانستان (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ١١)

أميركا تستذكر الذكرى العاشرة لاغتيال زعيم «القاعدة»

بايدن: أوصلنا بن لادن إلى أبواب الجحيم
واشنطن: معاذ العمري

في الذكرى العاشرة لمقتل زعيم 
بــن لادن،  الــقــاعــدة، أســامــة  تنظيم 
أكـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
أن الــتــنــظــيــم لـــم يــعــد يــشــكّــل خــطــراً 
على بلاده، وأن مقتل بن لادن شكّل 
«الــقــاعــدة»، متعهداً  ضــربــة قــويــة لـــ
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه مــواصــلــة مــراقــبــة 
التنظيمات الإرهــابــيــة والــتــصــدي 
لــهــا، «ورصــــد أي تــهــديــد قــد ينشأ 

من أفغانستان».
وقال بايدن في بيان مستذكراً 
لحظات مقتل بــن لادن، إن القوات 

الأميركية استطاعت بعد ١٠ أعوام 
من دخــول أفغانستان من القضاء 
على التنظيم، والــنــيّــل مــن زعيمه، 
بـــعـــد أعــــنــــف هــــجــــوم تـــعـــرضـــت لــه 
الولايات المتحدة في تفجيرات ١١ 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١، مضيفاً:  سبتمبر 
«طـــاردنـــا بــن لادن وأوصــلــنــاه إلــى 

أبواب الجحيم».
بدوره، أشار ليون بانيتا رئيس 
الاستخبارات الأميركية الأسبق، إلى 
أنه في الوقت الذي تستعد الولايات 
المــتــحــدة لــلــخــروج مـــن أفــغــانــســتــان 
بحلول سبتمبر المقبل، فإن تنظيم 
القاعدة لم يعد يشكّل تهديداً كبيراً 

على البلاد، معتقداً أن التركيز القادم 
يجب أن ينصب باتجاه تهديدات 
روســيــا والــصــين، وتــهــديــدات الأمــن 

السيبراني، والإرهاب المحلي. 
وأضــاف بانيتا أن «عملية قتل 
أسامة بن لادن تعتبر نموذجاً يجب 
أن تحتذي به الإدارات الأميركية كافة، 
لأنــه على مـــدار ١٠ أعــــوام مــن العمل 
المــتــواصــل فــي البحث عــن الإرهــابــي 
الأول اســتــطــاعــت جــمــيــع الـــوكـــالات 
الاستخباراتية والــدفــاعــيــة بالعمل 
الــــــدؤوب الـــوصـــول إلـــى مــقــر إقــامــتــه 
والقضاء عليه، بالتعاون كذلك مع 

الكونغرس». (تفاصيل ص ١٠)

توتر في الضفة بعد عملية حاجز «زعترة»

السلطة لنقل ملف «الشيخ جراح» إلى لاهاي
تل أبيب: نظير مجلي  

رام الله: كفاح زبون

تـــــــوجـــــــه وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
والمــــــــغــــــــتــــــــربــــــــين فـــــــــــي الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الفلسطينية، ريــاض المالكي، أمس 
(الاثــــــنــــــين)، بــــرســــالــــة إلــــــى المـــدعـــيـــة 
العامة للجنائية الدولية في لاهاي، 
فــاتــو بــنــســودا، يستعرض فيها ما 

يتعرض له أهل حي «الشيخ جراح» 
في القدس الشرقية، من جرائم الطرد 
والتهجير، ويطالب باتخاذ موقف 

علني وواضح تجاهها.
في هذه الأثناء، تقدمت جمعية 
أهالي «الشيخ جراح»، بالشراكة مع 
جمعيتين إسرائيليتين يساريتين، 
بـــالـــتـــمـــاس إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، 
لــتــجــمــيــد تـــســـجـــيـــل قـــســـيـــمـــة أرض 
فــي الــطــرف الــغــربــي مــن حــي الشيخ 
جـــــراح فـــي الـــقـــدس عــلــى اســــم يــهــود 
يدعون ملكيتهم للقسيمة، وذلك لأن 
الإجـــراء تم من دون إعــلام الساكنين 
الفلسطينيين الــقــاطــنــين فــي المــكــان 

مــنــذ عـــشـــرات الـــســـنـــوات، ومــــن دون 
منحهم إمكانية حماية حقوقهم في 

العقارات.
فـــــي شــــــأن آخــــــــر، قــــــرر الــجــيــش 
الإسرائيلي تعزيز درجــة جهوزيته 
في الضفة الغربية، وأرسل المزيد من 
الــتــعــزيــزات إلــى شــمــال الــضــفــة، بعد 
العملية التي نفذها فلسطينيون على 
حاجز زعترة العسكري قرب نابلس، 
الأحد، وأدت إلى إصابة ٣ مستوطنين 
بجراح خطيرة. وقال المتحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي، إنه تقرر تعزيز 
درجــة الجهوزية في الضفة، خشية 

عمليات أخرى. (تفاصيل ص ٨)

رداً على دخول خلوصي أكار إلى أراضيه من دون موافقة

م مذكرة احتجاج لتركيا
ّ

العراق يقد
بغداد: فاضل النشمي

قــــدّمــــت الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
احـــتـــجـــاجـــاً شــــديــــد الـــلـــهـــجـــة إلـــى 
الحكومة التركية رداً على دخول 
وزيـــــر دفـــــاع الأخــــيــــرة، خــلــوصــي 
أكــار، إلــى شمال العراق قبل أيام 

من دون موافقة مسبقة.
واســــتــــدعــــى الـــوكـــيـــل الأقــــــدم 
لــــوزارة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة نــزار 
الخير الله، القائم بأعمال سفارة 
أنــقــرة فــي بــغــداد وســلّــمــه مــذكــرة 
احــــتــــجــــاج، طـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان صــــادر 
عــن الــخــارجــيــة. وذكــــر الــبــيــان أن 

«الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عـــبـــرت عن 
استيائها الشديد وإدانتها لقيام 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــتــــركــــي بـــدخـــول 
الأراضي العراقية بدون تنسيق أو 
موافقة مسبقة من قبل السلطات 
المــخــتــصــة ولـــقـــائـــه قــــــوات تــركــيــة 
تــوجــد داخــــل الأراضـــــي الــعــراقــيــة 

بصورة غير مشروعة». 
وأضــاف أن الحكومة «أدانت 
تــــصــــريــــحــــات لـــــوزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــتــركــي بــشــأن نــيــة تــركــيــا إنــشــاء 
قــاعــدة عسكرية دائــمــة فــي شمال 

العراق».
(تفاصيل ص ٣)

تحدث في مذكراته 
عن موقف «معتدل» للأسد 

من إسقاط مروحيتين 
سوريتين بلبنان

لبنان وإسرائيل يستأنفان مفاوضات الحدود اليوم

مصادرة أملاك مسجلة باسم البشير وزوجته

(ص ٤)

(ص ١٠)

«تطهير الإعلام من الدخلاء» (ص ٩)سلطات الجزائر لـ
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الرياض: عبد الهادي حبتور

لــدى اليمن  انتقد السفير الفرنسي 
جــــــان مـــــــاري صــــفــــا، الـــحـــوثـــيـــين بـــشـــدة، 
«العبارات  واصفاً خطابهم عن السلام بـ
الجوفاء»، ومبيناً أن الشعب اليمني هو 
الضحية وأن هجومهم على مأرب أسقط 

كل الأقنعة، على حد تعبيره.
وطالب السفير الفرنسي في حوار 
مــع «الــشــرق الأوســـط» الحوثيين بقبول 
المــــبــــادرة الــســعــوديــة لــلــســلام بــالــكــامــل، 
مــعــتــبــراً أنــهــا تــتــمــاشــى مـــع خــطّــة الأمـــم 
المتحدة للسلام. كما لفت إلى أن عنصر 
المـــبـــادرة الأســـاســـي هــو فــكــرة الــتــفــاوض 
لــلــوصــول إلــــى حــــلّ ســيــاســي مـــع جميع 
الأطــــراف اليمنيّة الأخــــرى مجتمعة في 
الــحــكــومــة، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا العنصر 

يزعج الحوثيين أكثر من أي شيء آخر.
وحذر جان ماري صفا من أن عقيدة 
الحوثيين تدفع البلاد نحو حربٍ لا نهاية 
لها، مؤكداً أن اليمن ليس للحوثيين فقط. 

وفيما يلي نص الحوار:
> كــيــف تــقــرأون المــشــهــد الــســيــاســي في 
الــيــمــن الآن فـــي ظـــل الــجــهــود الـــتـــي يـــقـــوم بها 
المبعوثان الأممي والأميركي؟ ومن الجهة التي 

ترون أنها تقف أمام تحقيق السلام؟

 - النزاع اليمني مأساوي، لا سيّما 
أن العديد من الأشخاص، الّذين ينظرون 
إلـــى هـــذا الـــنـــزاع مــن الـــخـــارج، يخلطون 
بين الحوثيين والشعب اليمني، غير أن 
الأمرين مختلفان. الحوثيّون يصوّرون 
أنفسهم للعالم أنهم ضحايا ومظلومون، 
غير أن الضحيّة الحقيقيّة المظلومة هي 

الشعب اليمني.
يـــعـــانـــي الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي الــكــثــيــر، 
وسيطرة الحوثيين بالقوّة تشكّل جزءاً 
مــنــهــا، وفــــي الــــواقــــع يـــتـــعـــارض تــظــاهُــر 
الحوثيين بأنهم يريدون السلام، تماماً 
مع الهجمات التي يقومون بها في الوقت 

نفسه.
لقد وضعت السعودية مبادرة سلام؛ 
فـــــردّ الـــحـــوثـــيّـــون بــمــزيــد مـــن الــهــجــمــات 
على أراضــيــهــا والــيــمــن، وأفــعــالــهــم كلّها 
الــحــرب والاســتــيــلاء على  متوجّهة نحو 
البلاد والسيطرة على المجتمع، كما ردّ 
الـــحـــوثـــيّـــون بــمــزيــد مـــن الــهــجــمــات على 
أراضــــــي الـــســـعـــوديـــة والـــيـــمـــن. مـــا قيمة 
الــســلام؟ هذه  خطابهم إذن فــي تحقيق 
ليست سوى عبارات جوفاء، لأن أفعالهم 

كلّها متوجّهة نحو الحرب.
دائــــمــــاً مــــا يـــجـــد الـــحـــوثـــيـــون ذرائـــــع 
وتـــبـــريـــرات لمــواقــفــهــم، غــيــر أن مــواقــفــهــم 

كــانــوا  مــــبــــرّرة ولا مــقــبــولــة. إذا  لــيــســت 
بالفعل يضعون مصلحة الشعب اليمني 
فوق كلّ اعتبار، إذن عليهم قبول عناصر 
الــســلام السعودية بأكملها، التي  خــطّــة 

تتماشى مع خطّة سلام الأمم المتحدّة.
إلــى اســتــمــرار الهجوم  > كيف تــنــظــرون 
المناشدات  الحوثي على مأرب وتجاهل جميع 
المحلية والإقليمية والدولية لوقف ذلك وتأثيره 

على ملايين النازحين في المدينة؟ 
 - اســتــنــتــج الــجــمــيــع أن الــحــوثــيــين 
يــقــوّضــون جــهــود الــســلام، لا سيّما تلك 
التي يقوم بها المبعوثان الأممي السيّد 
الــســيّــد تيم  مــارتــن غريفيث والأمــيــركــي 

ليندركينغ.
 

ُ
لأنــــهــــم يـــــريـــــدون ســــلامــــاً يــتــنــاقــض
مــع مصلحة الشعب اليمني ومصلحة 
المنطقة، يرغب الحوثيون في الاستيلاء 
عـــلـــى مــــــأرب كــــي يـــعـــتـــرف بـــهـــم المــجــتــمــع 
الدّولي على أنهم آسياد اليمن الوحيدون، 
انــتــصــار الحوثيين فــي مـــأرب لا  غير أن 
يعني الــســلام ولا الاســتــقــرار، بــل يعني 

المعاناة أكثر.
من خلال الحوار بين جميع الأطراف 
يمكننا أن نضع حداً لتدهور الأوضاع في 
اليمن، ويمكننا أن نرى اليمنيين جميعاً 
يــعــيــدون بــنــاء بــلــدهــم، وعــلــى الحكومة 

اليمنية أن تتخطّى العديد من المصاعب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
غــيــر أن الــحــكــومــة المــعــتــرَف بــهــا مــن قبل 
الدّولي، على خلاف الحوثيين،  المجتمع 
لا تتهرب من مسؤولياتها أمــام الشعب 
وأمام المجتمع الدّولي، وهذا هو السبب 
إلــــــى عـــــــدن، وعـــلـــيـــنـــا أن  وراء عـــودتـــهـــا 
نساعدها على إعادة إحياء الدّولة وروح 

الــحــوار الــوطــنــي لــضــمّ الحوثيين الّــذيــن 
يشكلون جزءاً من المشهد اليمني.

يــقــولــون إن المجتمع  المــراقــبــين  بــعــض   <
الدولي لا يمتلك أي أوراق ضغط على الحوثيين 
ولــذلــك فــإنــهــم يــتــصــرفــون بــهــذه الــطــريــقــة ضد 
الشعب اليمن... هل تعتقدون أن إزالة الجماعة 
الحوثيين  من قائمة الإرهــاب الأميركية أعطت 
ضوءاً أخضر لاستمرار هجماتهم على المناطق 

اليمنية واستهداف الأراضي السعودية؟
لــلــحــوثــيــين هم  الــــعــــدوّ الأول   - إن 
الــحــوثــيّــون أنفسهم، حيث إن قــراراتــهــم 
أكــثــر فــأكــثــر، وتستهدف  تقمع المجتمع 
الــنــســاء بــصــورة خــاصّــة، كــمــا حـــدث مع 
الشابة اليمنية انتصار الحمادي، التي 
تبلغ من العمر ١٩ سنة، والتي سجنت 
فــي صنعاء فقط لأنها شابة تحلم بأن 
تصبح عارضة أزياء. بهذه الأعمال، هم 
لا يزرعون سوى الحقد تجاههم من قبل 

الشعب اليمني.
لـــم يــبــدد الــحــوثــيــون هـــذه الــصــورة 
الداكنة. كان لهم ممثلون كبار ومعتدلون، 
الــحــوار الوطني، غير  لا سيما فــي فترة 
أن هذه الشخصيات اختفت مع الأسف. 
نأمل أن يستمع الحوثيون إلى ما نقوله، 
أو بـــصـــورة أوضــــح أن يــتــغــلّــب الــجــنــاح 
الّــذي  السياسي على الجناح العسكري 

يضع اليمن، وحتى الحوثيين أنفسهم 
في مأزق.

أمـــــا رفـــعـــهـــم عــــن لائـــحـــة المــنــظــمــات 
الإرهابية من قبل الأميركيين، فأنا أعتقد 
أن الــجــنــاح الــعــســكــري قـــد أخــطــأ قــــراءة 
الإشارات التي أرسلتها واشنطن والتي 
كانت من دون شكّ في صالح المفاوضات 
وإحلال السلام. يجب على الحوثيين أن 
يفتحوا أعينهم لمصلحة الشعب اليمني 

ولمصلحتهم.
الــحــوثــيّــون يمنيّون، ينتمون إلى 
الــيــمــن، ولــديــهــم تـــاريـــخ لــلأســف مــلــيء 
بـــالـــحـــروب والـــظـــلـــم، تــــاريــــخ يـــجـــب أن 
نتعرّف عليه لكي نفهم من هم. لا يمكننا 
إحــلال السلام من دون فهم الآخــر، فإذا 
كانت أجندتهم يمنيّة بحتة، فليظهروا 
ذلـــك، بــوضــع حــدّ للهجوم على مــأرب، 
وبــمــدّ يــدهــم لجميع الأطــــراف اليمنية 

الأخرى.
> أمـــام هـــذا الــوضــع مــا الــخــيــارات أمــام 
المجتمع الدولي علما بأن فرنسا عضو فاعل 

وحيوي في مجلس الأمن؟
 - لقد تأهّب المجتمع الدّولي بأكمله 
من أجل اليمن بفضل الجهود المستمرّة 
من قبل المبعوث الأممي بصورة خاصّة. 
ثمّة إجماع دولي لدعمه، ونحن نحيي 

الـــتـــزام الـــولايـــات المــتــحــدّة الــشــديــد في 
الملف اليمني، الّذي أعطى زخماً جديداً، 
الــجــهــود الاستثنائية  لا سيّما بفضل 
التي يقوم بها المبعوث (الأميركي) تيم 
لــيــنــدركــيــنــغ، والاتــــصــــالات جـــاريـــة بين 

الجهات الفاعلة الإقليمية والدّولية.
المــــوجــــودة في  الــتــمــاســك  إن روح 
الــدّولــي هــي الطريقة الأفضل  المجتمع 
اعــتــداءات الحوثيين. العالم  لــلــردّ على 
بــأجــمــعــه يطلب منهم وقـــف هجومهم 
اتـــهـــم على  عــلــى مـــــأرب، ووقـــــف اعـــتـــداء
الــــيــــمــــن والـــــســـــعـــــوديـــــة، والاســــتــــجــــابــــة 

لمبادرتَي السلام السعودية والأمميّة.
كما تتابعون لوضع الناقلة صافر 
علما بــأن الحوثيين يرفضون بحسب 
الأمــم المتحدة السماح بوصول الفريق 

وصيانة الناقلة؟
 - لـــقـــد أخــــــذ الــــحــــوثــــيّــــون الــبــحــر 
الأحمر رهينة لهم، فهم يمضون وقتهم 
بــالــتــلاعــب بــالمــجــتــمــع الــــدّولــــي وإلـــقـــاء 
اللوم على الآخــريــن (ولا يلومون) أبداً 
الّـــــذي يتحكّمون  الـــوقـــت  فـــي  أنــفــســهــم، 
فيه بالدخول إلى الباخرة ويفعلون كلّ 
المــراقــبــة التابعة  شــيء لتقويض بعثة 
لـــلأمـــم المــــتــــحــــدّة، والــــتــــي كـــــان لــفــرنــســا 

مساهمة مالية فيها.

تعيين السواحة رئيساً لمجلس إدارة هيئة الفضاء وفيصل الإبراهيم وزيراً للاقتصاد

سلطان بن سلمان مستشاراً للملك
ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان
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أصــدر خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، عــدداً من الأوامـــر الملكية، تقضي 
بتعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز 
مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة 
وزير، وتعيينه أيضاً رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة 
الملك سلمان غير الربحية، وتأتي هــذه المؤسسة 
امتداداً لأعمال خادم الحرمين الشريفين الخيرية 

والإنسانية على مدى عشرات السنين.
كما شملت الأوامــــر تعيين كــل مــن: المهندس 
الله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة  عبد 
الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــفــضــاء، وفــيــصــل بــن فاضل 
الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط، والدكتور 
خالد بن عبد الله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة 
لمجلس الــوزراء بمرتبة وزيــر، كما قضت بتعيين 
خــالــد السبتي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم 
التعليم والتدريب، وإعفاء الدكتور أحمد بن محمد 
العيسى من رئاسة مجلس هيئة تقويم التعليم 
والــتــدريــب، وتعيين الــدكــتــورة إيــمــان بنت هباس 
الــتــجــارة بالمرتبة الممتازة،  لــوزيــر  المطيري نائباً 

وبـــدر بــن عــبــد المــحــســن بــن هـــداب مــســاعــداً لــوزيــر 
التجارة بالمرتبة الممتازة.

واســـتـــنـــدت الأوامـــــــر عــلــى الـــنـــظـــام الأســـاســـي 
للحكم، ونــظــام الــــوزراء ونـــواب الــــوزراء وموظفي 
المــرتــبــة المـــمـــتـــازة، وعــــدد مـــن الأنــظــمــة، فــيــمــا دعــا 
خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة اعتماد 

الأوامر وتنفيذها.
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جان ماري صفا 
(تصوير: سعد العنزي)

طلقت باتجاه السعودية
ُ
التحالف يعترض مسيّرات حوثية أ
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اعترضت دفــاعــات تحالف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الــــيــــمــــن، صــــاروخــــين 
بــــالــــيــــســــتــــيــــين وطـــــــــائـــــــــرات مــــســــيّــــرة 
مــــفــــخــــخــــة، أطـــلـــقـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية الإرهابية بطريقة متعمدة 
لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية 
فــي السعودية فجر أمـــس، ودمرتها 

قبل وصولها إلى أهدافها.
وأدانت دولة الإمارات محاولات 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة من 
إيــــران، اســتــهــداف المــدنــيــين والأعــيــان 
المدنية، وأوضــحــت وزارة الخارجية 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي الإمــــاراتــــيــــة فــي 
بـــيـــان أن اســـتـــمـــرار هـــــذه الــهــجــمــات 
الإرهـــابـــيـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة 
الــســافــر للمجتمع  يــعــكــس تــحــديــهــا 
الدولي واستخفافها بجميع القوانين 

والأعراف الدولية.
ومـــن المــنــامــة، اســتــنــكــرت وزارة 
الخارجية البحرينية، بشدة، إطلاق 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي صــــاروخــــين 

بــالــيــســتــيــين وعــــــــدداً مــــن الـــطـــائـــرات 
المــــســــيّــــرة المـــفـــخـــخـــة تــــجــــاه المــنــطــقــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــســــعــــوديــــة «فــــــي عــمــل 
عـــدائـــي مــمــنــهــج يــجــســد إصــــــراراً من 
الـــحـــوثـــي عـــلـــى اســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
والأعيان المدنية، وانتهاكاً متواصلاً 
للقانون الــدولــي الإنــســانــي»، وأكــدت 
الخارجية البحرينية وقوف البحرين 
وتــــضــــامــــنــــهــــا الــــــتــــــام مــــــع الـــشـــقـــيـــقـــة 
الـــســـعـــوديـــة، ضــــد كــــل مــــا يــســتــهــدف 

أمنها وسلامتها.
مــن جانبه، أدان الدكتور نايف 
فــلاح مــبــارك الــحــجــرف، الأمـــين العام 
لمــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، إطــلاق 
ميليشيات الحوثي طائرات مسيّرة 
وصواريخ باليستية باتجاه جنوب 
الــســعــوديــة، مــؤكــداً أن استمرار هذه 
الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها 
المــيــلــيــشــيــات عــكــس تــحــديــهــا الــســافــر 
لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي واســتــخــفــافــهــا 
بجميع القوانين والأعـــراف الدولية. 
الــدولــي بتحمّل  كما طــالــب المجتمع 
مــســؤولــيــاتــه واتـــخـــاذ مــوقــف حاسم 

لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة 
الـــتـــي تــســتــهــدف المـــنـــشـــآت الــحــيــويــة 

والمدنية.
كـــذلـــك، أعـــــرب الـــدكـــتـــور يــوســف 
العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإسلامي، في بيان أمس، عن إدانته 
واســتــنــكــاره الــشــديــديــن لــلــمــحــاولات 
الــعــدائــيــة الــحــوثــيــة الــفــاشــلــة، وأكـــد 
إدانــة المنظمة للممارسات الإرهابية 
الــحــوثــي  الــتــي ترتكبها ميليشيات 
ومــن يمدها بــالمــال والــســلاح، والتي 
تعد جــرائــم حــرب وانــتــهــاكــاً صارخاً 

للقانون الدولي الإنساني.
واستنكر مجلس وزراء الداخلية 
الــعــرب بــشــدة الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة 
لمــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي المــــدعــــومــــة مــن 
إيــران التي استهدفت عــدداً من المدن 
السعودية. وأكدت «تضامنها الكامل 
مع السعودية ومساندتها المطلقة في 
جميع الإجراءات التي تتخذها لصد 
الاعــــتــــداءات الإرهـــابـــيـــة والـــدفـــاع عن 
أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها 

والمقيمين فيها».

منظمات تدعو لإطلاق الصحافيين المعتقلين لدى الحوثيين
عدن: «الشرق الأوسط»

دعت ٢٢ منظمة يمنية معنية 
بــالــدفــاع عــن الــحــقــوق والــحــريــات، 
أمــس (الاثــنــين)، فــي بيان مشترك، 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيران إلى إطلاق سراح الصحافيين 
المعتقلين في سجون الجماعة دون 
قيد أو شرط، بمن فيهم المحكومون 
بالإعدام، معبرة عن رفضها القاطع 

لتلك الأحكام التعسفية.
وفــــي حـــين شــــدد الـــبـــيـــان على 
الإســـراع بــالإفــراج عــن الصحافيين 
المعتقلين، دعت نقابة الصحافيين 
الــيــمــنــيــين، مـــن جــهــتــهــا، إلـــى وقــف 
الانتهاكات التي يواجهها العاملون 
فــــــي حــــقــــل الإعــــــــــــلام مــــــن مــخــتــلــف 

الأطراف.
وقـــــال بـــيـــان المـــنـــظـــمـــات، الـــذي 
تـــم تــوزيــعــه عــلــى وســـائـــل الإعــــلام، 
إن «الصحافيين اليمنيين ما زالوا 
هدفاً للانتهاكات والتنكيل، ورغم 
ذلـــك يــواصــلــون نــضــالــهــم مـــن أجــل 
الحقيقة ويــقــومــون بواجبهم رغم 

مــخــاطــر الـــحـــرب وتــفــشــي جــائــحــة 
كورونا».

وجددت المنظمات، في بيانها 
الــذي جاء بمناسبة اليوم العالمي 
لحرية الصحافة، رفضها لأحكام 
الإعدام بحق الصحافيين الأربعة، 
وهم: عبد الخالق عمران وتوفيق 
المــنــصــوري وحــــارث حميد وأكـــرم 
الوليدي، الذين اختُطفوا منذ ما 
يــقــارب خــمــســة أعــــوام فــي سجون 

الحوثيين.
وأكــــــــــــــــــدت المـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات، فـــي 
بــيــانــهــا، «أن أحــكــام الإعــــدام بحق 
الـــصـــحـــافـــيـــين الأربـــــعـــــة مــرفــوضــة 
وجــائــرة وتعسفية وباطلة جملة 
وتــــفــــصــــيــــلاً كــــونــــهــــا صــــــــــادرة عــن 
لــهــا، وتــأتــي في  محكمة لا ولايــــة 
ســيــاق الــتــرهــيــب والــتــنــكــيــل الـــذي 
تــنــتــهــجــه جــمــاعــة الـــحـــوثـــي بحق 

خصومها والمختلفين معها».
كما طالبت المنظمات بسرعة 
الإفـــراج عن الصحافيين اليمنيين 
فـــوراً ودون قيد أو شـــرط، مؤكدة 
مــواصــلــة الــجــهــود فــي الـــدفـــاع عن 

بــالــتــعــاون  الــصــحــافــيــين اليمنيين 
الــشــركــاء مــن منظمات  مــع جميع 

المجتمع المدني المحلية والدولية.
في السياق نفسه، قالت نقابة 
الــصــحــافــيــين الــيــمــنــيــين، فــي بيان 
مماثل لذات المناسبة، إن «الظروف 
الصعبة التي يعيشها الصحافيون 
في اليمن تحتاج لوقفة مسؤولة 
مــــن الــجــمــيــع بـــمـــا فــيــهــا الــجــهــات 
المـــهـــتـــمـــة بـــقـــضـــايـــا الــصــحــافــيــين، 
المــهــنــي  الــتــضــامــن  وتــفــعــيــل روح 
ومـــســـاعـــدة الــصــحــافــيــين فـــي هــذه 
الظروف القاسية التي فاقت قدرة 
النقابة والمنظمات المدنية المعنية 

بحرية التعبير».
وأوضحت النقابة أنها وثقت 
١٤٠٠ انتهاك منذ بداية الحرب ضد 
الــصــحــافــيــين؛ منها ٣٩ حــالــة قتل 
ومــئــات الاعــتــقــالات والاختطافات 
والمــلاحــقــات، وكـــذا إغـــلاق وتوقف 
قرابة ١٥٠ وسيلة إعلامية ومكاتب 
وســائــل إعــلام خارجية، وشركات 
إعــــلامــــيــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن صـــنـــوف 

الانتهاكات القمعية.

عمال اليمن يواجهون عاماً سابعاً من انهيار الأعمال بسبب الانقلاب الحوثي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

يواجه ملايين العمال اليمنيين 
مـــــع حــــلــــول ذكـــــــرى الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي 
لــلــعــمــال عـــامـــاً ســـابـــعـــاً مــــن انــهــيــار 
الأعمال، وتراجع الاقتصاد وسقوط 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة بــســبــب انــقــلاب 
الميليشيات الحوثية المــدعــومــة من 
إيــران، إذ بــات أغلبهم يعيش تحت 
خـــط الــفــقــر فـــي حـــين فــقــد الــغــالــبــيــة 

منهم مصادر رزقهم.
وتقدر مصادر محلية وأخــرى 
نــقــابــيــة بـــأن عـــدد الــعــمــال اليمنيين 
الــذيــن تـــأثـــروا بــشــكــل مــبــاشــر جــراء 
الانـــقـــلاب والـــحـــرب الــحــوثــيــة يصل 
إلى أكثر من ٨ ملايين عامل يمني، 
حيث فقدوا أعمالهم وتعرض الآلاف 
أنـــواع الانــتــهــاكــات في  منهم لشتى 
ظــل اســتــمــرار سيطرة وفــســاد قــادة 

الجماعة الحوثية.
وشــــــكــــــا عــــــمــــــال يــــمــــنــــيــــون فـــي 
«الشرق الأوسط»،  صنعاء تحدثوا لـ
مــــن الانـــهـــيـــار الـــكـــامـــل لأوضـــاعـــهـــم 
الحياتية والمعيشية جــراء فقدانهم 

لمصدر رزقهم بفعل جريمة الانقلاب 
الــحــوثــيــة الــتــي تسببت فــي انــعــدام 
فرص العمل وارتفاع نسب البطالة 
والـــــفـــــقـــــر. وقــــــالــــــوا إن مـــعـــانـــاتـــهـــم 
وأوجــاعــهــم فــي ازديــــاد مستمر في 
ظل استمرار السياسات والممارسات 
والــجــرائــم الــحــوثــيــة المــرتــكــبــة بحق 

اليمنيين.
وأشــــار عــمــال الــيــمــن إلـــى أنهم 
وكــعــادتــهــم مــن كــل عـــام يستقبلون 
يـــــوم الـــعـــمـــال الـــعـــالمـــي فــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة وهــــم لا يـــزالـــون 
تحت وطــأة البؤس والفقر والجوع 
نتيجة لفقدانهم أعمالهم ووظائفهم 

وكذا رواتبهم.
وبـــيـــنـــمـــا تـــحـــتـــفـــل ســــائــــر دول 
الــعــالــم فــي أول مــايــو (أيــــار) مــن كل 
عام بيوم العمال، قال عدد من العمال 
الــيــمــنــيــين فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
ومحافظات ذمار والمحويت وحجة 
«الشرق الأوسط» إن  وريمة وعمران لـ
هذه المناسبة تمر عليهم سنويا فقط 
المــأســاة  لتذكرهم مــن جــديــد بحجم 

والألم الذي يعيشونه وأسرهم.

ويشكو «أحمد. ع» وهو عامل 
بناء في صنعاء، من انهيار وضعه 
وأســــرتــــه المــعــيــشــي لـــلـــعـــام الــســابــع 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي نــتــيــجــة مــــا قـــــال إنـــه 
غياب لفرص العمل وتراجع الكثير 
مـــن مـــيـــســـوري الـــدخـــل فـــي صــنــعــاء 
عـــن الــقــيــام بــالــبــنــاء والــتــشــيــيــد في 
عقاراتهم. ويقول أحمد (٣٧ عاما) 
الــذي يعمل منذ سنوات حرفيا في 
تركيب الرخام والبلاط إن أوضاعه 
قبل سنوات الحرب الحوثية كانت 
ميسورة، وكان يعمل ليل نهار برفقة 
عاملين في مقاولة الرخام في عدد 
من المباني والعمارات في العاصمة 

صنعاء.
ويشير فــي ســيــاق حديثه إلى 
أنـــه ونــظــرا لارتـــفـــاع نــســبــة الأعــمــال 
الــوقــت فــي صنعاء  الإنشائية بذلك 
كـــان جــــدول أعــمــالــه مــزدحــمــا جـــدا، 
لـــدرجـــة أنــــه لا يــجــد الـــوقـــت الــكــافــي 
للجلوس بــعــض دقــائــق مــع أســرتــه 
وأطفاله. ويؤكد أنه نتيجة لحروب 
الميليشيات المتواصلة والتي قضت 
على كل شيء لم يعد يستدعيه أحد 

لــلــعــمــل لــديــه نــتــيــجــة تــوقــف أعــمــال 
البناء في العاصمة صنعاء بنسبة 
قدّرها أحمد بـــ٩٠ في المائة، عدا ما 
تــشــيــده الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة حــالــيــا 
مــن عــقــارات تابعة لها كانت نهبت 
أموالها من ممتلكات الدولة وجيوب 

اليمنيين.
وعـــلـــى صــلــة بـــــذات المـــوضـــوع، 
قــالــت مـــصـــادر خــاصــة فـــي الاتــحــاد 
الــواقــع  الــعــام لنقابات عــمــال اليمن 
تـــــحـــــت ســـــيـــــطـــــرة الـــــحـــــوثـــــيـــــين فـــي 
صنعاء إن الآلاف من العاطلين عن 
الــعــمــل فـــي الــعــاصــمــة ومــــدن أخـــرى 
الــيــوم نتيجة فــســاد وتدمير  بــاتــوا 
الميليشيات لمقدرات دولتهم وبنيتها 
الاقتصادية يبحثون عن فرص عمل 
في أغلب شوارع وطرقات تلك المدن.
وأكدت المصادر أن الحرب التي 
الــجــمــاعــة عــقــب انقلابها  أشــعــلــتــهــا 
رفـــعـــت مـــن مـــعـــدل الــبــطــالــة والــفــقــر 
بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، خــصــوصــا 
عــقــب إغــــلاق المــئــات مــن المــؤســســات 
ـــــشـــــركـــــات والمـــــصـــــانـــــع والمـــــحـــــال  وال
الــتــجــاريــة أبـــوابـــهـــا وقـــيـــام الأخــــرى 

بتسريح الكثير من عمالها نتيجة 
ســــيــــاســــات الــــبــــطــــش والــــجــــبــــايــــات 

الحوثية.
وتــــشــــيــــر المــــــصــــــادر الـــنـــقـــابـــيـــة 
إلـــــى أن عـــمـــال الأجــــــر الـــيـــومـــي مــن 
الــحــرفــيــين وعـــمـــال الــبــنــاء هـــم أكــثــر 
الفئات المتضررة من تلك الممارسات 
المــرتــكــبــة بــحــق منتسبي  الــحــوثــيــة 

القطاع الخاص.
واعــتــرفــت الجماعة الانقلابية 
عـــبـــر تــــقــــاريــــر صــــــــادرة عــــن جــهــات 
تعمل تحت سيطرتها فــي صنعاء 
بوجود نحو ٥ ملايين يمني عاطل 
عن العمل، في حين تحدثت المصادر 
النقابية في العاصمة عن أن إجمالي 
عـــــدد عـــمـــال الأجــــــر الـــيـــومـــي الـــذيـــن 
تــأثــروا بشكل مباشر مــن الانــقــلاب 
يصل إلى نحو ٨ ملايين عامل يمني.

إلـــى هـــؤلاء العاطلين  وإضــافــة 
عـــــن الــــعــــمــــل فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الميليشيات قالت المصادر النقابية 
إن مــعــهــم كـــذلـــك أكـــثـــر مــــن مــلــيــون 
مــوظــف حــكــومــي تــواصــل الجماعة 

السطو على رواتبهم.

: عقيدة «أنصار الله» تقود اليمن نحو حرب لا نهاية لها السفير صفا لـ

باريس تحث الحوثيين على قبول المبادرة السعودية

القبائل تستجيب للنفير العام

الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية في مأرب
عدن: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر عسكرية يمنية 
بأن قوات الجيش اليمني المسنودة 
برجال القبائل وطيران تحالف دعم 
الــشــرعــيــة أحــبــطــت أمــــس (الاثـــنـــين) 
هــــجــــمــــات جــــــديــــــدة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية غرب مأب محافظة مأرب، 
حيث تقود الجماعة الموالية لإيران 
الرابع على التوالي  الهجوم للشهر 
ضـــمـــن مــســاعــيــهــا لــلــســيــطــرة عــلــى 
المحافظة النفطية التي تعد المعقل 
الأهــم للحكومة الشرعية في شمال 

البلاد.
هذه التطورات واكبها استجابة 
الـــقـــبـــائـــل الــيــمــنــيــة فــــي مــحــافــظــتــي 
مـــــــــــأرب والــــــــجــــــــوف والمـــــحـــــافـــــظـــــات 
الــتــي دعت  المــجــاورة لــدعــوة النفير 
إلـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة لإســـنـــاد 
قـــــــوات الـــجـــيـــش وإلـــــحـــــاق الـــشـــبـــان 
بـــالمـــعـــســـكـــرات، بـــحـــســـب مــــا ذكـــرتـــه 
المــصــادر الرسمية. وقــالــت المصادر 
إن «قــبــائــل دهــم مــن أبــنــاء محافظة 
الــــجــــوف عـــقـــدت اجـــتـــمـــاعـــاً مــوســعــاً 
ضــم عـــدداً مــن الــقــيــادات السياسية 
والقبلية والشخصيات الاجتماعية 
اســـتـــجـــابـــة لـــــدعـــــوة الـــنـــفـــيـــر الـــعـــام 
وإسناد الجيش الوطني في المعركة 
الوطنية ضد الميليشيات الحوثية 

المدعومة إيرانيا».
وأكـــــد مــحــافــظ الـــجـــوف الـــلـــواء 
أمـــين الــعــكــيــمــي خـــلال الاجــتــمــاع أن 
قــبــائــل دهــــم وأبــــنــــاء الـــجـــوف عــامــة 
كـــــانـــــوا ســــبــــاقــــين فـــــي الـــنـــفـــيـــر إلــــى 
الـــجـــبـــهـــات ومـــواجـــهـــة مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة مــنــذ تــأســيــس 
مــطــارح دهـــم ومــســانــدتــهــا لمختلف 
الــجــبــهــات فـــي مــحــافــظــتــي الــجــوف 
ومــأرب، مشيراً إلى دور قبائل دهم 
في المعركة الوطنية واستمرارها في 
التحشيد والإعـــداد لدعم الجبهات 
بالمقاتلين تلبية لدعوات النفير العام 
التي أطلقها محافظ مــأرب للدفاع 
عــــن الــــوطــــن والـــســـعـــي إلـــــى تــحــريــر 
مــــديــــريــــات الـــــجـــــوف ومــــــــــأرب، ومـــا 
تبقى مــن محافظات تحت سيطرة 

الميليشيات الانقلابية.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، نــقــلــت 
الــــرســــمــــيــــة أن مـــحـــافـــظ  المـــــــصـــــــادر 
الــقــوي شريف،  الــلــواء عبد  صنعاء 
«دعا أبناء المحافظة (ريف صنعاء) 
التفاعل  إلــى  الــشــبــان  وفــي مقدمهم 

الإيجابي مع حملة التعبئة العامة 
والإســــــنــــــاد لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي فــي 
الــوطــنــيــة ضــد الميليشيات  المــعــركــة 
الــحــوثــيــة ورفـــد الــجــبــهــات بــالــرجــال 

والأموال والعتاد».
وأوردت وكــــالــــة «ســــبــــأ» عــلــى 
لسان المحافظ شريف أنه «ثمّن دور 
أبناء محافظة صنعاء في مقاومة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الانــقــلابــيــة 
ورفض انقلابها الدموي على الدولة 
والــتــمــســك بـــالـــدولـــة الــشــرعــيــة منذ 

الوهلة الأولى من الانقلاب».
وبـــيـــنـــمـــا تـــكـــثـــف المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة هـــجـــمـــاتـــهـــا خــــاصــــة فــي 
جــبــهــتــي الـــكـــســـارة والمـــشـــجـــح غــرب 
مــــــأرب، ذكــــر الإعــــــلام الــعــســكــري أن 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية كثفت 
ضــربــاتــهــا عــلــى مـــواقـــع وتــجــمــعــات 
الميليشيات في مديرية صرواح غرب 

المحافظة.
واستهدفت مقاتلات التحالف، 
بــحــســب المـــوقـــع الــرســمــي لــلــجــيــش، 
«مــــواقــــع وتـــجـــمـــعـــات المــيــلــيــشــيــات، 
فــــي جــبــهــتــي الــــكــــســــارة، والمــشــجــح 
وأسفرت عن مصرع وجرح العشرات 
مــن عــنــاصــر الميليشيات الحوثية، 

وتدمير آليات قتالية».
وكـــان المــتــحــدث بــاســم الجيش 

الــيــمــنــي الــعــمــيــد عــبــده مــجــلــي أفـــاد 
فــــي إيــــجــــاز لـــوســـائـــل الإعــــــــلام بـــأن 
عناصر الجيش حققوا انتصارات 
فــي جــبــهــات مـــأرب وتــعــز والــضــالــع 
والـــــــجـــــــوف وصــــــعــــــدة والــــبــــيــــضــــاء 
والحديدة ولحج. وقال إن «جبهات 
مـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب، تـــشـــهـــد إســــنــــاداً 
شــعــبــيــاً مــــتــــواصــــلاً لــــدعــــم صــمــود 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
لاستعادة الدولة والشرعية وإنهاء 

الانقلاب والإرهاب الحوثي».
وأكد متحدث الجيش اليمني أن 
القوات المسنودة بالمقاومة الشعبية 
واصــــــلــــــت «الـــــتـــــقـــــدمـــــات وتـــحـــقـــيـــق 
المكاسب على الأرض والتصدي لكل 
التسللات والهجمات الحوثية في 
جبهات صــرواح والكسارة وهيلان 
والمــشــجــح والمــــخــــدرة والـــجـــدعـــان». 
قــائــلاً: «تــخــســر الميليشيات  وتــابــع 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة الإرهـــــــابـــــــيـــــــة فـــــــي هـــــذه 
الجبهات بشكل يومي العشرات من 
عــنــاصــرهــا، بــالإضــافــة إلـــى تدمير 
الــــعــــديــــد مـــــن الأســــلــــحــــة والآلـــــيـــــات 
والأطقم والعربات المدرعة وتستعيد 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي الــعــديــد من 

الأسلحة والذخائر المتنوعة».
وأفـــــــــــاد مـــجـــلـــي بـــــــأن جــبــهــتــي 
الــــكــــســــارة والمــــشــــجــــح، غـــــرب مــــأرب 

تــــعــــدان أكـــثـــر الـــجـــبـــهـــات اشـــتـــعـــالاً، 
حيث خــاض فيها الجيش الوطني 
الــعــنــيــفــة ضـــد الميليشيات  المـــعـــارك 
الــــحــــوثــــيــــة خـــــــلال الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة 
وكبّدها خسائر فادحة في الأرواح 
والـــعـــتـــاد، كــمــا تـــم تــنــفــيــذ عــــدد من 
الــكــمــائــن المــحــكــمــة اســـتـــهـــدف فيها 
مجموعات من عناصر الميليشيات 
الحوثية»، حسب تعبيره. وأضاف 
أن طـــيـــران تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
استهدف العربات والأطقم والآليات 
الحوثية،  للميليشيات  وتجمعات 
في مواقع متفرقة أسفر عن تدمير 
عـــربـــات عــســكــريــة ومــــدرعــــات كــانــت 

تحمل تعزيزات للميليشيات.
وأكـــــــــــــد الـــــعـــــمـــــيـــــد مـــــجـــــلـــــي أن 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي «واصـــــلـــــت 
اســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين والــــنــــازحــــين، 
فــــي مــحــافــظــة مــــــأرب بـــالـــصـــواريـــخ 
الباليستية، كما أن قصفها وقنصها 
اســتــمــر عــلــى المــدنــيــين فــي محافظة 
الحديدة، ونتج عن القصف والقنص 
الإرهــــابــــي إصـــابـــة مــدنــيــين بينهم 
أطـــفـــال ونـــســـاء وهــــي أعـــمـــال مــدانــة 

وترقى إلى جرائم حرب».
ودفــــعــــت الـــهـــجـــمـــات الــحــوثــيــة 
المستمرة للشهر الرابع غرب مأرب، 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــتــي 

مــــأرب والـــجـــوف إلـــى إعــــلان النفير 
الـــعـــام لإســـنـــاد الــجــيــش، حــيــث دعــا 
الــعــرادة قبل  محافظ مــأرب سلطان 
أيــام الشبان للدفاع عن مستقبلهم 
والانــخــراط في معسكرات التدريب 
بـــــالـــــجـــــيـــــش الـــــــوطـــــــنـــــــي لمـــــواجـــــهـــــة 
ميليشيات الحوثي التي قــال إنها 
«جـــــــاءت بـــمـــبـــادئ مـــغـــايـــرة لمـــبـــادئ 

الشعب اليمني وقيمه وهويته».
وتــــرفــــض الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
الــحــديــث عــن أي وقــف للمعارك في 
مــــأرب، بــعــد أن شـــدد زعــيــمــهــا على 
حسم المعركة هناك تحت مزاعم أنه 
يريد تحرير المحافظة ممن يصفهم 
«الـــيـــهـــود والــنــصــارى  فـــي خــطــبــه بــــ
والأمــــيــــركــــيــــين والإســــرائــــيــــلــــيــــين». 
وضـــاعـــفـــت هـــجـــمـــات الـــجـــمـــاعـــة مــن 
مــعــانــاة الــنــازحــين فــي مـــأرب والــتــي 
تقول الحكومة الشرعية إن بها أكثر 
من مليوني نازح هربوا من مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية بحثا 
عن الأمان. وتقدر مصادر ميدانية أن 
الميليشيات الحوثية خسرت بضعة 
فــي الهجمات  آلاف مــن عــنــاصــرهــا 
الأخيرة التي كثفتها للسيطرة على 
المــحــافــظــة الــنــفــطــيــة، إلا أن ذلـــك لك 
يمنعها من حشد المزيد من المجندين 

والدفع بهم إلى خطوط المواجهة.

يمنيون يتبضعون في سوق مفتوحة بصنعاء مع بدء الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر (أ.ف.ب)



رئيسا الجمهورية والوزراء تضامنا معه في مواجهة دعوى قضائية

بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق 
يتهم «ساسة فاشلين» بمحاولة النيل منه

بغداد: فاضل النشمي

انــتــقــد بــطــريــرك الــكــلــدان الــكــاثــولــيــك فـــي الــعــراق 
والــعــالــم لــويــس روفــائــيــل ســاكــو، بــشــدة شخصيات 
بــالــوقــوف وراء مــذكــرة  «الــفــشــل»  بـــ سياسية اتهمها 
الاستقدام الصادرة عن القضاء بحقه وفق المادة ٤٥٦ 

من قانون العقوبات وتتعلق بقضايا «الاحتيال».
وقــــــــال الــــبــــطــــريــــرك الــــــــذي شـــغـــل مـــنـــصـــبـــه خــلــفــاً 
للكاردينال عمانؤيل دلي الثالث عام ٢٠١٣، في بيان 
غــاضــب أصـــــدره تــعــلــيــقــاً عــلــى المـــذكـــرة، «بـــحـــزن وألـــم 
تلقيت ما تم نشره في قناة إعلامية رخيصة من دون 
مه  الـــذي قدَّ أن تتحقق مــن صحة المعلومة والادعــــاء 
المدعو مهدي ناجي مهدي مدفوعاً من جهة سياسية 
معروفة». وأضاف، أن «هذه اتهامات وهمية (فقاعات 
ومزايدات) وكلام يفتقر إلى الدقة والموضوعية، حتى 

التشكيك في اسمي الثلاثي واللقب».
وأعـــــرب الــبــطــريــرك عـــن أســفــه «مــمــا يــصــدر من 
بعض السياسيين الفاشلين الذين يسمّون أنفسهم 
مسيحيين أو كــلــدان، لكن الكلدان والمسيحية منهم 
أنــفــســهــم، أو مـــا يكتبه  إنـــهـــم لا يــمــثــلــون إلا  بــــــراء، 
دون حتى النخاع، والذين لا يرون 

َّ
القومجيون المعق
أبعد من انفهم».

وفي إشارة لاعتراضات كانت صدرت عن بعض 
الاتجاهات المسيحية حول زيارة بابا الفاتيكان إلى 
الــعــراق فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، قــال ســاكــو «كيف 
البابا  ح بــأن زيــارة  يمكن لشخص مسيحي أن يُصرِّ
مت المسيحيين وهو الذي وحّد العراقيين  فرنسيس قسَّ
بشهادة الجميع من داخل وخارج العراق». وفي إشارة 
أيضاً إلى التباينات والخلافات بين المكونات والمذاهب 
الــعــراق، قــال البطريرك «نحن كنائس  المسيحية فــي 
تاريخية لها هويتها وخصوصيتها، لا يمكن تذويبها 
فــي كنيسة واحـــــدة. أمـــا تــوحــيــد الــخــطــاب والمــواقــف 
فهذا ممكن، وقد حاولتُ دعوتهم عدة مرات للحوار 
والتنسيق، لكن لم يحصل؛ لأن ثمة غيرة وحسداً حتى 
ممن قدمتُ لهم خدمات جليلة». ولفت إلى أن «هناك 
جهات سياسية تعمل للتسقيط، فأتمنى من الكلدان 
والمسيحيين ألا يعيرونهم أي اهتمام فهم معروفون 
بسلوكهم وتصريحاتهم، هذه الأمور ليست جديدة 
عليّ ولــن تخيفني ولــن تثنيني عن خدمة كنيستي 

وبلدي بكل إخلاص مهما كان الثمن».
وقــدم البطريرك شكره إلى رئيسي الجمهورية 
بــرهــم صــالــح والــــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي الــلــذيــن 
اتصلا به وأعربا عن «دعمهما وشجبهما للإساءة 

التي وجهت ضده».
وشـــــأن بــقــيــة الإثـــنـــيـــات والأديـــــــان والــقــومــيــات، 
يــنــقــســم المــســيــحــيــون الــعــراقــيــون إلـــى قــومــيــات عــدة 
(كلدان، أشوريون، أرمن) ومذاهب (كاثوليك، سريان، 
أرثـــوذكـــس). وبـــرز الــتــنــافــس الــحــزبــي فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة بــين تلك المــكــونــات. وتتهم بعض الأطـــراف 
المسيحية الــبــطــريــرك ســاكــو بــالــتــدخــل فــي الــشــؤون 

السياسية والانحياز لبعض الأطراف الكلدانية.
الــعــراق بشكل  الــوجــود المسيحي فــي  وانــحــســر 
الــســنــوات الأخــيــرة نتيجة أعــمــال العنف  خطير فــي 
والاختطاف التي طالت كثيراً منهم، وتشير بعض 
الأرقــــــام شــبــه الــرســمــيــة إلـــى تـــواجـــد نــحــو ٣٠٠ ألــف 
مسيحي في العراق من مجموع نحو مليون ونص 

قبل عام ٢٠٠٣، هاجر معظمهم إلى أوروبا والولايات 
المتحدة الأميركية وأستراليا.

وكـــان إعـــلام البطريركية الكلدانية أصـــدر، أول 
مــن أمـــس، توضيحاً بــشــأن مــذكــرة الاســتــقــدام التي 
صــدرت بحق الكاردينال لويس ساكو. وقــال إعلام 
البطريركية في بيان، «قدم المدعو مهدي ناجي مهدي 
شكوى لدى قاضي تحقيق الكرخ بتاريخ ١٤ أبريل 
الــبــصــرة أراد  (نــيــســان) ٢٠٢٠ بــخــصــوص أرض فــي 
استثمارها». وأضاف «قبيل أكثر من خمس سنوات 
ادعى مهدي ناجي مهدي وجود أرض تابعة للكنيسة 
في البصرة بعد مراجعته لدائرة التسجيل العقاري 
هناك وأنــه يرغب استثمارها، وحضر المشتكي إلى 
مقر الدائرة المالية التابعة للبطريركية لتقديم طلب 
استثمار لهذه الأرض، فمنحته وكالة خاصة لغرض 
استخراج صورة السجل العقاري للقطعة المذكورة، 
القانونية  أنـــواع التصرفات  ولــم يمنح أي نــوع مــن 
المــراجــعــة أن قطعة الأرض تلك  الأخــــرى، وثــبــت عند 
مسجلة باسم شخص (سعودي) ولا تعود للكنيسة». 
وتــابــع الــبــيــان «قــيــل لــه إن الــوكــالــة انتهى مفعولها 
وأســقــطــت، وقـــد طــلــب منحه قطعة أرض أخـــرى من 
أملاك الكنيسة لاستثمارها، فقيل له ليس للكنيسة 
أراض للاستثمار، فما ورد في شكواه محض كذب، 
الــكــارديــنــال والكنيسة  ابــتــزاز وتشهير بسمعة  إنــه 

الكلدانية».
وبينّ، أن «الشكوى الحالية تبدو بتحريض من 
جهة سياسية وهي التي حثتهم على نشر الدعوى 
على قناة (الــســومــريــة) وفــي وســائــل إعلامية أخــرى 
مع اتهامات أخرى لا صحة لها، علماً بأن بيع أملاك 
الوقف يتطلب موافقات رسمية: موافقة الفاتيكان، 
البطريرك المتولي وموافقة الحكومة العراقية وتكون 

عن طريق الاستبدال».
وشــــدد الــبــيــان عــلــى أن «الــبــطــريــرك هـــو رئــيــس 
الكنيسة (الــطــائــفــة) يتمتع بشخصية معنوية وله 
حجة تولية من فخامة رئيس الجمهورية، باعتباره 
متولياً على عموم أوقاف الكنيسة الكلدانية وأنه لم 

يبع أرضاً ولا داراً، ولا أي شيء».
بــــــدوره، أعــــرب زعــيــم ائـــتـــلاف «الــوطــنــيــة» إيـــاد 
«الاتهامات» الموجهة ضد  علاوي، أمس، عن أسفه لـ

الكاردينال لويس ساكو.
وقــــال المــكــتــب الإعـــلامـــي لــعــلاوي فــي بــيــان «مــن 
المؤسف حقاً استمرار حملات التسقيط ضد الرموز 

الوطنية والدينية لأسباب باتت واضحة للجميع».
وأضــاف، أن «مــا يتعرض له الكاردينال لويس 
روفــائــيــل ســاكــو مـــن تــوجــيــه تــهــم بــاطــلــه بــحــقــه هو 
تـــصـــرف مــــن جـــهـــات مــشــبــوهــة تــــحــــاول اســـتـــهـــداف 

شخصيات مرموقة لأسباب مغرضة وسياسية».
مــن ناحية أخـــرى، التقى وزيــر الخارجيّة فــؤاد 
حسين قداسة البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان، 
لــه شكر وتقدير الحكومة والشعب العراقي  و«قـــدم 
للزيارة التاريخيّة التي قام بها قداسته إلى العراق، 
لــبــيــان عــن الخارجية  ويــبــحــثــان مــخــرجــاتــهــا» طبقاً 
إلــى «أهميّة  البيان  العراقية. وأشــار حسين بحسب 
إحياء المناطق الأثــريّــة في العراق وإعمارها، سيما 
ـــداً رغــبــة الــحــكــومــة  ور فـــي الــنــاصــريّــة، مُـــؤكِّ

ُ
مــديــنــة أ

العراقيّة بدعوة شركات الإعمار والاستثمار للعمل 
في العراق».
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العراق مستاء من دخول وزير الدفاع التركي أراضيه من دون موافقة 
بغداد: فاضل النشمي

عبرت الحكومة العراقية عن 
استيائها وإدانتها الشديدة لقيام 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
إلـــى الأراضــــي العراقية  بــالــدخــول 
بدون موافقة مسبقة، وقام الوكيل 
لـــوزارة الخارجية العراقية  الأقــدم 
القائم  الله باستدعاء  نــزار الخير 
بــأعــمــال ســـفـــارة أنـــقـــرة فـــي بــغــداد 

وســـلـــمـــه مــــذكــــرة احـــتـــجـــاج، طــبــقــاً 
لبيان صادر عن الخارجية.

وذكـــــر الـــبـــيـــان أن «الــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة عـــبـــرت عــــن اســتــيــائــهــا 
الــشــديــد وإدانــتــهــا مــن قــيــام وزيــر 
الدفاع التركي خلوصي بالوجود 
داخــــــل الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة بــــدون 
تــنــســيــق أو مـــوافـــقـــة مــســبــقــة مــن 
قــبــل الــســلــطــات المــخــتــصــة ولــقــائــه 
قوات تركية توجد داخل الأراضي 

بصورة غير مشروعة». وأضاف أن 
الحكومة «أدانت تصريحات لوزير 
الداخلية التركي بشأن نية تركيا 
إنــشــاء قــاعــدة عسكرية دائــمــة في 

شمال العراق».
ونقل البيان عن الوكيل الأقدم 
الـــخـــيـــر الـــلـــه قـــولـــه إن «الــحــكــومــة 
الــــعــــراقــــيــــة تــــرفــــض بـــشـــكـــل قـــاطـــع 
الــــخــــروقــــات المـــتـــواصـــلـــة لـــســـيـــادة 
العراق وحرمة الأراضــي والأجــواء 

العراقية من قبل القوات العسكرية 
الـــتـــركـــيـــة، وإن الاســــتــــمــــرار بــمــثــل 
هــذا النهج لا ينسجم مــع علاقات 
الصداقة وحسن الجوار والقوانين 
والأعــــــراف الــدولــيــة ذات الــصــلــة». 
وشدّد الوكيل على «ضرورة تذكير 
الجارة تركيا أن الركون إلى الحلول 
العسكرية أحادية الجانب لا يمكن 
أن يكون السبيل الناجع لتسوية 

التحديات الأمنية المشتركة».

وكان تسجيل مصور، قد أظهر 
وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي رفــقــة رئيس 
الأركـــان العامة يشار غولر وقائد 
الــــقــــوات الـــبـــريـــة أومــــيــــت دونـــــــدار، 
الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، وهـــــم يـــــــزورون 
قاعدة عسكرية تركية في محافظة 
دهوك بإقليم كردستان. وتحتفظ 
تركيا بقواعد عسكرية ثابتة شمال 
الـــعـــراق بــذريــعــة مــحــاربــة عناصر 

حزب العمال التركي المعارض.

الخارجية الإيرانية تتعهد مواصلة المفاوضات «النووية» وفق سياسة النظام
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــعــهــدت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
بــــــأن تـــــواصـــــل مــــســــار مـــفـــاوضـــات 
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي فــي فيينا 
وفق السياسة المحددة من الأجهزة 
العليا فــي الــبــلاد، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــــجــــولات الــــثــــلاث مــــن المــبــاحــثــات 
«أحرزت تقدماً جيداً ملموساً، على 
الرغم من الحركة البطيئة للعملية 

التفاوضية في بعض المجالات».
وعلق المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في 
مؤتمر صحافي أمس، على سؤال 
حــــول تــأكــيــد كــبــار المـــســـؤولـــين في 
الــنــظــام ضــــرورة تجنب اســتــنــزاف 
الوقت، وتلبية شروط إيران، قائلاً 
تــتــمــحــور  الـــخـــارجـــيـــة  إن «وزارة 
حول المهام»، مضيفاً أنها «تتحرك 
وفق المهمة التي ترسمها الأجهزة 

العليا، وفي الإطار الذي تحدده».

وأشـــــــار إلـــــى المـــبـــاحـــثـــات غــيــر 
المـــبـــاشـــرة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإيــران التي تبدأ بعد أيــام، وقــال: 
«لــديــنــا فــي الــوقــت الــحــالــي نصين 
أولــــيــــين حـــــول المــــوضــــوع الـــنـــووي 
ورفع العقوبات»، وأضاف: «عندما 
تصل المفاوضات إلى مرحلة كتابة 
النص، يجب أن نتوخى الدقة أكثر؛ 
نحن نتقدم على هذا الأســاس، لن 
نستعجل ولــن نسمح باستنزاف 
الوقت في المفاوضات»، وتابع: «ما 
الــنــووي  هــو مهم أن ينفذ الاتــفــاق 
نــــقــــصــــان». وفـــي  دون زيـــــــــادة أو 
جـــزء آخـــر مـــن ردوده عــلــى أسئلة 
الــصــحــافــيــين، أوضــــح: «سياستنا 
المؤكدة هي أن تعود أميركا لجميع 
التزاماتها في القرار (٢٢٣١)... ما 
يــهــمــنــا فـــي هــــذا الـــصـــدد أن تــكــون 
الـــــعـــــودة مــــــرة واحــــــــــدة، ومــــؤكــــدة، 

وقابلة للتحقق».
وبـــــشـــــأن تــــصــــريــــحــــات كــبــيــر 

المــــفــــاوضــــين الإيـــــرانـــــيـــــين، عــبــاس 
عراقجي، عن طبيعة رفع العقوبات، 
قــال خطيب زادة: «يمكننا القول 
إنــهــا تشمل جميع مــا نــعــده خطاً 
أحــمــر؛ يجب رفــع العقوبات التي 
تــم فرضها بعد الاتــفــاق الــنــووي، 
ســـــــواء فــــي المـــــجـــــالات الــــعــــامــــة أو 
العقوبات على القطاعات». ولفت 
إلــــــى خـــــلافـــــات جــــديــــة فـــــي مـــجـــال 
العقوبات على الأشخاص، وقال: 
«يــجــب أن نــواصــل المــحــادثــات في 
الــصــدد مــع اللجنة المشتركة  هــذا 

للاتفاق النووي».
ونفي المتحدث، للمرة الثانية، 
أمــس، معلومات نقلها التلفزيون 
إيــرانــي بشأن  الرسمي عــن مصدر 
اتفاق إيراني - أميركي على صفقة 
جـــــديـــــدة لــــتــــبــــادل الــــســــجــــنــــاء بــين 
البلدين، وقال إنها «قضية إنسانية 
كانت على جــدول إيــران، ولا تزال، 
بغض النظر عن جميع المباحثات 

والطرق الأخــرى في مجال الاتفاق 
الــنــووي، والقضايا المرتبطة بــه»، 
وأضاف: «هناك دائماً أفكار وخطط 
في هذا المجال، وفي طور المتابعة»، 
الــخــارجــيــة «لا  بـــأن وزارة  مــنــوهــاً 
تؤكد التقارير المنقولة عن المصادر 

المطلعة في هذا المجال».
وفــــــــيــــــــمــــــــا يــــــــخــــــــص قــــضــــيــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــــن أصـــــــل إيــــرانــــي 
نـــــازنـــــين زاغـــــــــري راتــــكــــلــــيــــف، نــفــي 
المـــتـــحـــدث وجـــــــود مــــحــــادثــــات بــين 
إيـــــــــران وبـــريـــطـــانـــيـــا عـــبـــر قـــنـــوات 
قانونية، وتــرك التعليق على هذه 
الــقــضــائــي، لكنه  القضية للجهاز 
أشـــار إلـــى مــحــادثــات بــين البلدين 
تتعلق بالعلاقات الثنائية، وتلقي 
بلاده مواقف بريطانية في مختلف 
المـــــــجـــــــالات، وفـــــــي المــــقــــابــــل تـــقـــديـــم 
إجـــابـــات إيــرانــيــة «بــشــكــل واضـــح، 

وبطريقة لا لبس فيها».
التلفزيون الإيراني،  ونـــقـــل 

أول من أمس، عن مصدر رسمي، 
أن طــــــهــــــران ســـتـــطـــلـــق ســــــــــراح ٤ 
أمــيــركــيــين مــتــهــمــين بــالــتــجــســس، 
مـــقـــابـــل الإفـــــــــراج عــــن ٤ إيرانيين 
محتجزين في الولايات المتحدة، 
و٧ مـــلـــيـــارات دولار مـــن الأمـــــوال 

الإيرانية المجمدة.
لكن الحكومة الأميركية نفت 
التوصل إلــى اتــفــاق. وقــال مجيد 
تخت روانجي، مبعوث إيران لدى 
الأمــم المــتــحــدة، إن هــذا التقرير لا 
يمكن تأكيده، مضيفاً أن طهران 
تـــدعـــو دائــــمــــاً إلـــــى تــــبــــادل جــمــيــع 

السجناء مع واشنطن.
وهذه المرة الثانية التي تحتج 
فيها وزارة الخارجية على تغطية 
التلفزيون الرسمي للمفاوضات 
النووية، وما ينسبه إلى مصادر 
رســمــيــة. وقــبــل أســبــوعــين، خطف 
تلاسن نادر بين كبير المفاوضين 
الإيـــــرانـــــيـــــين (عـــــراقـــــجـــــي) وقــــنــــاة 

«برس تي وي» الرسمية الناطقة 
بالإنجليزية الأنظار، بينما كانت 
إيـــران تــجــري الــجــولــة الثانية من 

المفاوضات الحساسة.
وانــــتــــقــــد عــــراقــــجــــي تــغــطــيــة 
«برس تي وي» للمحادثات، وكتب 
فــي تــغــريــدة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة: 
«لا أعرف المصدر لقناة (برس تي 
وي)، لكنه من المؤكد غير مطلع».

وجــاء احتجاج الدبلوماسي 
رداً على ما نقلته القناة عن مصادر 
مـــطـــلـــعـــة حـــــــول إلـــــغـــــاء تـــدريـــجـــي 
إيــران  للعقوبات، مــا يعني قبول 
بمبدأ «الخطوة بخطوة». وطلبت 
القناة، في تغريدة، من عراقجي أن 
يحدد المعلومات غير الصحيحة 
التي تنقلها، بدلاً من التشكيك في 

مصادر القناة.
ومــــن شــــأن المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
الــرســمــي عن  الــتــلــفــزيــون  ينقلها 
المـــصـــادر الــرســمــيــة، بــشــأن قــبــول 

إيـــــــران صــفــقــة تــــبــــادل الــســجــنــاء، 
وإطلاق ٧ مليارات دولار، أن يعزز 
مـــا نــقــلــتــه قـــنـــاة «بـــــرس تـــي وي» 
مــن مــصــادر مــطــلــعــة، عــن الــقــبــول 
التدريجي برفع العقوبات، وهو 
ما يتعارض مع الموقف الرسمي 
الــــحــــكــــومــــة ووزارة  المــــعــــلــــن مـــــن 
الـــخـــارجـــيـــة، حـــــول ضـــــــرورة رفـــع 
العقوبات «مرة واحدة»، والتحقق 
مــنــهــا قــبــل الــــعــــودة إلــــى الاتـــفـــاق 

النووي.
ويخضع التلفزيون الرسمي 
لسيطرة المحافظين الذين ينتقدون 
الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، ويــــمــــارســــون 
مـــــتـــــزايـــــدة عــــلــــى إدارة  ضــــغــــوطــــاً 
روحـــــانـــــي لـــحـــرمـــانـــهـــا مــــن فــرصــة 
إحــيــاء الاتــفــاق. وفــي بــدايــة الشهر 
المــاضــي، أبلغ أمــين عــام تشخيص 
مصلحة النظام، محسن رضائي، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع مــراســلــة صحيفة 
«فايننشال تايمز» في طهران، عن 

إمكانية قبول طهران رفع العقوبات 
على مدى عام.

وكـــانـــت تــصــريــحــات رضــائــي 
بـــمـــثـــابـــة الــــصــــدمــــة، وســـــط تـــبـــادل 
رســــائــــل بــــين طــــهــــران وواشـــنـــطـــن 
بشأن الطرف الأول الذي ينبغي أن 
يتخذ الخطوة الأولى لإعادة إحياء 

الاتفاق النووي.
وبعد ساعات من نشر مقابلة 
رضــائــي، تــدخــل وزيـــر الــخــارجــيــة، 
محمد جواد ظريف، على «تويتر»، 
وحذر من الخلط بين آراء المسؤولين 
والـــســـيـــاســـة الــرســمــيــة لــلــحــكــومــة. 
وقـــــــال حــيــنــهــا إنـــــه يــــنــــوي تــقــديــم 
«خــــطــــة بـــــنـــــاء» لـــلـــعـــمـــل مـــــن خـــلال 
الـــقـــنـــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، انــتــهــت 
بدخول أطراف الاتفاق النووي إلى 
مفاوضات مكوكية في فيينا، بدأت 
في بداية أبريل (نيسان)، وتتجه 
إلــى جولتها الخامسة نهاية هذا 

الأسبوع.

الضغوط على ظريف متواصلة رغم اعتذاره لخامنئي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تواصلت الضغوط على وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
«المرشد» علي  ظريف، رغم اعتذاره لـ
خــامــنــئــي، بــعــد لــحــظــات قــلــيــلــة من 
انتقادات لاذعة وجهها صاحب كلمة 
الفصل في البلاد، للتسجيل المسرب.

ووصــــــف خـــامـــنـــئـــي انـــتـــقـــادات 
لـــــدور  لــــســــان ظــــريــــف  وردت عـــلـــى 
«فــيــلــق الــــقــــدس»، وقــــائــــده الــســابــق 
قــــــاســــــم ســــلــــيــــمــــانــــي الـــــــــــذي قـــضـــى 
بضربة جوية أميركية مطلع العام 
الماضي، بأنه «تكرار لكلام للأعداء 
والأميركان»، و«خطأ كبير يجب ألا 
يصدر من المسؤولين في الجمهورية 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة»، واعـــــتـــــبـــــر الــــــــــــوزارة 
بــأنــهــا جــهــة «تنفيذية»  الــخــارجــيــة 
لـــقـــرار تــتــخــذه الأجـــهـــزة الــعــلــيــا في 

النظام.
وســــــــــــــــارع ظـــــــريـــــــف بــــــعــــــد أقــــــل 
مــــن ســـاعـــتـــين عـــلـــى نـــهـــايـــة خــطــاب 
خـــامـــنـــئـــي، إلــــــى نـــشـــر اعـــــتـــــذار فــي 
حسابه على شبكة إنستغرام، أرفقه 

بــصــورة لــه مــع «المـــرشـــد» الإيــرانــي. 
وأعـــرب عــن أسفه لأن «بعض الآراء 
الــشــخــصــيــة» الــتــي عــبــر عــنــهــا «مــن 
أجل نقل التجارب ومن دون قصد، 
تــــم نـــشـــرهـــا بـــعـــد ســـرقـــتـــهـــا، بــشــكــل 
انتقائي، وأصبحت مادة للأعداء… 
وتسببت فــي تعكر صفو المــرشــد». 
وتعهد بالعمل «على تنفيذ نوايا 
المرشد دون نقص» مشددا على أنه 

«صاحب الكلمة الأخيرة».
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي ســـربـــت 
وســـائـــل إعــــلام فـــي الـــخـــارج، حـــواراً 
لــــحــــســــاب بــــرنــــامــــج لمــــركــــز أبــــحــــاث 
الـــرئـــاســـة، تــحــت عـــنـــوان «الـــتـــاريـــخ 
الـــشـــفـــوي»، ويــــرد فــيــه ظــريــف على 
المــقــرب  أســئــلــة الخبير الاقــتــصــادي 

من الحكومة، سعيد ليلاز.
فــي التسجيل  ويــنــتــقــد ظــريــف 
الذي يمتد لثلاث ساعات، غياب دور 
مواز بين الدبلوماسية، والميدان في 
إشـــارة رمــزيــة إلــى أنشطة «الحرس 
الثوري»، كما يتهم روسيا بالتدخل 
فــي ســوريــا والــتــعــاون مــع «الــحــرس 
الـــــــثـــــــوري» بــــهــــدف نــــســــف الاتــــفــــاق 

الـــــنـــــووي. واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس حــســن 
روحـــانـــي، تــســريــب الــتــســجــيــل بأنه 
«مـــــؤامـــــرة» ضــــد مـــبـــاحـــثـــات إحـــيـــاء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي فـــي فــيــيــنــا، وأمـــر 
الأربـــــعـــــاء بــمــلاحــقــة «دون رحـــمـــة» 
للمسؤولين عــن تسريب التسجيل 
الــــســــري، قـــبـــل أن يـــقـــدم مــســتــشــاره 
ورئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية 
في الرئاسة، حسين آشنا، الخميس 

استقالته من منصبه.
ودعـــــــــــا نـــــــــــواب الــــــبــــــرلمــــــان إلـــــى 
الــتــحــقــيــق حـــــول «اخــــــتــــــراق» مــركــز 
أبحاث الاستراتيجية في الرئاسة، 
مطالبين الجهاز القضائي بمحاكمة 

ظريف وروحاني.
وقال النائب الإصلاحي السابق 
محمود صادقي، في تغريدة أمس، 
إن مقارنة تصريحات «المرشد» مع 
التسجيل الصوتي لظريف، «تظهر 
الــتــســجــيــل  لـــــم يـــســـمـــع  المـــــرشـــــد  أن 
الــصــوتــي مــبــاشــرة وبــشــكــل كــامــل، 
لــم تعارض  لأن تصريحات ظــريــف 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــنــظــام على 
الإطـــلاق». وأضــاف «مــا يشدد عليه 

(الـــوزيـــر) هــو ضـــرورة التعامل بين 
الدبلوماسية والمــيــدان، التي يؤكد 

عليها المرشد».
وجــــــــــاء الــــتــــســــجــــيــــل فــــــي وقــــت 
تــقــتــرب أحــــــزاب الـــتـــيـــار الإصـــلاحـــي 
من الالتفاف حول ظريف لدفعه إلى 
خوض الانتخابات الرئاسية المقررة 

١٨ الشهر المقبل.
على نقيض ذلــك، نقلت وكالة 
«الحرس الثوري»  «تسنيم» التابعة لـ
عن عبد الله حاجي صادقي، ممثل 
خامنئي فــي قــوات «الــحــرس» قوله 
إنـــه «لا يــلــيــق لمـــن حــصــل عــلــى دعــم 
المــفــاوضــات  الــجــنــرال سليماني فــي 
والــعــلاقــات الدبلوماسية أن يكون 
جــــــحــــــودا ويــــتــــعــــامــــل بــــبــــغــــض مــع 

طريقته».
بـــــــــــــــدوره، واصـــــــــــل أمــــــيــــــر عـــبـــد 
الــلــهــيــان، مــســاعــد رئـــيـــس الــبــرلمــان 
لـــــلـــــشـــــؤون الــــــدولــــــيــــــة، انــــتــــقــــاداتــــه 
لــتــصــريــحــات ظـــريـــف، أمـــــس، وقـــال 
لوكالة «مهر» الحكومية إن «سبب 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة مـــع أمــيــركــا، 
قــــوتــــنــــا فـــــي المــــــــيــــــــدان»، لافـــــتـــــا إلــــى 

أن «هــــنــــاك واقــــعــــاً آخـــــر فــــي المـــجـــال 
الميداني، ضمن طاقاتنا وهو النفوذ 
الإقــلــيــمــي». وأشـــــار إلــــى مــحــاولات 
ظــريــف لتوضيح وجــهــة نــظــره بعد 
تسريب التسجيل وقــال: «لاحــظ أن 
الــوزيــر نشر ملفات مختلفة، وهي 
للحوار  المقابلة  النقطة  بالتحديد 
السري»، وأضــاف أن الوزير «يؤكد 
الــدبــلــومــاســيــة والمـــيـــدان جناحا  أن 

طائر يجب أن يحلقا معا».
ومـــع ذلــــك، عــلــق عــبــد الــلــهــيــان، 
مـــجـــددا عــلــى مـــا قــالــه ظــريــف حــول 
التضحية بالدبلوماسية من خلال 
الأنشطة الميدانية وقال إن الجنرال 
ســلــيــمــانــي «لـــــم يـــفـــرق إطــــلاقــــا بــين 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والمـــــيـــــدان، وإنــــــه لــم 
ينفق إطلاقا من الدبلوماسية على 
الميدان فحسب، بل لم ينفق من أموال 

الشعب على الميدان».
وكـــان عبد اللهيان، المحسوب 
على «فيلق القدس» مساعدا لوزير 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــــشــــؤون الــعــربــيــة 
والأفــــريــــقــــيــــة، لـــكـــن خـــــلافـــــات حـــول 
السياسة الإقليمية، أدت إلى إبعاده 

مـــن تــركــيــبــة مــســاعــدي الـــوزيـــر بعد 
تنفيذ الاتفاق النووي في عام ٢٠١٦.

وحـــــــــاولـــــــــت أطـــــــــــــــراف مـــــؤيـــــدة 
للحكومة الإيــرانــيــة، أمــس، أن تقدم 
الـــوزارة  خطاب خامنئي حــول دور 
الخارجية بأنه «نهاية» للانتقادات 
الـــتـــي تـــطـــال الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فــي 

الداخل.
ورأى مـــوقـــع «خـــبـــر أونـــلايـــن» 
المــــحــــســــوب عـــلـــى رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
السابق، علي لاريجاني في تحليل 
ســيــاســي، أن تــصــريــحــات خامنئي 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن الانــــــتــــــقــــــادات، 
«تعد تأييدا ذكيا للاتفاق النووي 
والمــــــفــــــاوضــــــات الـــــحـــــالـــــيـــــة»، نـــظـــرا 
لتأكيده على الدور التنفيذي لوزارة 
الخارجية واتخاذ القرار من الأجهزة 
الأخـــرى. وأضــاف «فــي الــواقــع نظرا 
لـــــكـــــلام المــــــرشــــــد فـــــــإن كــــــل خــــطــــوات 
الخارجية في إطار قــرارات المجلس 
الأعــــلــــى لــــلأمــــن الـــقـــومـــي ومـــطـــالـــب 
الـــنـــظـــام»، وتـــابـــع «عـــلـــى مــعــارضــي 
يــنــتــبــهــوا أن  الـــــنـــــووي أن  الاتـــــفـــــاق 
انتصار أو هزيمة مسار المفاوضات 

قـــبـــل أن يـــكـــون بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة، 
سيسجل باسم النظام».

ورغم الجدل الدائر فإن ظريف لا 
يزال يحافظ على موقعه في القوائم 
الانــتــخــابــيــة الــتــي تــقــدمــهــا أوســـاط 
الــــتــــيــــار الإصـــــلاحـــــي لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة. واحـــتـــل ظـــريـــف، أمـــس، 
تـــــصـــــدر مــن  مــــــوحــــــدة  قــــائــــمــــة  أول 
«جبهة الإصــلاحــات» والــتــي ضمت 
١٤ مــرشــحــا. وأفــــادت وكــالــة «إرنـــا» 
الرسمية، بأن قائمة المرشحين هي 
الــتــي قدمتها  المــقــتــرحــات  حــصــيــلــة 
الأحزاب والشخصيات الإصلاحية.

وخــلال الشهور الماضية، هون 
ظــريــف مـــن الــتــكــهــنــات الــتــي ربــطــت 
اسمه بالانتخابات، باستثناء مرة 
واحــــــدة هــــدد فــيــهــا ضــمــنــا خــصــوم 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي بـــدخـــول الــســبــاق 

الرئاسي.
وتــصــدر ظــريــف بــــ٣٧ مقترحا، 
فـــيـــمـــا جــــــاء إســـــحـــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري 
فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بـــــ٣٥ مــقــتــرحــا، 
الثالثة إلى الناشط  وذهبت المرتبة 
تــــــاج زادة  الإصــــــلاحــــــي، مــصــطــفــى 

بــحــصــولــه عــلــى ٣٢ مــقــتــرحــا، وفــي 
المـــرتـــبـــة الــــرابــــعــــة، حـــصـــل مــســعــود 
بـــزشـــكـــيـــان، نـــائـــب رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الـــــســـــابـــــق بــــــــــ٢٥ مــــقــــتــــرحــــا، ويـــلـــيـــه 
نــائــب الرئيس  محمد رضــا عـــارف، 
الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، 
رئيس كتلة الأمل في البرلمان السابق 

بـ٢١ مقترحا.
وضمت القائمة، رئيس مجلس 
بـــلـــديـــة طـــــهـــــران، مـــحـــســـن هــاشــمــي 
بــــ٢٠ مقترحا، وضمت  رفسنجاني 
القائمة وزيــر العمل الحالي محمد 
شــريــعــتــمــداري، والــنــائــب الــســابــق، 
مـــصـــطـــفـــى كـــــواكـــــبـــــيـــــان، ومـــحـــمـــد 
صــــدر مــســتــشــار وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
والــنــائــب الــســابــق مــحــمــود صــادقــي 
مـــــــولاوردي، مساعد  وشــهــيــنــدخــت 
الــرئــيــس الــســابــقــة. وزهـــرا شجاعي 
أمينة عام جمعية النساء في التيار 
الإصلاحي، ووزيــر الطرق السابق، 
عــبــاس إخــونــدي. وجـــاء فــي المرتبة 
الأخـــــيـــــرة الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــســـابـــق، 
صـــادق خــــرازي، بحصوله على ١٠ 

مقترحات.

تعرض لصاروخي كاتيوشا أحدهما سقط قربه والآخر تم اعتراضه

استهداف مطار بغداد يفضح «تجميد» ضرب «المنطقة الخضراء»
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا اســتــهــدف مــطــار بــغــداد 
فــجــر أمـــس بــصــاروخــي كــاتــيــوشــا 
سقط أحدهما قرب المطار بينما تم 
تدمير الآخــر قبل سقوطه، تكشف 
زلات لسان كبار السياسيين وفي 
المقدمة منهم العاملون في الحقل 
الــدبــلــومــاســي أحــيــانــا الكثير مما 
هــو غــاطــس أو مــســكــوت عــنــه لهذا 

السبب أو ذاك.
كـــان الأســـبـــوع المــاضــي حافلا 
بــزلات مــن هــذا الــنــوع ربما واحــدة 
مــــنــــهــــا فـــــــي طــــريــــقــــهــــا لــــلإطــــاحــــة 
بصاحبها، بينما الثانية فضحت 
مــا كـــان مــســكــوتــا عــنــه طــــوال فترة 
زمـــنـــيـــة كـــثـــر فــيــهــا الـــقـــيـــل والــــقــــال. 
بطل الزلة الأولــى وزيــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف الذي 
أمـــضـــى نـــحـــو ٣ أيــــــام فــــي الـــعـــراق 
متنقلا بين بغداد وأربيل على وقع 
أزمـــة كــانــت تتفاعل فــي بـــلاده إثــر 
الــتــســريــب الــصــوتــي الـــذي يتحدث 
فيه بــمــرارة عــن تــدخــلات الجنرال 
قاسم سليماني الذي أغتيل بالقرب 
من مطار بغداد الدولي أوائــل عام 
٢٠٢٠. ومنذ أن اغتال الأميركيون 
ســلــيــمــانــي بـــــأوامـــــر مـــبـــاشـــرة مــن 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب تحول مطار بغداد إلى هدف 
دائـــم لــصــواريــخ الــكــاتــيــوشــا حتى 
بعد انسحاب الأميركيين من موقع 
لــه كــانــوا يستخدمونه لهم  قــريــب 
الــعــام  قــبــل انسحابهم مــنــه آواخــــر 
الماضي. ومع أن زلة لسان ظريف لا 
تزال تتفاعل في مختلف الأوساط 
في بــلاده، فــإن الزلة الثانية كانت 
على لسان وزير الخارجية العراقي 

فؤاد حسين.
لــســان ظريف،  ومثلما أن زلــة 
كما يرى الخبراء والمراقبون، قطعت 
عليه طريق الوصول إلى الرئاسة 
الإيــــــرانــــــيــــــة، حــــيــــث الانــــتــــخــــابــــات 
عـــلـــى الأبــــــــــواب، فـــــإن إعــــــلان وزيــــر 

الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي فـــــؤاد حسين 
فـــي حـــــواره الــتــلــفــازي الــطــويــل مع 
قناة «الشرقية» الذي استمر لنحو 
ساعتين تقريبا بأن عدم استهداف 
المنطقة الخضراء بالصواريخ إنما 
هو «عملية تجميد» مقصودة بدا 
وكأنه فضح مستورا كان الجميع 
يتجنب الخوض فيه. فالصواريخ 
الـــتـــي كـــانـــت تــســقــط عــلــى المــنــطــقــة 
الخضراء حيث السفارة الأميركية 
وبمعدل عدة صواريخ في الأسبوع 
وأحــيــانــا فــي الــيــوم الـــواحـــد كانت 
تمضي جهة أو فصيل مسلح تبنيه 
كــــان يدينها  الــجــمــيــع  بـــل إن  لــهــا، 
ولكن كل حسب طريقته في الإدانة. 
فـــهـــنـــاك جــــهــــات تــــرفــــض عــمــلــيــات 
اســتــهــداف البعثات الدبلوماسية 
وتــعــدهــا أعـــمـــالا مــتــهــورة وتـــؤذي 
ســمــعــة الـــبـــلاد وتــنــتــهــك ســيــادتــهــا 
وهـــنـــاك جـــهـــات أخـــــرى تـــحـــاول أن 

تـــكـــون دبــلــومــاســيــة قــــدر الإمـــكـــان 
مــــع أنـــهـــا فــــي داخـــلـــهـــا تـــؤيـــد ولـــو 
ضمنا عمليات الاستهداف، بينما 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة الــــتــــي كــثــيــرا 
مــــا تـــتـــبـــرأ مــــن عـــمـــلـــيـــات الــقــصــف 
تتهم أميركا نفسها عن طريق ما 
تــعــتــبــرهــم عــمــلاء لــهــا فـــي الــداخــل 
بأنهم هــم مــن يقومون بمثل هذه 
الأعــــــمــــــال لــــكــــي يــــضــــعــــوا فـــصـــائـــل 
«المقاومة»، كما يطلقون عليها، في 
دائرة الاستهداف الأميركي الدائم. 
بل هناك من بين تلك الفصائل من 
يــتــهــم «تــنــظــيــم داعــــش» فــي الــقــيــام 
بمثل هذه الأعمال، بينما الجميع 
«داعــــــــش» أســـلـــوبـــه  لـــــــــ يـــــعـــــرف أن 
فـــي الــعــمــل لــيــس مـــن بــيــنــهــا حمل 
الـــصـــواريـــخ عــلــى مــنــصــات وســط 
بــغــداد وبــين دور الأهــالــي بــل وفي 
مـــنـــاطـــق بــعــضــهــا مـــحـــســـومـــة مــن 
حيث الهيمنة على فصائل مسلحة 

معروفة.
الـــــوزيـــــر فـــــــؤاد حـــســـين وبـــعـــد 
أن وجــد مقدمو البرنامج الثلاثة 
أنــهــم عـــثـــروا عــلــى كــنــز ثــمــين حين 
أعــلــن أن عــدم اســتــهــداف الخضراء 
حــالــيــا لـــم يــكــن صــدفــة وإنـــمـــا هي 
عملية «تجميد» مقصودة حاولوا 
الإلحاح عليه في الكشف عن مزيد 
من المعلومات بشأن هذا التجميد 
الذي فضح الكثير مما هو مسكوت 
عنه وفي مقدمته أن الجهات التي 
تتبرأ مــن تهمة إطــلاق الصواريخ 
على الخضراء بعضها على الأقل 
هــــي مــــن تــــقــــوم بــــذلــــك. وبـــالـــتـــالـــي 
فـــــإن الــتــجــمــيــد إنـــمـــا تــــم بــمــوافــقــة 
ثـــــلاثـــــة أطــــــــــراف عــــلــــى الأقـــــــــل هــــي: 
مــطــلــقــو الـــصـــواريـــخ الـــطـــرف الأول 
والحكومة العراقية الطرف الثاني 
وإيــــران الــطــرف الــثــالــث. لكن طبقا 
لــلــمــعــطــيــات فــــإن إيــــــران المــســؤولــة 

عن ترتيبات هذه الأوضــاع ليست 
«إيــران الــدولــة» التي حــاول ظريف 
الدفاع عنها في تسجيله الصوتي 
بـــل «إيــــــران الـــثـــورة» الــتــي يمثلها 
الــجــنــرال  الآن خــلــيــفــة ســلــيــمــانــي، 
إسماعيل قاآني الذي يزور العراق 
دائما مثل ظريف أيام كان في أوج 
مـــجـــده قــبــل الــتــســريــب الــصــوتــي. 
لكن قاآني يأتي دائما في زيــارات 
غير معلنة وأبــرزهــا آخــر زيارتين 
تـــــا عــــقــــب إطـــــلاق  ـــــه الــــلــــتــــين جـــــاء ل
الـــــصـــــواريـــــخ عـــلـــى الــــخــــضــــراء مــع 
بـــدء تغيير الإدارة الأمــيــركــيــة من 

جمهورية إلى ديمقراطية. 
ومــع أن الــهــدنــة الــتــي انعقدت 
في الزيارة الأولــى بقيت هشة فإن 
الزيارة الثانية قبل أكثر من شهرين 
هي التي نتجت عنها الهدنة التي لا 
تزال مستمرة، ويبدو أنها ستكون 
قابلة للصمود ما دام أن هناك قرارا 
بــالــتــجــمــيــد قـــد تـــم الــتــوصــل إلــيــه. 
الأمـــر الـــذي قــد يــكــون غير مطلوب 
إعلانه هو القول بالتجميد، بينما 
المــطــلــوب دائــمــا هــو أن تــبــقــى مثل 
هذه القضايا مسكوتا عنها حتى لا 
يتحمل أحد مسؤولية التجميد مع 
العدو وفي حال انهارت ربما تقع 
مسؤولية أي استهداف جديد على 

عاتق الجهة التي خرقت الهدنة.
لــــذلــــك فــــــإن اســــتــــمــــرار إطـــــلاق 
الصواريخ على مطار بغداد تحديدا 
الــبــعــيــد عــن المــنــطــقــة الــخــضــراء بل 
البعيد عن العاصمة نفسها، فضلا 
عــن عـــدم وجــــود أمــيــركــيــين فــيــه أو 
بــالــقــرب منه لا يعني ســوى شيء 
واحد وهو إعلان من الجهات التي 
قـــد تــكــون كــلــهــا أو بــعــضــهــا طــرفــا 
الــهــدنــة بأنها مــوجــودة وأنها  فــي 
مستمرة في عملها دون توقف، وأن 
عدم استهداف الخضراء لا يقع في 
زاوية التجميد التي أعلنها حسين، 
وقــد تــبــدو زلــة لــســان مــنــه، بــل هي 
مجرد عملية تبادل أدوار باتجاه 

تشتيت عمليات الاستهداف.

البابا فرنسيس لدى استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في الفاتيكان أمس (إ.ب.أ)
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ترجيح تعرضه لضربة جوية

قتلى بانفجار مستودع ذخيرة في إدلب
دمشق: «الشرق الأوسط»

امـــرأة، في  قتل ثلاثة أشــخــاص، بينهم 
انفجار مستودع ذخيرة قرب مخيم للنازحين 
في محافظة إدلــب في شمال غربي سوريا، 
وفـــــق مــــا أفــــــاد «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان» الــــذي رجـــح أن يــكــون نــاجــمــاً عن 
ضربة جوية. وأشار مراسل لوكالة الصحافة 
الفرنسية في المكان إلى انهيار كامل المبنى 
الــذي وقع فيه الانفجار، بحيث لم يبق منه 
شــــيء، كــمــا عــمــلــت فـــرق الـــدفـــاع المــدنــي على 
إخماد الحريق الذي اندلع في المخيم القريب 
فــي منطقة الفوعة فــي ريــف إدلـــب الشمالي 

الشرقي.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن الانفجار وقع 
في مستودع تابع لإحدى الفصائل المتشددة 
و«يـــــجـــــري فـــيـــه تــصــنــيــع قــــذائــــف وعــــبــــوات 
مفخخة». وأسفر الانفجار، وفق المرصد، عن 
اثــنــين وامـــرأة تسكن بالقرب  مقتل مقاتلَينْ 
من المستودع. كما أصيب ستة أشخاص من 
سكان المخيم بجروح. ورجح عبد الرحمن أن 
يكون الانفجار قد نجم عن ضربة جوية، إلا 

أنه لم يتمكن من تحديد الجهة التي شنتها.
وتشهد محافظة إدلب بين الحين والآخر 
انفجارات مماثلة، تكون أحياناً ناجمة عن 

حوادث وأحياناً أخرى عن ضربات جوية.
وبــرغــم ســريــان وقـــف لإطـــلاق الــنــار في 
إدلـــــب وجــــوارهــــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــــام، تشن 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الـــروســـيـــة بــــين الــحــين 
والآخـــر ضــربــات ضــد مــواقــع «هيئة تحرير 
الــشــام» (جبهة النصرة سابقاً) والفصائل 
المــتــشــددة والمــقــاتــلــة الأخــــرى. كما تستهدف 
الطائرات الأميركية أحياناً مواقع المتشددين 
وقادة منهم، وخصوصاً المرتبطين بتنظيم 

«القاعدة»، في المنطقة.
ولم يتمكن «المرصد» من تحديد الفصيل 
الذي يدير المستودع، لكنه قال إنه غير تابع 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، حــســب مــا أوردت  لـــ

الوكالة الفرنسية.
وتــســيــطــر «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» على 
نحو نصف مساحة إدلـــب وأجــــزاء صغيرة 
محاذية من محافظات اللاذقية وحلب وحماة 
المجاورة، وتنتشر في المنطقة أيضاً فصائل 
نــفــوذاً، بينها تنظيم  أقــل  متشددة ومقاتلة 

«حراس الدين» التابع لتنظيم «القاعدة».

الرئيس السوري مهّد للاقتراع بإصدار مرسوم عفو عام

«معارض» ووزير سابق «ينافسان» الأسد في الانتخابات
دمشق: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت المــــحــــكــــمــــة الــــدســــتــــوريــــة 
الــعــلــيــا فـــي ســــوريــــا، أمــــس (الاثــــنــــين)، 
قبول ٣ طلبات ترشيح لمنصب رئيس 
الجمهورية في الانتخابات المقررة في 
٢٦ مــايــو (أيـــار) الــحــالــي، مــبــررة رفض 
«عـــــدم اســتــيــفــائــهــا  بــقــيــة الـــطـــلـــبـــات بــــــ
الــــشــــروط الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــانـــونـــيـــة». 
وســـتـــشـــمـــل «المــــنــــافــــســــة» الانـــتـــخـــابـــيـــة 
وزيـــراً سابقاً ومعارضاً ممن يُعرفون 
«معارضة الداخل»، لكن فوز الرئيس  بـ
بــــشــــار الأســـــــد بـــــولايـــــة جـــــديـــــدة يـــبـــدو 

محسوماً.
وقـــال رئــيــس المحكمة الدستورية 
العليا، محمد جهاد اللحام، في مؤتمر 
صحافي، أمــس، إن المحكمة قــررت في 
إعلانها الأولــي «قبول ترشيح كل من 
عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ 
الأســـد ومــحــمــود أحــمــد مــرعــي لمنصب 
رئيس الجمهورية العربية السورية»، 
حسب ما جاء في وكالة الأنباء السورية 
(ســانــا) الــرســمــيــة. وأشــــار الــلــحــام إلــى 

أنــه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم 
التظلم أمام المحكمة خلال ٣ أيام اعتباراً 
(الــثــلاثــاء)، علماً بأن  من صباح اليوم 
غــلــق الأســـبـــوع المــاضــي 

ُ
بـــاب الــتــرشــح أ

على أكثر من ٥٠ مرشحاً.
ومن المرتقب إجراء الانتخابات في 
موعدها المــحــدد أواخـــر مايو الحالي. 
ويـــحـــق لــلــســوريــين بــمــنــاطــق ســيــطــرة 
النظام في الداخل المشاركة فيها، وكذلك 
للسوريين ممن غـــادروا هــذه المناطق، 
لكنهم ما زالوا على علاقة مع السفارات 

السورية في دول اللجوء والشتات.
وكان مجلس الشعب (البرلمان) قد 
دعا قبل أيام الدول الحليفة والصديقة 
إيــران وروسيا،  للنظام، وفــي مقدمها 
لمراقبة الانتخابات، في ظل رفض أممي 

ودولي.
ويشار إلى أن أكثر من ٥٠ شخصاً، 
نــســاء، وأكـــــراد، أغــلــبــهــم غير  بينهم ٧ 
معروف للرأي العام السوري، قد تقدموا 
بــطــلــبــات لــلــتــرشــح لــلانــتــخــابــات. وتــم 
الله الحائز  الله سلوم عبد  قبول عبد 
على إجازة بالحقوق من جامعة دمشق، 

وهو من أبناء مدينة إعزاز بريف حلب 
ومن مواليد عام ١٩٥٦ وعضو سابق في 
مجلس الشعب بين عامي ٢٠٠٣ - ٢٠٠٧. 
وشــغــل عــبــد الــلــه أيــضــاً مــنــصــب وزيـــر 
الدولة لشؤون مجلس الشعب. وعلى 
رغـــم أنـــه عــضــو فـــي المــكــتــب الــســيــاســي 
الــوحــدويــين الاشتراكيين وكــان  لحزب 
أمين فرع ريف دمشق في هذا الحزب، 

فإنه تقدم للانتخابات بصفة مستقل.
والمـــــرشـــــح الــــثــــانــــي الـــــــذي أعــلــنــت 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة قــبــول طــلــبــه هو 
المــحــامــي محمود بــن أحــمــد مــرعــي من 
القلمون بريف دمشق (مواليد  مواليد 
عام ١٩٥٧). ومعروف مرعي بوصفه أحد 
«مــعــارضــة الــداخــل» ورئــيــس «المنظمة 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق الإنـــســـان» 
والأمـــــين الـــعـــام لــلــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
المـــعـــارضـــة. وكـــــان أحــــد المـــشـــاركـــين في 
محادثات جنيف السورية بصفته من 

معارضة الداخل.
ومــــهّــــد الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري بــشــار 
الأســــد لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة المــرتــقــبــة 
بــــإصــــدار مـــرســـوم عــفــو عـــــام، وصــفــتــه 

وسائل الإعلام الرسمية بأنه «الأشمل» 
وجــاء قبل ساعات من مؤتمر المحكمة 
الدستورية. ويعد هذا المرسوم الثالث 
من حيث شموليته، بعد مرسوم العفو 
الـــصـــادر فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٤ 
بــمــنــاســبــة الـــولايـــة الــرئــاســيــة الــثــالــثــة، 
وتــــضــــمــــن جــــــرائــــــم مـــتـــعـــلـــقـــة بـــقـــانـــون 
الإرهاب، وآخر في العام ٢٠١٩ استثنى 

من «حمل السلاح في صفوف العدو».
الــصــادر يوم  الــعــام،  وشمل العفو 
الأحــــــد، مــرتــكــبــي جـــرائـــم ومــخــالــفــات، 
تشمل المتهمين بالتآمر لارتكاب «عمل 
إرهـــابـــي» و«الــنــيــل مـــن هــيــبــة الـــدولـــة» 
والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه 
تضمن استثناءات كثيرة، منها «جرائم 
تهريب الأسلحة، والخيانة والتجسس، 
والتعامل مع العدو، وجرائم الحرائق، 
وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة». 
كــــمــــا لا يــــشــــمــــل المـــــــرســـــــوم المـــتـــهـــمـــين 
بـــالانـــتـــســـاب إلــــــى جـــمـــاعـــة «الإخــــــــوان 

المسلمين» والتعامل مع إسرائيل.
وزار الأسد أمس منشآت ومعامل 
في مدينة حسياء الصناعية بحمص، 

مـــؤكـــداً أن زيــــــادة الإنـــتـــاج هـــو الــهــدف 
الأهــم للنهوض بالاقتصاد واستثمار 
المــتــوفــرة،  الــطــاقــات البشرية والتقنية 
حــســب مــا أوردت «ســانــا» الــتــي نقلته 
عنه قوله إن «البلد الذي لا ينتج ليس 
بلداً مستقلاً» وإن «العمل فــي ظــروف 
الحرب، إضافة إلى كونه شرفاً وأخلاقاً، 

فإنه يصبح أيضاً دفاعاً عن الوطن».
وكــــانــــت دول غـــربـــيـــة أعــــضــــاء فــي 
مــجــلــس الأمـــــن عــلــى رأســـهـــا الـــولايـــات 
المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة قد 
أعلنت رفضها الاعتراف بالانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الــــســــوريــــة فـــــي الاجـــتـــمـــاع 
الــشــهــري لمــجــلــس الأمـــــن نــهــايــة أبــريــل 
المـــنـــصـــرم، لأنـــهـــا «تستثني  (نـــيـــســـان) 
بــالــخــارج» وتنظم  الــســوريــين المقيمين 
«فــي ظــل غياب بيئة آمنة ومــحــايــدة». 
وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي لـــــدى الأمــــم 
المتحدة نيكولا دي ريفيير عدم اعتراف 
فــرنــســا بــــأي مــشــروعــيــة لــلانــتــخــابــات 
التي «ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، 
مـــن دون إشـــــراف دولـــــي» عــلــى الــنــحــو 

المنصوص عليه في القرار ٢٢٥٤.

سلامة قال إن أملاكه موجودة قبل توليه منصبه

«عمليات مشبوهة» تطارد حاكم مصرف لبنان في فرنسا
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفـــض حــاكــم المــصــرف المــركــزي 
اللبناني، رياض سلامة، الاتهامات 
لــعــقــارات  بعمليات شـــراء مشبوهة 
في فرنسا، موضحاً أنه حصل على 
قــبــل وصــولــه  فــي فــرنــســا  ممتلكاته 
إلــى مــوقــع حــاكــم مــصــرف لبنان في 
عام ١٩٩٣. وقدمت منظمة «شيربا» 
المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة الــفــســاد، شــكــوى 
قانونية في فرنسا ضد سلامة بشأن 
استثمارات في الخارج تشمل عقارات 

يمتلكها بملايين اليوروهات.
وقالت «شيربا»، وهــي منظمة 
غــيــر حــكــومــيــة تـــدافـــع عـــن ضــحــايــا 

الـــجـــرائـــم الاقــــتــــصــــاديــــة، فــــي بـــيـــان، 
إنها قدمت الشكوى بالاشتراك مع 
مجموعة من المحامين يوم الجمعة، 
وإنــــــهــــــا تـــتـــعـــلـــق بـــعـــمـــلـــيـــات شــــــراء 

«مشبوهة» لعقارات في فرنسا.
لــكــن ســلامــة رفـــض تــلــك الــتــهــم، 
وقـــــال لــوكــالــة «رويــــتــــرز» إنــــه أثــبــت 
حـــصـــولـــه عـــلـــى مـــصـــدر ثــــروتــــه قــبــل 
توليه منصب حاكم مصرف لبنان 
فــــــي ١٩٩٣، وعــــــــــرض وثــــــائــــــق فــي 
مناسبات عدة تؤكد ذلــك. وأضــاف: 
«أعــلــنــت أيـــضـــاً أنـــنـــي حــصــلــت على 
ممتلكاتي في فرنسا قبل أن أصبح 

حاكماً للمصرف».
والــــشــــكــــوى هـــــي الأحـــــــــدث بــين 

شـــكـــاوى رُفـــعـــت أمــــام الــســلــطــات في 
أوروبـــــــــــا تـــتـــعـــلـــق بـــشـــبـــهـــات فـــســـاد 
فـــي لـــبـــنـــان. ورفـــــض ســـلامـــة مــزاعــم 
ســابــقــة بــالــفــســاد ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
«حملة تشويه». وقالت لورا روسو، 
مديرة برنامج التدفقات المالية غير 
المــشــروعــة فــي «شــيــربــا»، إن أســمــاء 
شقيق سلامة وابنه وأحد مساعديه 

وردت في الشكوى.
وتــــــــــابــــــــــعــــــــــت فـــــــــــــي تــــــصــــــريــــــح 
«رويــــتــــرز»: «نــســتــهــدف المــكــاســب  لـــــ
الــتــي تـــم الــحــصــول عــلــيــهــا بطريقة 
غير مشروعة في فرنسا، ونستهدف 
بشكل خــاص الاستثمارات الكبيرة 
فــــي الـــــخـــــارج الــــتــــي تـــمـــثـــل الأصـــــول 

المشبوهة لثروته في فرنسا».
وتوجز الشكوى المؤلفة من ٨١ 
صــفــحــة، بــشــكــل عـــام مـــا تــقــول إنــهــا 
أصول وشركات وأدوات استثمار في 
أنحاء أوروبا بمئات الملايين بالعملة 
الأوروبية الموحدة، وتزعم أن سلامة 
وأفـــــــــــراداً مـــــن عـــائـــلـــتـــه ومـــســـاعـــديـــه 
اســــتــــخــــدمــــوهــــا عــــلــــى مــــــر الـــســـنـــين 

لتحويل أموال إلى خارج لبنان.
ولــم يتسنَّ بعد الحصول على 
المــالــي الفرنسي  المــدعــي  تعليق مــن 
الـــذي قــدمــت المــنــظــمــة الــشــكــوى إليه 
بالاشتراك مع رابطة معنية بضحايا 
الممارسات الاحتيالية والجنائية في 

لبنان.

كــمــا تـــحـــدد الـــشـــكـــوى نــحــو ٢٠ 
سياسياً لبنانياً كبيراً وتشير إلى 
أن مــالــكــي بــنــوك ومــســاهــمــين يمكن 

استهدافهم في المستقبل.
ويواجه لبنان أزمة مالية منعت 
خــلالــهــا الــبــنــوك معظم الــتــحــويــلات 
النقدية إلى الخارج، وحدت من قدرة 
المودعين على السحب من ودائعهم 
مع تزايد شح الدولار. وأدى الانهيار 
إلــــى تـــراجـــع الــعــمــلــة والــتــخــلــف عن 
ســـداد ديـــون ســيــاديــة وتــفــاقــم الفقر 

المستشري.
وقـــالـــت «شـــيـــربـــا» فـــي الــبــيــان: 
«في نهاية هذا الأمر، سيتعين على 
فرنسا ضمان عودة الأموال المكتسبة 

بـــطـــريـــقـــة غــــيــــر مــــشــــروعــــة لـــخـــدمـــة 
الــصــالــح الـــعـــام وتــحــســين الأوضــــاع 
المعيشية للبنانيين وتعزيز سيادة 

القانون ومكافحة الفساد».
رُفِــعــت  وكــانــت دعـــوى قضائية 
ضـــد ســلامــة فـــي ســويــســرا، ويــدعــو 
كـــثـــيـــرون إلـــــى عـــــدم تـــشـــويـــه صــــورة 

المصرف المركزي اللبناني.
وأكـــــــــد الأمـــــــــين الــــــعــــــام لاتــــحــــاد 
المــصــارف العربية وســام فــتــوح، في 
تصريح، أن «النظام اللبناني يتمتع 
بنظام مالي اقتصادي حر، والقطاع 
المصرفي اللبناني جزء لا يتجزأ من 
قــطــاع الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي»، لافــتــاً 
إلـــى أن «المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة تــقــوم 

بــجــهــود ومــــبــــادرات خــاصــة لإعـــادة 
هيكلة ذاتــهــا، بــغــض الــنــظــر عــن أي 
خطة حكومية، التي هي أصلا غير 
مــــوجــــودة»، مــعــتــبــراً أنــــه «مــــن المــهــم 
جــداً عــدم التشهير بسمعة المصرف 
المركزي لما له من نتائج سلبية جداً 

على سمعة لبنان المالية».
وقال فتوح: «إن صندوق النقد 
الــدولــي واضــح تماماً، على الدولة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وضـــــع خـــطـــة واضـــحـــة 
لإعــــــــــــادة الأمـــــــــــــوال الـــــتـــــي ســـتـــقـــوم 
بــاســتــدانــتــهــا، والــقــطــاع المــصــرفــي 
الــلــبــنــانــي، قــطــاع مــصــرفــي عــريــق، 
اهــــتــــزت صــــورتــــه الـــــيـــــوم، لـــكـــنـــه لا 
يــزال يتمتع بثقة المجتمع الدولي 

والمصارف المراسلة العالمية».
وقال إن «مصرف لبنان قام في 
مــرحــلــة معينة مــحــل الـــدولـــة، وقــدم 
قروضاً مدعومة عــدة؛ أهمها قرض 
الإسكان». ولفت إلى أن «التعامل مع 
المــصــارف المــراســلــة مــن أهـــم وأخــطــر 
الأمــور التي يواجهها لبنان حالياً، 
وعـــلـــى جــمــيــع المـــســـؤولـــين الالــــتــــزام 
بالتعاطي المهني والصحيح معها»، 
لافتاً إلى أن «التحويلات من الخارج 
مــا زالـــت مستمرة وبلغت نحو ٦٫٩ 
مــلــيــار دولار الـــعـــام المـــاضـــي، نــأمــل 
الاســتــثــمــار بــهــا فـــي مـــجـــالات عـــدة، 
من سياحة وتــجــارة وصناعة، بدل 

ادخارها في المنازل».

لبنان: «الكابيتال كونترول» 
أمام لجنة المال النيابية 

بيروت: إيناس شري 

بــعــد أكــثــر مــن عـــام عــلــى طـــرح مــوضــوع 
قـــــانـــــون تـــقـــيـــيـــد الــــرســــامــــيــــل أو مـــــا يـــعـــرف 
المــال  تــدرس لجنة  «كابيتال كــونــتــرول»،  بـالـ
والموازنة في البرلمان اللبناني حالياً مسودة 
مــشــروع حوّلته إليها اللجنة الفرعية التي 
كانت تعمل على المشروع منذ أشهر، حسبما 

يؤكّد مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس.
ويــشــيــر نــحــاس فــي حــديــث مــع «الــشــرق 
الأوسط»، إلى أن العمل على مشروع القانون 
مستمر منذ أكثر من سبعة أشهر، وأنه حالياً 
وصل إلى «نوع من النضج في مفاصل عدة» 
إلــى هيكلة واضــحــة ستتبلور  وتــم التوصل 
مع المناقشات النيابية، لافتاً إلى أن اللجنة 
الــفــرعــيــة الــتــي تــبــحــث فـــي مـــشـــروع الــقــانــون 
إلــى نــوع من تقارب وجهات النظر  توصلت 
بين مختلف الفرقاء السياسيين وأن الصيغة 
الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا بــاتــت عــنــد لــجــنــة المــال 
والموازنة وبعدها ستتحول إلى لجنة الإدارة 
والعدل وبعدها إلى الهيئة العامة للمجلس 

النيابي.
وكــــانــــت قــــد ســــرّبــــت الأســــبــــوع المـــاضـــي 
مسودة مشروع القانون التي حــددت سقف 
لــــلــــمــــودع بـــمـــبـــلـــغ ٢٠ مــلــيــون  الــــســــحــــوبــــات 
لــيــرة لــبــنــانــيــة شــهــريــاً مــن مــجــمــل حساباته 
فـــي المـــصـــرف، وســمــحــت لأصـــحـــاب الـــودائـــع 
الــتــي تكونت  بالعملة الأجــنــبــيــة، باستثناء 
من تحويلات من الليرة اللبنانية بعد ٢٠١٦، 
أن يؤمن لها سحوبات نقدية شهرية بالعملة 
الأجنبية لا تتعدى قيمتها ٥٠ في المائة من 

قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية.
وأثـــــارت مــســودة المـــشـــروع الــتــي ســرّبــت 
تـــــــســـــــاؤلات حــــــــول الــــجــــهــــة الـــــتـــــي ســــتــــمــــوّل 
الاستثناءات أو السحوبات بــالــدولار. وفي 
الإطار نفسه يشير الخبير الاقتصادي وليد 
أبــو سليمان إلــى رد جمعية المــصــارف الــذي 
يــوحــي بــــأن المـــصـــارف شــبــه مــتــعــثــرة؛ إذ إن 
المــطــلــوبــات تــفــوق المـــوجـــودات عند المــصــارف 
المـــراســـلـــة فـــي الــــخــــارج، وفــــي الــــداخــــل تــؤكــد 
المـــصـــارف أنــهــا لا تــســتــطــيــع إعـــطـــاء الــــدولار 
للمودع، ومن هنا طلبت جمعية المصارف من 
مصرف لبنان تمويل الاستثناءات مما تبقى 
من احتياطي قابل للاستخدام عبر إعطائها 

للمصارف لتعطيها بدورها للمودع.
ويلفت أبو سليمان إلى نقاط وردت في 
مــســودة المــشــروع ستسهم فــي ارتــفــاع نسبة 
الليرة  انــهــيــار قيمة  ــم وفـــي تــســريــع 

ّ
الــتــضــخ

الــســمــاح بسحب ١٠ ملايين  اللبنانية منها 
لـــيـــرة مـــن الـــحـــســـابـــات بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
الليرة قبل عام ٢٠١٦) على  (التي حوّلت من 
ســعــر يــقــارب ســعــر الــســوق المـــوازيـــة، شــارحــاً 
أن هــذا يعني أن المــودع سيقوم بسحب هذا 
الـــدولار لأنــه لا ثقة لديه  إلــى  المبلغ ويحوّله 
بالليرة، ما سيعكس المزيد من طباعة الليرة 
(عبر الإقبال على السحوبات) وتزايد الطلب 
على الدولار الذي سيصبح سعره بلا سقف.
قـــد يــســتــغــرق إقـــــرار قـــانـــون «الــكــابــيــتــال 
كونترول» أشهراً إضافية بعد، إلا أن إقراره 

لا يزال مفيداً حسب ما يؤكّد أبو سليمان ليس 
فقط كشرط أساسي للتفاوض مع صندوق 
النقد الدولي بل أيضاً لحماية ما تبقى من 
احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية 

وأموال المودعين.
إلـــى أن احتياطي  أبـــو سليمان  ويــشــيــر 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان كـــــان فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من عام ٢٠١٩ بحدود الـ٣١ مليار دولار 
والــيــوم وصــل إلــى نحو الـــ١٥ ملياراً، فــإذا ما 
بـــ٦ مليارات  الــدعــم والمــقــدرة  احتسبنا قيمة 
سنوياً ما يعني بحدود ٩ مليارات منذ عام 
٢٠١٩ إلى اليوم نصل إلى نتيجة مفادها أن 
هناك ٧ مليارات دولار هرّبت وما كانت لتهرّب 

لو كان هناك قانون يمنع تهريبها.
ويـــــرى أبــــو ســلــيــمــان أن أهــمــيــة قــانــون 
«الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول» تــكــمــن أيـــضـــاً بمنع 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي مـــــوضـــــوع الــــقــــيــــود عــلــى 
السحوبات؛ إذ سيكون هناك قانون واضح 
تلتزم به المصارف، كما أنه لو أقر «الكابيتال 
كــونــتــرول» لمــا كنا احتجنا إلــى قــوانــين مثل 

قانون الدولار الطالبي.
ويُشار إلى أن مسودة قانون «الكابيتال 
المــطــروح حــالــيــاً يسمح بتسديد  كــونــتــرول» 
نفقات التعليم في الخارج بما فيها أقساط 
الــقــروض التعليمية على أن تكون القروض 
المنتجة لهذه الأقساط قد أبرمت قبل ١٧- ١٠- 
٢٠١٩ فــضــلاً عــن الــســمــاح بــتــحــويــل الأكـــلاف 
المعيشية والإيجار المترتّبة على العميل الذي 
هو شخص طبيعي أو أفراد عائلته الذين هم 

على عاتقه.
وكــــــان قــــد طـــــرح مــــوضــــوع «الــكــابــيــتــال 
كـــــــونـــــــتـــــــرول» لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى فـــــــي لـــبـــنـــان 
بـــعـــد انـــتـــفـــاضـــة الـــســـابـــع عـــشـــر مــــن أكــتــوبــر                              
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ ومــا تبعها مــن إقفال 
للمصارف لأسابيع، إلا أن الأمر لاقى معارضة 
سياسية واسعة باعتبار أن لبنان بلد يعتمد 
على الاقتصاد الحر، ولا يجوز تقييد حركة 

الرساميل فيه.
وفــي عــام ٢٠٢٠ عمدت وزارة الاقتصاد 
لــم تلق  إلــى وضــع مــســودة للقانون ولكنها 
تــرحــيــبــاً مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فــعــادت 
وبــحــثــت المـــســـودة فـــي لــجــنــة وزاريـــــة لإجـــراء 
التعديلات عليها، إلا أن العمل لم يكتمل إذ 

سحبت من قبل وزارة المال.
بــــعــــدهــــا عــــــــاد مــــــوضــــــوع «الــــكــــابــــيــــتــــال 
إلــى الواجهة من جديد حين قدّم  كونترول» 
الــــنــــواب يـــاســـين جـــابـــر وســـيـــمـــون أبــــي رمــيــا 
وآلان عــون فــي مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام نفسه 
إلــى وضع  اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي 
ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات 
المصرفيّة إلى الخارج، ثم حوّل الاقتراح إلى 
لجنة نيابية فرعية بعد ملاحظات من قبل 
صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان، ومنذ 
ذلــك الحين أي منذ عــام تقريباً والمــشــروع لا 
يزال قيد الدراسة. وفي الإطار نفسه يوضح 
«الشرق الأوسط» أن الصيغة الحالية  نحاس لـ
والتي بطبيعة الحال ليست نهائية، أخذت 
بعدد من الملاحظات التي كان صندوق النقد 

الدولي قد وضعها على الصيغة القديمة.

ر من المساس بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان
ّ
جعجع يحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

ر رئــــــيــــــس حـــــــــزب «الـــــــقـــــــوات 
ّ
حـــــــــــذ

اللبنانيّة» سمير جعجع من استخدام 
الاحتياطي الإلزامي المتبقي في المصرف 
المـــركـــزي الــــذي يــتــدفــع قــــوى سياسية 
باتجاه استخدامه لمواصلة دعم السلع 
الأساسية، كون «الاحتياطي الإلزامي» 
هو «ودائع المواطنين ولا علاقة للدولة 

به لا من قريب ولا من بعيد».
والاحتياط الإلزامي، هو رأسمال 

المصارف بالعملة الأجنبية الذي تودعه 
لـــدى افتتاحها،  فــي المــصــرف المــركــزي 
وهــي ملزمة بــأن تــوضــع ١٥ فــي المائة 
من رأسمالها في المركزي، ويقدر بنحو 

١٥ مليار دولار.
واعـــتـــبـــر جــعــجــع فـــي بـــيـــان لـــه أنّ 
الاحتياطي الإلــزامــي يدخل فــي صلب 
المـــادة  الــتــي تحميها  الــخــاصــة  الملكية 
ــه ليس 

ّ
اللبناني، وأن ١٥ من الدستور 

مــن حــق أي مــســؤول فــي الــدولــة مهما 
أكــان رئيساً للجمهورية أم  عــلا شأنه 

رئــيــســاً للحكومة أم وزيــــراً للمالية أم 
ــر  حــاكــمــاً لــلــمــصــرف المــــركــــزي، أن يــفــكِّ
مجرد تفكير باستعمال مــا تبقى من 

مقتنيات ومدخرات المواطنين.
إلــى أن أي محاولة  ولفت جعجع 
ض  للمس بالاحتياطي الإلزامي سيعرِّ
مرتكبيها مهما علا شأنهم للملاحقة 
ه إذا افترض 

ّ
الجزائية الحقة، مضيفاً أن

البعض أنه بإمكانهم التلاعب ببعض 
المــــرجــــعــــيــــات الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي الـــوقـــت 
الـــحـــاضـــر فــــهــــذا الـــــواقـــــع لــــن يــســتــمــر، 

وســيــكــون لــلــبــنــان إمـــا عــاجــلاً أم آجــلاً 
ســـلـــطـــات قـــضـــائـــيـــة حـــقـــة تــــلاحــــق مــن 
ل له نفسه بمد اليد إلى ما تبقى  تسوِّ

من مقتنيات الناس.
وذكّـــر جعجع بـــأنّ نـــواب «الــقــوات 
اللبنانية» في المجلس النيابي تقدّموا 
مــنــذ شــهــريــن بــاقــتــراح قـــانـــون معجل 
مكرر يهدف إلى منع المسّ بالاحتياطي 
الإلــزامــي، مطالباً هيئة مكتب مجلس 
الــنــواب بــــإدراج مــشــروع الــقــانــون على 
جـــدول أعــمــال الجلسة الأولــــى للهيئة 

العامة، كي تقترن المطالبة السياسية 
بالنص القانوني المانع والواضح.

وكــــــان نـــــــوّاب «الــــــقــــــوّات» تــقــدمــوا 
بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري 
بقانون يعطي سلفة خزينة لكهرباء 
لــبــنــان مــنــطــلــقــين مـــن أنّ تــمــويــل هــذه 
السلفة سيكون من الاحتياطي الإلزامي 
لمصرف لبنان أي من ودائع اللبنانيين 
مـــا يــشــكّــل مــخــالــفــة لمـــقـــدّمـــة الــدســتــور 
ولا سيما للمادة التي تضمن الملكية 

الفردية وتحميها.

وفد بيروت يبدأ من طرحه الحدودي... وعون يؤكد الرغبة في التوصل إلى نتائج

لبنان وإسرائيل يستأنفان اليوم مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
بيروت: نذير رضا

يستأنف لبنان وإســرائــيــل، اليوم 
(الـــثـــلاثـــاء)، المـــفـــاوضـــات غــيــر المــبــاشــرة 
لــتــرســيــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة بــوســاطــة 
وتــســهــيــل أمـــيـــركـــيـــين، وبـــرعـــايـــة الأمــــم 
الناقورة في  المتحدة، وفــي مركزها في 
أقصى جنوب غربي لبنان، بعد انقطاع 
٥ أشـــهـــر شـــهـــدت تــصــعــيــداً بـــالـــشـــروط 
المقابلة بــين الطرفين، فــي وقــت أكــد فيه 
اللبناني مــيــشــال عـــون أهمية  الــرئــيــس 
تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين 

والأنظمة الدولية.
ويذهب الوفد العسكري اللبناني 
إلـــــــى المـــــفـــــاوضـــــات الـــــيـــــوم لاســـتـــئـــنـــاف 
المـــفـــاوضـــات مـــن حــيــث انــتــهــت. وقــالــت 
مـــصـــادر لــبــنــانــيــة مــطــلــعــة عــلــى مــوقــف 
«الشرق الأوســط» إن  لـ الفريق المفاوض 
الجولة الخامسة من المفاوضات «ستبدأ 
من طرحنا، من الخط ٢٩ الذي وضعناه 
استناداً إلى دراسات قانونية وجغرافية 
وعـــلـــمـــيـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــتـــفـــاوض 
سيكون بين الخطين: الخط الذي يحمله 
الــوفــد الــلــبــنــانــي، والــخــط الـــذي يطرحه 
أبـــــرزه  الإســــرائــــيــــلــــيــــون. و«الـــــخـــــط ٢٩» 
الفريق اللبناني في الجلسة الثانية من 
المفاوضات، ويفيد بأن النزاع الحدودي 
بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل لا يــقــتــصــر على 
٨٦٠ كيلومتراً فقط كما كان في السابق، 
بــل بـــات ٢٢٩٠ كــيــلــومــتــراً، ويــضــم جــزءاً 
مــن حــقــل كــاريــش الــنــفــطــي الإســرائــيــلــي 
اللبنانية، وهــو ما  للمياه الاقتصادية 
دفــع إسرائيل للاستنكار ورفــع سقفها 
السياسي، ما أدى إلى تعليق المفاوضات 
بــعــد ٤ جــلــســات عــقــدت بــين ١٤ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)  الماضي وأواخر نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
وأثمرت زيارة وكيل وزارة الخارجية 
الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل 
إلى بيروت، في منتصف أبريل (نيسان) 
الماضي، تحريكاً للملف، ولم تمضِ أيام 
على لقاءاته في بيروت حتى تم الإعلان 

عن استئناف المفاوضات مرة أخرى.
وتدخل هذه الجولة من المفاوضات 

الــخــلاف، وستمتد على مدى  فــي عمق 
يومين، كما هو مخطط لها، بحسب ما 
قالته المصادر المطلعة على موقف الوفد 
اللبناني المــفــاوض. وقــالــت المــصــادر إن 
الــتــفــاوض من  اللبناني سيبدأ  «الــوفــد 
خطه، لكنه في النهاية خط تفاوضي»، 
موضحة أن أي خط حدودي تضعه دولة 
مــن طــرف واحــد لا يعتبر نهائياً، لذلك 
ستكون هناك مفاوضات بين الخطين: 
اللبناني (رقــم ٢٩) والخط الــذي يضعه 

الجانب الإسرائيلي.
وحاز الوفد اللبناني الذي يترأسه 
العميد الركن في الجيش اللبناني بسام 
يـــاســـين عــلــى دعــــم ســيــاســي لــلانــطــلاق 
بالمفاوضات من النقطة ٢٣، بحسب ما 
قالته المصادر، في إشارة إلى الدعم الذي 
حصل عليه الوفد من الرئيس اللبناني 
مــيــشــال عــــون أمـــــس، خــــلال زيــــــارة إلــى 
قصر بعبدا عشية المفاوضات. ووصفت 

المصادر اللقاء بالإيجابي.
وتــــرأس عـــون، أمـــس، اجــتــمــاعــاً في 
قــائــد الجيش  قصر بعبدا، فــي حــضــور 

العماد جــوزيــف عـــون، لأعــضــاء الفريق 
إلــى المفاوضات غير المباشرة  اللبناني 
لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة الــجــنــوبــيــة. 
وتـــم خـــلال الاجــتــمــاع عـــرض الــتــطــورات 
الــتــي حصلت مــنــذ تــوقــف الاجــتــمــاعــات 
الــفــائــت،  فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
والمـــســـتـــجـــدات حـــــول الاتـــــصـــــالات الــتــي 

أجريت لاستئنافها.
وقــــالــــت الــــرئــــاســــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــي 
الـــرئـــيـــس عـــــون زود أعـــضـــاء  بــــيــــان، إن 
الوفد المفاوض بتوجيهاته، مشدداً على 
«أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً 
للقوانين والأنظمة الدولية، وكذلك على 
حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة». ولفت 
إلـــى أن «تـــجـــاوب لــبــنــان مـــع اســتــئــنــاف 
المــــفــــاوضــــات غـــيـــر المــــبــــاشــــرة، بـــرعـــايـــة 
الولايات المتحدة الأميركية واستضافة 
الأمم المتحدة، يعكس رغبته في أن تسفر 
عن نتائج إيجابية من شأنها الاستمرار 
في حفظ الاستقرار والأمان في المنطقة».

ويـــعـــد المــطــلــب الــلــبــنــانــي بــتــرســيــم 

الــــحــــدود بـــنـــاء عـــلـــى الــنــقــطــة (٢٩) هــو 
السقف الأعلى في المطالب المستندة إلى 
أرضية قانونية صلبة. وقالت مصادر 
مطلعة على موقف الفريق المفاوض إن 
هذا الخط (٢٩) هو خط تفاوضي، ومن 
حق أي طــرف يشارك في مفاوضات أن 
يرفع سقف شروطه، ويطالب بالمساحة 
القصوى المستندة إلى أرضية قانونية، 
وهو أمر يحصل في جميع المفاوضات 

في العالم.
«الشرق  لـ وقالت مصادر عسكرية 
الأوسط» إن هم الوفد العسكري المفاوض 
«التوصل إلى نتيجة» تنهي هذه الأزمة، 
وتتيح للبنان اســتــخــراج نفطه وغــازه 
من مياهه الاقتصادية، مؤكدة أن الوفد 
العسكري «كُلف بدور تقني، وهو ينفذه 

بغرض التوصل إلى نتيجة».
وكــــــان الــــوفــــد المــــفــــاوض قــــد طــالــب 
بـــتـــعـــديـــل مـــــرســـــوم الإحـــــداثـــــيـــــات الـــتـــي 
أودعــــهــــا لــبــنــان فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
عــام ٢٠١٠، والــتــي تفيد بــأن الــنــزاع بين 
الطرفين هو ٨٦٠ كيلومتراً مربعاً فقط. 

وقــبــل أســبــوعــين، أعــلــن وزيــــر الأشــغــال 
اللبناني، ميشال نجار،  العامة والنقل 
أن الــحــكــومــة وقــعــت مــرســومــاً بتوسيع 
مــنــطــقــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة في 
البحر الأبيض المتوسط، وقال إنه سيتم 
تقديمه إلى الأمم المتحدة، لكن المرسوم 
لم يوقعه رئيس الجمهورية، ما يحول 
دون إرساله إلى الأمم المتحدة قبل أن يتم 

الإعلان عن استئناف المفاوضات.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــــواكــــبــــة لــلــوفــد 
المـــفـــاوض إن المــطــالــب بــتــوســيــع الــرقــعــة 
الــــبــــحــــريــــة، وتــــمــــســــك الـــــوفـــــد بـــتـــوقـــيـــع 
المرسوم، كانت بهدف «تحسين وضعه 
الـــتـــفـــاوضـــي»، نــافــيــة فـــي الـــوقـــت نفسه 
الاتهامات بأن هذه المطالب ستؤدي إلى 
عرقلة المــفــاوضــات، أو خلق بـــؤرة نــزاع 
جديدة، وطمأنت إلى أنها لا تعقد المسار 
الــتــفــاوضــي. وأوضـــحـــت المـــصـــادر: «فــي 
المفاوضات كل الأبواب مفتوحة»، لافتة 
إلى أن «الخط التفاوضي بالعادة ليس 
ثابتاً حاسماً، ولا تستطيع أي دولة أن 

ترسم حدودها من طرف واحد».

عون مترئساً اجتماع الوفد اللبناني بحضور قائد الجيش (رئاسة الجمهورية)
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الحلقة التاسعة

نائب الرئيس السوري السابق

فصول من مذكرات
 عبدالحليم خدام

طـــائـــرتـــي  إســــرائــــيــــل  أســـقـــطـــت   ،١٩٨١ فــــي صـــيـــف 
فــي مهمة  البقاع، كانتا  فــي سهل  هليكوبتر سوريتين 
قتالية ضد «القوات اللبنانية» في زحلة وصنين بلبنان. 
ردت سوريا بإدخال صواريخ «سام» مضادة للطائرات 

إلى سهل البقاع.
كــــان رد فــعــل رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي مــنــاحــم 
«وسائل  بـ الصواريخ  بإزالة هذه  بأن هدد دمشق  بيغن 

خاصة» ما لم تسحبها سوريا. توتر الوضع العسكري، 
ووصل إلى حافة الحرب، لرفض سوريا الإذعان للطلب 

الإسرائيلي.
«أزمـــة صـــواريـــخ كـــوبـــا» بين  ــهــت تــلــك الأزمـــــة بــــ وشُــبِّ
أمــيــركــا والاتــحــاد الــســوفــيــاتــي بــين نيكيتا خــروتــشــوف 
انتهت بسحب  التي  الستينات،  بداية  وجون كيندي في 

خروتشوف صواريخه.

إضافة إلى السياق التاريخي، فإن تزامن هذه الأزمة 
مع قصف إسرائيل المفاعل النووي العراقي، زاد الأمور 
تعقيداً، بــل هــنــاك مــن يــذهــب إلــى أن هــذه الأزمـــة مهدت 

الأرضية لاجتياح إسرائيل لبنان في العام اللاحق.
يروي نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام 
الــيــوم، فــي مــذكــرات تنشرها «الــشــرق الأوســـط»، بعض 

أبعاد هذه المعركة الدبلوماسية الموازية لتوتر الميدان.

ASHARQ AL - AWSAT كيف استخدم حافظ الأسد «الورقة السوفياتية» ضد واشنطن روى في مذكرات تنشرها 

خدام: السعودية لعبت دوراً بارزاً لدى أميركا في حل «أزمة الصواريخ» مع إسرائيل
لندن: «الشرق الأوسط»

جــــــاءت أزمــــــة الــــصــــواريــــخ فــي 
مرحلة يشهد فيها الوضع العربي 
انـــقـــســـامـــات خـــطـــيـــرة، وحــــالــــة مــن 
الــتــردّي والــلامــبــالاة، وانشغالاً عن 
المخاطر الأساسية التي تهدد الأمة 
مـــن إســـرائـــيـــل ومــــن غــيــر إســرائــيــل 
(...). وهنا، لا يسعني إلا أن أشير 
إلـــى أن هـــذا المـــوقـــف الــعــربــي، رغــم 
ســـــوء الأوضـــــــــاع الـــعـــربـــيـــة، يــلــعــب 
دوراً إيجابياً في ممارسة ضغوط 
الــولايــات المتحدة الأميركية.  على 
فـــالمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
والكويت والإمارات وغيرها، قامت 
قــتــالــيــة» مـــع الإدارة  «نـــشـــاطـــات  بــــ
الأميركية، لا سيما المملكة العربية 
السعودية. وقد أرسل الملك خالد بن 
عبد العزيز رسائل عدة إلى الرئيس 
ره فــيــهــا من 

ّ
رونـــالـــد ريـــغـــان، يـــحـــذ

ه 
ّ
مغبة دعم إسرائيل في اعتداء تشن

ضد سوريا، مشيراً إلى أن المملكة 
العربية السعودية والعرب جميعاً 
سيقفون جنباً إلى جنب مع سوريا.

وقـــــد عـــبّـــر ولــــــيّ عـــهـــد المــمــلــكــة 
العربية السعودية الأمــيــر فهد بن 
عــبــد الــعــزيــز، فــي حــديــث صحافي 
حـــــول مـــســـألـــة الــــصــــواريــــخ، فـــقـــال: 
«لا شــك بـــأن الــحــالــة المــحــزنــة التي 
وصل إليها الموقف العربي الراهن 
هــي الــســبــب الــرئــيــســي الـــذي شجّع 
إســرائــيــل عــلــى تصعيد عملياتها 
الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــين. لـــقـــد فــــقــــدت الأمـــــة 
العربية الحد الأدنــى من التضامن 
ق في مؤتمر قمة بغداد 

ّ
الــذي تحق

سنة ١٩٧٨، وهذا أمر خطر للغاية. 
ومنذ فترة ونحن في المملكة ننبّه 
إلــــــى خـــــطـــــورة المــــــوقــــــف، ونـــطـــالـــب 
ونسعى بإلحاح إلى ضرورة إعادة 
ترتيب البيت العربي. وكلما تدهور 
الـــعـــربـــي زادت إســـرائـــيـــل  المــــوقــــف 
فـــي عـــدوانـــهـــا وغــطــرســتــهــا. وقــبــل 
أيـــام، تــحــدّث بيغن فــي الجليل عن 
تحطيم الفلسطينيين، وهــو اليوم 
يــقــتــل الــفــلــســطــيــنــيــين، لـــيـــس فــقــط 
لأنــــهــــم فــــدائــــيــــون، ولــــكــــن لــكــونــهــم 
فلسطينيين، وهـــذه حــرب إبـــادة لا 
يجوز أن يسمح العرب باستمرارها. 
فـــالـــواجـــب الــقــومــي يــقــتــضــي لملمة 
المـــوقـــف الــعــربــي بــســرعــة، واتــخــاذ 
خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة لــــوقــــف الـــخـــطـــر 
الصهيوني المــســتــشــري. فبالأمس 
اللبناني،  القدس، واليوم الجنوب 
وغـــــــداً الــــــجــــــولان. والأمــــــــر يــتــطــلــب 

مواجهة قومية عربية شاملة.
وعـــلـــى أي حـــــال، فــلــو لـــم يكن 
الـــــوجـــــود الــفــلــســطــيــنــي مُـــكـــلـــفـــاً لمــا 
فــقــد بيغن عقله عــلــى هـــذا النحو. 
ونحن في المملكة، نحيي الصمود 
الــبــطــولــي لــلــشــعــبــين الــفــلــســطــيــنــي 
والـــلـــبـــنـــانـــي فــــي وجـــــه آلـــــة الـــحـــرب 
الإسرائيلية، ونؤيد وندعم سوريا 
الـــشـــقـــيـــقـــة فـــــي مـــوقـــفـــهـــا الـــصـــامـــد 
والـــشـــجـــاع فـــي وجــــه إســـرائـــيـــل. إن 
المسؤولية الضخمة التي تتحمّلها 
دمشق في هذه المرحلة، بقيادة الأخ 
الرئيس حافظ الأســد، تتطلب منا 
جميعاً المــؤازرة والتأييد. فالموقف 
السوري اليوم يعبّر عن إرادة الأمة 
العربية، التي لن تسمح لإسرائيل 
بأن تملي عليها إرادتها، بالرغم من 

غياب التضامن العربي.
وإذا قــامــت إســرائــيــل بــاعــتــداء 
عـــلـــى ســـــوريـــــا، فـــســـيـــقـــاتـــل الـــعـــرب 
جــمــيــعــاً مــــع ســــوريــــا وبــجــانــبــهــا، 
ولنا وطيد الأمل بأن يكون مؤتمر 
وزراء الخارجية العرب المقبل على 
مـــســـتـــوى الــــتــــحــــدي الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
تـــواجـــهـــه أمـــتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة، بــحــيــث 
ينجح في تصحيح المسار العربي، 
ويــعــود الــتــضــامــن الـــذي تجلى في 

قمة بغداد عام ١٩٧٨».
أعطى الأمير فهد هذا الحديث 
في منتصف مايو (أيار) عام ١٩٨١ 
إلى وكالة الأنباء السعودية، وهنا 
أيضاً لا بد من الإشارة إلى أن أنشط 
الـــدول العربية اتــصــالاً خــلال أزمــة 
الــصــواريــخ كــانــت المملكة العربية 
السعودية، وجــرى تــبــادل عــدد من 
الرسائل بين الرئيس حافظ الأسد 

والملك خالد.
بين هــذه الرسائل، واحــدة في 
الــرئــيــس  ٢٠ مـــايـــو ١٩٨١ أرســـلـــهـــا 
الأســـــــد إلــــــى المــــلــــك خــــالــــد، حــمــلــهــا 
شقيقه العقيد رفعت الأســد، وجاء 

فيها:
«١ - يــطــيــب لــي أن أحــمــل إلــى 
جــلالــتــكــم وإلـــى إخــوانــكــم أصــحــاب 
السمو الأعزاء أصدق تحيات أخيكم 
الرئيس حافظ الأسد، الذي أوفدني 
لأطلعكم على محادثاته الأخيرة مع 

المــبــعــوث الأمــيــركــي فيليب حبيب، 
وحــمّــلــنــي رســالــة الــتــقــديــر لموقفكم 
الـــثـــابـــت الـــــــذي تـــعـــتـــز بــــه ســــوريــــا، 
ولتصريحات المسؤولين في المملكة 
العربية السعودية الشقيقة، التي 
لــدى أهلكم،  كــان لها الوقع الطيب 
الشعب العربي في سوريا، والأثر 

الفعال في دعم الحق العربي.
٢- ويأتي حرص السيد الرئيس 
على إطلاعكم على تطورات الأحداث 
خــطــوة خــطــوة، مــن أجـــل أن تتابع 
المملكة الشقيقة هــذه الأحـــداث عن 
كثب، وتكون في الصورة الواضحة 

الكاملة، أولاً بأول.
ومن هذا المنطلق، فقد اطّلعتم 
جلالتكم عن طريق الأخ عبد العزيز 
(الـــذي كــان نقل رسائل  التويجري 
إلى الأسد) على ما جرى من أحاديث 
بين الرئيس الأسد وفيليب حبيب 
في الاجتماعين السابقين. وقد زارنا 
السيد حبيب مرة ثالثة في ١٩ مايو 
(أيار) ١٩٨١، فأكدنا له بلهجة ودّية 
أنــنــا حريصون على أن ينجح في 
مهمته، وأننا نتمنى له التوفيق، 

ولا نألو جهداً في مساعدته.
 ٣- كـــانـــت طــلــبــات حــبــيــب في 

زيارته الأخيرة ما يلي:
أ- إيقاف كل تصعيد عسكري.

ب- تخفيف حدة التصريحات 
الــكــلامــيــة لأنـــهـــا تـــزيـــد فـــي الــتــوتــر 

النفسي.
ج- ولــكــنــه عـــاد إلـــى تــرديــد ما 
يسميه بضرورة العودة إلى الوضع 
الـــصـــواريـــخ  الـــســـابـــق (أي ســـحـــب 
وانــســحــاب قـــوات الـــردع مــن صنين 
ومن زحلة) ولقاء ذلك لن تهاجمنا 

إسرائيل.
د- طــلــب مـــعـــاودة الــعــمــل على 
إحــيــاء الــوفــاق الــوطــنــي فــي لبنان، 

الــوفــاق مترافقاً  على أن يكون هــذا 
ومــتــرابــطــاً مــع إجــــــراءات انــســحــاب 

قواتنا من زحلة ومن صنين.
هــــــــــ- طـــــلـــــب تــــخــــفــــيــــف أعـــــمـــــال 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين عـــــبـــــر الــــــحــــــدود 

اللبنانية.
٤- كانت أجوبة السيد الرئيس 
عن النقاط التي عرضها حبيب كما 

يلي:
أ- فيما يتعلق بوقف التصعيد 
الـــعـــســـكـــري، نـــحـــن مـــوافـــقـــون عــلــى 
ذلــــــك، عــلــمــاً بـــــأن الإجــــــــــراءات الــتــي 
كــــانــــت رداً عــلــى  إنــــمــــا  اتـــخـــذنـــاهـــا 
مـــا قــامــت بـــه إســـرائـــيـــل، بــالإضــافــة 

اتـــنـــا كـــانـــت دفــاعــيــة  إلــــى أن إجـــراء
مـــحـــضـــة، وفـــــي حــــدودهــــا الـــدنـــيـــا، 
بينما كانت إجراءات إسرائيل ذات 
طبيعة هجومية، وقد كشف بيغن 
أنــه أعطى بالفعل أوامـــره للطيران 
الإسرائيلي في ٣٠ أبريل (نيسان) 
لقصف مواقع الصواريخ السورية.
ومــــــــــا يــــــــــدل عـــــلـــــى الـــطـــبـــيـــعـــة 
الــهــجــومــيــة لـــتـــصـــرفـــات إســـرائـــيـــل 
أنــهــا ضــربــت طــائــرتــي الهليكوبتر 
قــبــل إدخــــال الـــصـــواريـــخ، كــمــا أنها 
اتـــخـــذت إجــــــــراءات داخـــــل الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، فــي وقــت مبكر وقبل 
دخــــــول الــــصــــواريــــخ، ولـــــم تــتــوقــف 
طــائــراتــهــا الاســتــطــلاعــيــة عــن خــرق 
اللبنانية، والتحليق فوق  الأجــواء 

قواتنا العاملة في لبنان.
ب- لقد كانت تصريحاتنا، رغم 
المتتالية،  الإسرائيلية  التهديدات 
مــعــتــدلــة، ويــمــكــن وصــفــهــا بــأنــهــا 
هــــي أيـــضـــاً ذات طــبــيــعــة دفـــاعـــيـــة. 
فنحن، مثلاً، لم نقل إننا سنسحق 
الإسرائيليين، بينما أعلن بيغن أنه 

سيسحق الفلسطينيين.
الــعــودة  ج- بالنسبة لمــوضــوع 
إلــــى الـــوضـــع الـــســـابـــق، لـــم نــنــاقــش 
ذلــك مع السيد حبيب باعتبار أنه 
لـــم يــكــن مــطــلــوبــاً الـــعـــودة لمــنــاقــشــة 
هذا الأمر، إذ إنه نوقش بالتفصيل 
فــــي الاجـــتـــمـــاعـــين الـــســـابـــقـــين. وقـــد 
أوضحنا في الرسالة التي حملها 
إلى جلالتكم الأخ السيد عبد العزيز 
التويجري مــا دار فــي الاجتماعين 

المذكورين مع السيد حبيب.
د- فيما يتعلق بالوفاق، نحن 
متفقون على ضرورة التوصل إليه 
ونسعى لتحقيقه، ولكن علينا أن 

ندرك أن تدخل إسرائيل في شؤون 
د الموقف، ويزيد 

ّ
لبنان الداخلية يعق

مــن الــعــقــبــات والمــصــاعــب فــي وجــه 
الــــوفــــاق، إذ إن قــيــام  تــحــقــيــق هــــذا 
علاقة بين إسرائيل وطرف لبناني 
سيجعل الأطراف اللبنانية الأخرى 
تـــرفـــض الـــــحـــــوار مــــع هـــــذا الـــطـــرف 
المـــتـــورّط، الـــذي ســيــدخــل فــي روعــه 
أنه أصبح أقوى الأطراف بواقع دعم 
إسرائيل له وتشجيعه على تخريب 

الوفاق.
هــــــــــــــــ- بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــنـــــشـــــاط 

الــفــلــســطــيــنــيــين، لــقــد اتــخــذ مؤتمر 
الــــقــــمــــة فــــــي تــــــونــــــس، بـــــنـــــاء عــلــى 
طــلــب لـــبـــنـــان، قــــــراراً بـــهـــذا الـــشـــأن، 
والــفــلــســطــيــنــيــون مـــلـــزمـــون بــــه، إلا 
المــســتــمــر  قـــصـــف مـــخـــيـــمـــاتـــهـــم  أن 
بـــردود فعل،  الــقــيــام  يجبرهم على 
علماً بــأن إســرائــيــل لا تنتظر قيام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بـــعـــمـــلـــيـــة فـــدائـــيـــة 
لـــبـــنـــان، وإنــــمــــا تــقــصــف  مــــن أرض 
لـــلـــرد عــلــى أي عملية  مــخــيــمــاتــهــم 
المـــحـــتـــلـــة،  تـــــجـــــري داخـــــــــل الأرض 

بصرف النظر عمن قام بها.
٥ - كانت هذه هي طلبات السيد 
حــبــيــب الأخـــيـــرة وأجــوبــتــنــا عنها. 

ومن الملاحظ أن هناك تأرجحاً في 
الموقف الأميركي وطريقة تطوّره. 
فقد بدأ هذا الموقف بتوجيه إنذارات 
صريحة إلينا، ثم تبع ذلك تظاهر 
ـــم مـــوقـــفـــنـــا واحـــتـــيـــاجـــاتـــنـــا  بـــتـــفـــهُّ
الــــدفــــاعــــيــــة، وهــــــا نـــحـــن نــــــرى الآن 
ي لمطالب 

ّ
عــودة إلى ما يشبه التبن

إسرائيل والتأكيد عليها. والتحليل 
الــنــهــائــي لــهــذا الــتــطــور فــي المــوقــف 
الأميركي يوضح أن المضمون ظل 
هــو نفسه، أي التأكيد على إعــادة 
الوضع السابق (سحب الصواريخ 

وسحب قوات الردع من زحلة ومن 
صنين) إنما اللهجة وطريقة الطلب 

هما اللتان تغيرتا.
٦ - ندرك أن إسرائيل بطلباتها 
الـــعـــرب إذا  إلــــى إذلال  تـــهـــدف  هــــذه 
قــبــلــوا بــهــا، كــمــا تــهــدف إلــــى خلق 
سابقة خطيرة تــؤدي إلــى ألا تقف 
طلباتها عند لبنان، بل تتعداها في 
المستقبل إلى أرض العرب وسمائهم 
وإرادتهم في كل مكان، كي يصبح 
كـــل ذلــــك رهــــن إشـــارتـــهـــم. وقــــد بــدأ 
بــيــغــن بـــالـــفـــعـــل يـــصـــعّـــد شـــروطـــه، 
حين تجاوز في تصريحاته في ٢١ 
الــجــاري، في التلفزيون الأميركي، 
مــــوضــــوع الــــصــــواريــــخ فــــي لــبــنــان، 
وطلب سحب الصواريخ الموجودة 

حتى في الأراضي السورية.
٧ - ونحن إزاء كل ذلك ثابتون 
عند موقفنا، لا نريد حرباً ولا نعمل 
لــهــا، ولكننا نــرفــض رفــضــاً قاطعاً 
الــقــبــول بـــأي أمـــر مــن شــأنــه أن يــذل 
العرب. ومن هنا تأتي أهمية العمل 
العربي المشترك الذي طالما دعوتم 
جلالتكم إليه، لا سيما في مثل هذه 

الظروف الخطيرة الدقيقة.
إن دعمكم ودعم المملكة في هذه 
الــظــروف لعامل حاسم فــي تطوير 
الموقف لصالح حقوق الأمة العربية 
المــقــدّســة، ومــمــارســتــكــم مــا أمكنكم 
لــلــضــغــط عـــلـــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة ضــــــروريــــــة جـــــــداً كــيــلا 
ص هذه الحقوق. فلقد أصبح 

َ
تُنتَق

من المسلّم به أن إسرائيل لا تضرب 
إلا بــأســلــحــة أمـــيـــركـــيـــة، مــــا يــعــنــي 
في حكم المنطق أنها لا تضرب إلا 

بتغاضٍ أميركي.
مـــــــن حـــــرص  ٨ - وانــــــطــــــلاقــــــاً 
الــســيــد الـــرئـــيـــس عــلــى هــــذا الــعــمــل 
المــشــتــرك، فــإن التوجيهات  العربي 
الـــتـــي أعـــطـــاهـــا لــــوزيــــر الــخــارجــيــة 
عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم خــــــــدّام تـــقـــضـــي بـــأن 
إلــى اجتماع وزراء  يتقدّم باقتراح 
الــعــرب المنعقد الآن في  الــخــارجــيــة 
تـــونـــس، لإحـــيـــاء الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــحــقــيــق الــــوفــــاق 
الوطني بلبنان، وإخراج هذا البلد 
الــعــربــي الشقيق مــن محنته. ففي 
تحقيق هذا الاقتراح بلورة لاهتمام 
الــعــرب جميعاً بمصير هـــذا البلد 

العزيز.

لــجــلالــتــكــم  أعــــــــود لأؤكــــــــد   -  ٩
تحيات أخيكم الرئيس حافظ الأسد 
وتـــقـــديـــره الــكــبــيــر لـــدعـــم جــلالــتــكــم 
ولمواقف المملكة العربية السعودية 
الشقيقة، وهو يرحّب سلفاً بأي آراء 
وأفكار تودون أن أنقلها إلى السيد 

الرئيس».
وفـــي إطــــار هـــذا الــنــشــاط، فقد 
عــمــلــنــا عـــلـــى عـــقـــد جـــلـــســـة طـــارئـــة 
لمـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
الــــخــــارجــــيــــة فــي  مــــســــتــــوى وزراء 
تونس، في دورة استثنائية بتاريخ 
٢٢ مايو (أيار) ١٩٨١، وفي الاجتماع 
المذكور عرضتُ الوضع وتطوراته 
والمـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي أجـــريـــنـــاهـــا مع 
حــــبــــيــــب، ومــــخــــتــــلــــف الاتــــــصــــــالات 
الــتــي أجــريــنــاهــا. وتــحــدث الجميع 
مؤيدين الموقف السوري. وبنهاية 
المناقشات أقر المجلس القرار التالي 

الذي تقدمنا به، وهذا نص القرار:
«عـــقـــد مــجــلــس جــامــعــة الــــدول 
الــــعــــربــــيــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى وزراء 
الخارجية دورة طــارئــة فــي تاريخ 
فــــي مــقــر  ٢٢ مـــايـــو (أيــــــــار) ١٩٨١، 
الجامعة العربية بتونس، بناءً على 
طلب الحكومة الجزائرية، لمناقشة 

الوضع الخطير في المنطقة.
وقـــــــد نــــاقــــش المــــجــــلــــس بـــــروح 
عـــالـــيـــة مـــــن المــــســــؤولــــيــــة الـــقـــومـــيـــة 
الـــوضـــع المــتــفــجّــر فـــي المــنــطــقــة، إثــر 
تصاعد عدوان إسرائيل على الأمة 
ــلــهــا فـــي الـــشـــؤون 

ّ
الــعــربــيــة، وتــدخ

الداخلية للبنان الشقيق، والقصف 
الـــــوحـــــشـــــي عــــلــــى المــــــــــدن والـــــقـــــرى 
اللبنانية والمخيمات الفلسطينية، 
وحــرب الإبــادة التي تقوم بها ضد 
الشعب اللبناني، واعتداءاتها على 
الــردع العربية، وتهديداتها  قــوات 
لـــســـوريـــا، وإعـــلانـــهـــا نــظــريــة الأمـــن 
الإســرائــيــلــي بــهــدف الــهــيــمــنــة على 
لــبــنــان وتــمــزيــق وحــدتــه الــوطــنــيــة، 
ومن ثم فرض هيمنتها على الأمة 
العربية. وقــد استنتج المجلس ما 

يأتي:
١ - إن نظرية الأمن الإسرائيلي 
الــــتــــي أخــــــــذت إســــرائــــيــــل لــنــفــســهــا 
بموجبها الحق فــي الاعــتــداء على 
ســيــادة لبنان واســتــقــلالــه، وضــرب 
التجمعات الفلسطينية، والاعتداء 
على قوات الردع العربية، إنما هي 

تعبير عن الطبيعة العدوانية للعدو 
ــعــيــة  الإســـرائـــيـــلـــي وأهــــدافــــه الــتــوسُّ
تــجــاه لــبــنــان والأمــــة الــعــربــيــة، كما 
تشكل سابقة خطيرة فــي الوضع 
الـــــــدولـــــــي تـــــهـــــدد الــــــســــــلام والأمــــــــن 

العالميين.
الــــوحــــشــــي  الــــقــــصــــف  إن   -  ٢
لمــــــــدن لــــبــــنــــان وقـــــــــــراه ومـــخـــيـــمـــات 
الفلسطينيين، إنما يهدف إلى خلق 
حالٍ من الاستسلام للأمة العربية، 
وتــصــفــيــة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

تمهيداً لتصفية قضية فلسطين.

٣ - إن الاعتداء على قوات الردع 
بحجة حماية فريق لبناني، يكشف 
أهــــــــداف إســــرائــــيــــل ومــخــطــطــاتــهــا 
لــــضــــرب وحــــــــدة لــــبــــنــــان الـــوطـــنـــيـــة 
وتـــمـــزيـــقـــه إلـــــى دويـــــــلات طــائــفــيــة، 

وتعطيل مسيرة الوفاق الوطني.
قــــوات  ٤ - إن الاعـــــتـــــداء عـــلـــى 
الــــردع واســتــفــزاز ســوريــا وتوجيه 
الإنــــــذارات، كــل ذلـــك بقصد تفجير 
الوضع العسكري مع سوريا والأمة 
ط  العربية، في محاولة لفرض التسلُّ

والهيمنة على المنطقة العربية.
الـــــعـــــدو  اســـــــتـــــــمـــــــرار  إن   -  ٥
الإســــرائــــيــــلــــي فــــي هــــــذه الــســيــاســة 

يؤكد حتمية الانفجار العسكري، 
ذلك أن أي تراجع أمام هذه السياسة 
يعني الهزيمة والاستسلام، وهذا 
مـــــا تـــرفـــضـــه الأمـــــــة الـــعـــربـــيـــة بــكــل 

إمكاناتها.
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي غير  ٦ - إن 
المــــــشــــــروط لإســـــرائـــــيـــــل، ســـيـــاســـيـــاً 
وعسكرياً ومــاديــاً، يشجعها على 
الاستمرار في ممارسة سياساتها 

العدوانية ضد الأمة العربية.
وفي ضوء ما تقدّم قرر المجلس 

ما يأتي:

نــــظــــريــــة الأمـــــن  مــــقــــاومــــة   -  ١
الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة، 
ودعم سوريا في تصدّيها لممارسة 
إســــــرائــــــيــــــل هــــــــذه الــــنــــظــــريــــة بــكــل 
الإمكانات. ويؤكد المجلس وقوفه 
إلــــى جـــانـــب ســـوريـــا فـــي تــصــدّيــهــا 

لعدوان إسرائيل واستفزازاتها.
٢ - في ضوء المعطيات الراهنة 
ومــا ظهر مــن أعــمــال واســتــعــدادات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــإن الــــــدول الــعــربــيــة 
ستقدم لسوريا الدعم اللازم لصد 
الــعــدوان، وستضع كــل إمكاناتها 
فــي تــصــرف المــعــركــة، بــمــا فــي ذلــك 
مــشــاركــة قــواتــهــا الــعــســكــريــة، وفقاً 
لمـــيـــثـــاق جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 

ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.
٣ - يــقــرر المــجــلــس دعـــم وحــدة 
لــــبــــنــــان واســـــتـــــقـــــلالـــــه وســــيــــادتــــه 
عـــلـــى أراضــــــيــــــه، ودعـــــــم الــحــكــومــة 
الشرعية المركزية، ويؤكد استعداد 
الـــحـــكـــومـــات الــعــربــيــة لــتــقــديــم كل 
أشكال الدعم التي تطلبها الحكومة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة لمـــــواجـــــهـــــة الــــــعــــــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى ســــيــــادة لــبــنــان 
وحرمة أراضيه، ومن أجل الوقوف 
ــل الإســرائــيــلــي في 

ّ
فــي وجـــه الــتــدخ

الشؤون الداخلية اللبنانية.
٤ - يــدعــو المــجــلــس إلـــى وقــف 
فــــــوري لإطــــــلاق الــــنــــار فــــي لــبــنــان، 
كما يدعو الأطــراف اللبنانيين إلى 

تحقيق الوفاق الوطني.
ويؤكد المجلس دعمه للجهود 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــرئــيــس (إلــيــاس) 
ســركــيــس والـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، 
بالتعاون مــع الحكومة السورية، 
لــتــحــقــيــق الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي وفــقــاً 
لــــلــــمــــبــــادئ الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وأقـــرتـــهـــا الــحــكــومــة 
ر أي فريق لبناني 

ّ
اللبنانية، ويحذ

مـــــن وضــــــع الــــعــــراقــــيــــل فـــــي طـــريـــق 
الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، ومــــن اســتــخــدام 
الورقة الإسرائيلية لتعطيل مسيرة 

الوفاق.
ويـــؤكـــد عــــزم الـــــدول الــعــربــيــة، 
مــجــتــمــعــة ومـــنـــفـــردة، عــلــى الــدفــاع 
عــــن وحــــــدة لـــبـــنـــان، ومـــقـــاومـــة كــل 
محاولات تجزئة لبنان وتقسيمه 

بهدف إقامة كيانات طائفية.
المــــجــــلــــس وجـــــوب  يــــؤكــــد   -  ٥
تــطــبــيــق قــــــــرارات قـــمّـــتـــي الـــريـــاض 
والقاهرة، وتنشيط لجنة المتابعة 
المنصوص عليها في هذه القرارات، 
على أن تجتمع على مستوى وزراء 

الخارجية كلما دعــت الحاجة إلى 
ذلك.

المــــــجــــــلــــــس دعــــــم  يـــــــقـــــــرر   -  ٦
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــــكــــل الـــــوســـــائـــــل، لــتــمــكــيــنــهــا مــن 
مــواصــلــة مسؤولياتها ومــواجــهــة 
ــهــا الــعــدو 

ّ
حـــرب الإبـــــادة الــتــي يــشــن

الإســرائــيــلــي عليها وعــلــى الشعب 
الفلسطيني، ويؤكد المجلس وقوفه 
إلــــى جـــانـــب المــنــظــمــة فـــي مــواجــهــة 

الاعتداءات الإسرائيلية.
٧ - يؤيد المجلس دعوة منظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى فتح 
بـــاب الــتــطــوّع أمــــام الإخــــوة الــعــرب 
لــلــمــشــاركــة فــــي تـــحـــريـــر الأراضــــــي 
الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها 

القدس الشريف.
الــتــنــفــيــذ  المـــجـــلـــس  يـــؤكـــد   -  ٨
الفوري لقرار قمة تونس في شأن 
تقديم الدعم المالي للبنان وللشعب 
الفلسطيني في الجنوب اللبناني، 
نــتــائــج التصعيد  وذلـــــك لمــواجــهــة 
العسكري الصهيوني ومــا يخلفه 
فــــي الأرواح  مــــن دمــــــار وخـــســـائـــر 

والممتلكات.
٩ - يـــدعـــو المــجــلــس الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية إلى وقف جميع 
أنــواع الدعم والمساندة لإسرائيل، 
لأن هــذا الــدعــم يشكل اعــتــداءً على 
الأمــــــــة الـــعـــربـــيـــة وعــــلــــى كـــرامـــتـــهـــا 
ومستقبلها، وعلى الأمــن والسلم 
في المنطقة، وبالتالي فإن استمرار 
الدعم سيؤدي إلى مواجهة جدية 
بـــــين الأمــــــــة الــــعــــربــــيــــة والــــــولايــــــات 

المتحدة الأميركية.
المــــــجــــــلــــــس  يـــــــــــدعـــــــــــو   -  ١٠
الــــــــرأي الــــعــــام الـــعـــالمـــي إلـــــى إدانـــــة 

السياسة الإســرائــيــلــيــة العدوانية 
والاســـتـــفـــزازيـــة، ودعــــم الـــعـــرب في 
مــــقــــاومــــتــــهــــم لــــــلــــــعــــــدوان، ويــــؤكــــد 
استمرار الدول العربية في مقاومة 
نــــهــــج اتــــفــــاقــــيــــتــــي كـــــامـــــب ديـــفـــيـــد 

والمعاهدة الإسرائيلية - المصرية.
كـــفـــاح  المـــجـــلـــس  يـــحـــيـــي   -  ١١
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــوطــن 
المـــحـــتـــل والـــتـــفـــافـــه حــــــول مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، مــمــثــلــه 

الشرعي والوحيد.
المـــجـــلـــس أهــمــيــة  يــــؤكــــد   -  ١٢
تعزيز التضامن العربي وتطويره، 
وتجاوز الخلافات الجانبية، أمام 
الغزو الصهيوني لأرضنا وتهديده 

للمصير العربي بأكمله.
الــــعــــام  يــــكــــلّــــف الأمــــــــــين   -  ١٣
للجامعة متابعة تطورات الوضع 
وإطلاع الحكومات العربية على ما 

يُتّخذ من إجراءات مناسبة».
فــــــإن  فــــــــيــــــــه،  ومــــــــمــــــــا لا شـــــــــك 
نصوص هذه القرارات من الناحية 
السياسية نــصــوص جــيــدة قــويــة. 
فهي تتضمن كلاماً يجب أن يقوم 
الــــعــــدو (...)  الــــعــــرب لمـــواجـــهـــة  بــــه 
وحَـــرِصْـــنـــا عــلــى مــثــل هـــذه الــورقــة 
الــســيــاســيــة لاعــــتــــبــــارات مــنــهــا مــا 
يتعلق بتعبئة الرأي العام العربي، 
وإبـــقـــاء الــقــضــيــة الــرئــيــســيــة ماثلة 
فــي أذهــانــه، ولاعــتــبــارات خارجية 
تتعلق بالرأي العام العالمي، لأننا 
نحرص دائماً على التمسك بالورقة 
العربية، ورفع هذه الورقة من أجل 
كسب أوسع تأييد عالمي لقضيتنا 

ولموقفنا.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــى كــــــل ذلــــــك، 
فــإن اتــخــاذ مثل هــذا الــقــرار يبقيه 
أرضـــــيـــــة صـــالـــحـــة وجـــــيـــــدة يــمــكــن 
الـــــوقـــــوف عــلــيــهــا فــــي مـــرحـــلـــة مـــا، 
عــنــدمــا تــتــحــســن الـــظـــروف الــعــامــة 
للوضع العربي ولمختلف جوانب 

هذا الوضع.
وأخــــــيــــــراً، هــــكــــذا بــــــــدأت أزمـــــة 
الــصــواريــخ الــتــي وضــعــت المنطقة 
عـــلـــى حــــافــــة الــــحــــرب بــيــنــنــا وبـــين 
إســـرائـــيـــل، وهـــكـــذا تــــطــــورات هــذه 
الأزمــة، وبلغت ذروتها ثم تلاشت 
واختفت إلى أمد قد يكون قصيراً، 

وقد يكون بعيداً حيث لا رجعة.
ا 

ّ
ولكننا فــي هــذه الأزمـــة تبين

بــــوضــــوح، وبـــمـــا لا يـــتـــرك مـــجـــالاً 
الـــســـلـــم  لــــشــــك أو جــــــــدل، خـــــطـــــورة 
مـــع إســـرائـــيـــل. فــهــي فـــي الــســلــم لن 
تقبل إلا أن تكون السيدة وتمتلك 
الــوســائــل والتصميم. لقد أدركــنــا 
خــــطــــورة إســـرائـــيـــل وطــبــيــعــة هـــذا 
الكيان الذي ميّز نفسه على كل أمم 
الأرض، منطلقاً من أوهام وخرافات 
تـــوراتـــيـــة. وهــــي أوهـــــام وخـــرافـــات 
بالنسبة لنا، ولكنها عقيدة حية 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــه، يـــمـــارســـهـــا فــــي كــل 

المجالات وفي كل الاتجاهات.
ظـــهـــرت لــنــا إســـرائـــيـــل الـــدولـــة 
الــتــي لا حــــدود لــهــا ولــرغــبــتــهــا في 
ع،  م وفــي التوسُّ السيطرة والتحكُّ
وفي الوقت نفسه فقد اكتشفنا ما 
لــم نكتشفه فــي أي مرحلة مضت: 
اكتشفنا قدرتنا على أن نصمد وأن 
نخوض معركة كانت أكثر قسوة 

من معركة عسكرية.
مــــــعــــــركــــــة مـــــــــورســـــــــت عـــلـــيـــنـــا 
فــيــهــا كــل أشــكــال الــحــرب النفسية 
والضغوط والتهديدات، ورفضنا 
كل ذلك، وتجاوزنا هذه الضغوط، 
فــخــرجــنــا مــــن هـــــذه المـــعـــركـــة أكــثــر 
قــــوة وقــــــدرة واعـــــتـــــزازاً. أمــــا الــقــلــق 
الــــــذي ســـــاورنـــــا عــــــدداً مــــن الأيــــــام، 
وكـــان قلقاً حـــاداً ومــشــروعــاً، فــلأن 
الخطأ فــي المعالجة لا يتعلق بنا 
كـــأشـــخـــاص نـــقـــود الـــــبـــــلاد، ولــكــن 
الــوطــن ومستقبله  بـــأرض  يتعلق 
وبدماء غزيرة كانت ستسيل (...). 
كانت أزمة الصواريخ مرحلة مهمة 
استخرجنا منها دروســاً عظيمة، 
ا من خلالها تصورات مبنية 

ّ
وكون

على ممارسة عملية، كما توصلنا 
إلى استنتاجات لعبت دوراً كبيراً 

في متابعة خطنا السياسي.
لقد استخدمنا في هذه الأزمة 
العلاقة العربية أفضل استخدام. 
وبــعــد أن كــانــت المـــحـــاولات تجري 
لــــتــــكــــون أداة ضــــغــــط، حـــولـــنـــاهـــا 
الــــولايــــات  إلــــــى أداة ضـــغـــط عـــلـــى 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. واســتــخــدمــنــا 
الــســوفــيــاتــيــة» استخداماً  «الـــورقـــة 
الــولايــات المتحدة  جيداً، ووضعنا 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي وضـــــع صـــعـــب مــن 

خلال استخدام هذه الورقة.

الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان ووزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية السوري الراحل عبد الحليم خدام 
في البيت الأبيض بواشنطن عام ١٩٨٢ (الشرق الأوسط)

قوات وآليات سورية في بلدة حمّانا اللبنانية في مارس ٢٠٠٥ (غيتي)

ولي العهد السعودي صرح في عام ١٩٨١: 
ندعم سوريا الشقيقة في موقفها الصامد والشجاع

الأسد حمّل شقيقه رفعت رسالة للملك خالد 
لإطلاعه على نتائج محادثاته مع مبعوث ريغان

الأسد: تصريحاتنا معتدلة ودفاعية 
ولم نقل إننا سنسحق الإسرائيليين

الأسد: إسرائيل أسقطت طائرتي هليكوبتر 
لجيشنا قبل وصول صواريخنا إلى لبنان

غدا: 
الحلقة العاشرة
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

دراسة تفتح الباب أمام علاجات أكثر فعالية

دور رئيسي لبروتين «سبايك» في مرض «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

عـــرف الــعــلــمــاء مــنــذ فــتــرة أن بــروتــين 
«ســـبـــايـــك» الـــهـــام فـــي فـــيـــروس «كـــورونـــا 
المستجد»، يساعد الفيروس على التسبب 
الــعــدوى عــن طريق تسهيل التصاقه  فــي 
بــالــخــلايــا السليمة. والآن تظهر دراســـة 
أمــيــركــيــة جـــديـــدة، تـــعـــاون فــيــهــا بــاحــثــو 
مــعــهــد ســـولـــك لـــلـــدراســـات الــبــيــولــوجــيــة 
بــكــالــيــفــورنــيــا مــــع الـــعـــلـــمـــاء فــــي جــامــعــة 
كاليفورنيا بسان دييغو، أنه يلعب أيضاً 

دوراً رئيسياً في المرض نفسه.
شرت 

ُ
وتُظهر الورقة البحثية، التي ن

في ٣٠ أبريل (نيسان) الماضي في دورية 
«بحوث الدورة الدموية»، بشكل قاطع أن 
مرض «كوفيد ١٩» الذي يسببه الفيروس، 
هـــو مــــرض أوعـــيـــة دمــــويــــة، وأن بــروتــين 
«سبايك» يلعب دوراً فــي مهاجمة نظام 
الأوعية الدموية على المستوى الخلوي، 
وهــو ما يمكن أن يفتح الباب أمــام بحث 

جديد في علاجات أكثر فعالية.
وقــال أستاذ الأبــحــاث المساعد أوري 
مانور، وهو مؤلف مشارك كبير بالدراسة، 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمعهد 
لــلــدراســات البيولوجية: «يعتقد  ســولــك 

كثير من الناس أنه مرض تنفسي، لكنه 
في الحقيقة مرض في الأوعية الدموية»، 
ويمكن أن يفسر ذلك سبب إصابة بعض 
الــدمــاغــيــة، ولمــاذا  الأشــخــاص بالسكتات 
يعاني بعض الأشخاص من مشكلات في 
أجزاء أخرى من الجسم، فالقاسم المشترك 
بينهم هو أن لديهم جميعاً أسس الأوعية 

الدموية.
النتائج نفسها ليست  وفــي حــين أن 
مــفــاجــأة تــمــامــاً، فــإن الــورقــة تــقــدم تأكيداً 
واضحاً وشرحاً مفصلاً للآلية التي من 
خــلالــهــا يــدمــر الــبــروتــين خــلايــا الأوعــيــة 
الــدمــويــة لأول مــــرة. وكــــان هــنــاك إجــمــاع 
متزايد على أن فيروس «كورونا المستجد» 
يؤثر على نظام الأوعية الدموية، ولكن لم 
يتم فهم كيفية تأثيره بالضبط، وبالمثل، 
يشتبه العلماء الذين يدرسون فيروسات 
كــورونــا الأخـــرى منذ فترة طويلة فــي أن 
بروتين سبايك ساهم في إتلاف الخلايا 
الــبــطــانــيــة الــوعــائــيــة، لــكــن هـــذه هــي المــرة 

الأولى التي يتم فيها توثيق العملية.
وفـــــــي الـــــــدراســـــــة الـــــجـــــديـــــدة، ابـــتـــكـــر 
الـــبـــاحـــثـــون «فــــيــــروســــاً كـــــاذبـــــاً» مــحــاطــاً 
بالنتوءات التاجية من بروتين سبايك، 
وأدى الــتــعــرض لــهــذا الــفــيــروس الــكــاذب 

إلــى تلف الرئتين والــشــرايــين فــي نموذج 
حـــيـــوانـــي، مـــا يــثــبــت أن بـــروتـــين ســبــايــك 
وحــــــــــده كــــــــان كــــافــــيــــاً لإحــــــــــــداث المــــــــرض، 
وأظهرت عينات الأنسجة وجود التهاب 
فـــي الــخــلايــا الــبــطــانــيــة المــبــطــنــة لــجــدران 
الــرئــوي. وقــام الفريق بعد ذلك  الشريان 
بتكرار هذه العملية في المختبر، لتعريض 
الــتــي تبطن  الــبــطــانــيــة السليمة  الــخــلايــا 
الــشــرايــين إلــى بــروتــين سبايك، وأظــهــروا 
أن الـــبـــروتـــين يــتــلــف الــخــلايــا عـــن طــريــق 
الارتــــبــــاط بــمــســتــقــبــلات الإنــــزيــــم المــحــول 
لــلأنــجــيــوتــنــســين ٢ (ACE٢)، وأدى هــذا 
الارتــــبــــاط إلــــى تــعــطــيــل المــيــتــوكــونــدريــا، 
العضيات التي تولد الطاقة للخلايا، ما 
تسبب في تلف الميتوكوندريا وتجزئتها. 
وأظـــــهـــــرت الــــــدراســــــات الـــســـابـــقـــة تـــأثـــيـــراً 
مشابهاً عندما تعرضت الخلايا لفيروس 
كورونا المستجد، ولكن هذه هي الدراسة 
الأولى التي تظهر أن الضرر يحدث عندما 
تتعرض الخلايا لبروتين سبايك من تلقاء 
نفسها. ويوضح مانور: «إذا قمت بإزالة 
قدرات التكاثر للفيروس، فلا يزال له تأثير 
ضار كبير على خلايا الأوعية الدموية، 
وذلك ببساطة بفضل قدرته على الارتباط 

.«ACEبمستقبلات ٢

«كوفاكس» تمنح سوريا ٢٠٠ ألف جرعة «أسترازينيكا»

نقص المعدات يشل مختبر الفحص الوحيد في القامشلي 
القامشلي: كمال شيخو 
إدلب: «الشرق الأوسط»

يـــعـــمـــل «فـــــريـــــق لــــقــــاح ســــوريــــا» 
ومديرة صحة إدلب التابعة للمعارضة 
في شمال غربي سوريا، على تطعيم 
الـــكـــوادر الطبية والــعــامــلــين بالقطاع 
الـــصـــحـــي ومــــديــــريــــات الـــصـــحـــة ضــد 
فيروس «كورونا»، بعد وصول الدفعة 
الأولــــــى مـــن الـــلـــقـــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
البريطاني المنتج في الهند، في وقت 
حـــذرت لجنة الإنـــقـــاذ الــدولــيــة مــن أن 
معدات فحص الفيروس «ستنفد خلال 
هذا الأسبوع في مناطق سيطرة الإدارة 
الــذاتــيــة فــي شــرق الـــفـــرات»، والمختبر 
الوحيد بمدينة القامشلي قد يتوقف 
خـــلال أســبــوع جـــراء الــنــقــص الخطير 
في المعدات. وأرسلت منظمة الصحة 
العالمية عبر منصة «كــوفــاكــس» ٢٠٠ 
لــقــاح «أسترازينيكا»  ألــف جــرعــة مــن 
إلى سوريا، بينها ٥٣ ألفاً و٨٠٠ جرعة 
وصلت للمناطق الخاضعة لسيطرة 

فصائل سورية مسلحة.
ويقول الدكتور عبد الخالق عتيق 
التابع  اللقاح في إدلــب  مدير برنامج 

«فــريــق لــقــاح ســـوريـــا» والــــذي تلقى  لـــ
أول جــرعــة مـــن الــلــقــاح «بــــأن المــرحــلــة 
الأولى من التطعيم استهدفت الكوادر 
الطبية والعاملين في الشأن الإنساني 
والــدفــاع المدني الــســوري، حيث نقوم 
منذ ٣ أيام بحملة، أما المرحلة الثانية 
فــســتــســتــهــدف كــبــار الــســن وأصــحــاب 
الأمــــراض المــزمــنــة والــعــامــلــين بالشأن 
الثانية  المــرحــلــة  الـــعـــام». وأوضــــح أن 
المــائــة، فيما  ستغطي «نــســبــة ١٧ فــي 
يـــغـــطـــي مـــجـــمـــوع المـــرحـــلـــتـــين الأولـــــى 
والثانية ٢٠ في المائة من سكان المنطقة 
فقط ونحتاج للمزيد لتغطية جميع 

المحتاجين».
وبـــــــحـــــــســـــــب عـــــــتـــــــيـــــــق، تــــشــــمــــل 
لــقــاح مــوزعــة على  الحملة ٩٣ نقطة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــــراكــــــز الــصــحــيــة 
فـــي المــنــاطــق الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرة 
الــنــظــام الــحــاكــم، مـــوزعـــة فـــي مدينة 
إدلــب وريفها وريــف حلب الشمالي 
والــــغــــربــــي، وأضـــــــاف «الــــذيــــن تــلــقــوا 
اللقاح من كوادر مديرية الصحة في 
إدلــــب والـــدفـــاع المـــدنـــي، لـــم يسجلوا 
مــضــاعــفــات، والآثــــار الجانبية التي 
ظـــهـــرت عــلــى بــعــض مــتــلــقــي الــلــقــاح 

اقتصرت على ارتفاع بسيط بدرجات 
الحرارة». بدوره، أكد الطبيب ياسر 
نجيب رئيس اللجنة التقنية في حملة 
بــإدلــب، أن حملة التطعيم  التلقيح 
أيـــام ستستمر  الــتــي انطلقت منذ ٣ 
٢١ يـــوم عــمــل، «مـــع إعــطــاء الأولــويــة 
لـــكـــوادر الــرعــايــة الــصــحــيــة والإغــاثــة 
فــــي الــــخــــطــــوط الأمــــامــــيــــة لــلــمــعــركــة 
ضـــد الــفــيــروس الـــتـــاجـــي». وسجلت 
«حكومة  مــديــريــة الصحة التابعة لـ
الإنــقــاذ» حتى الآن أكثر مــن ٢١ ألف 
إصابة إيجابية بفيروس «كورونا»، 
مع رصــد ٦٤١ حالة وفــاة على الأقل 
ناجمة عن الوباء، في منطقة يقطنها 
أربعة ملايين شخص وتنتشر فيها 

مئات المخيمات المكتظة بالنازحين.
وفي شمال شرقي سوريا، حذرت 
الأمــم المتحدة ولجنة الإنقاذ الدولية 
ووكالات إغاثية إنسانية، من أن الموجة 
السريعة من فيروس «كورونا» خلال 
الــشــهــريــن المــاضــيــين، والــتــي تــزامــنــت 
مـــع نــقــص المـــعـــدات مــثــل الاخـــتـــبـــارات 
والأكسجين، تضع ملايين الأشخاص 
عــرضــة بــخــطــر الإصـــابـــة بــالــفــيــروس. 
وأغلقت سبعة مرافق علاجية ممولة 

من قبل الأمم المتحدة والمنظمات غير 
الحكومية بسبب نقص التمويل، كما 
أن الكثير من تلك التي بقيت وصلت 
إلى طاقتها وبدأت إمدادات الأكسجين 

في النفاد.
الــصــحــة التابعة  وســجــلــت هيئة 
لــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة شــــرق الــــفــــرات، أكــثــر 
من ٥٣٠٠ حالة في المنطقة في الشهر 
المــاضــي وحـــده، وهــو أكــثــر مــن نصف 
الــحــالات لعام ٢٠٢٠ بأكمله.  إجمالي 
وكــانــت الإدارة قــد أعلنت حــظــراً كلياً 
الــشــهــر المـــاضـــي بــيــنــمــا قـــــررت فــرض 
الإغلاق الجزئي الشهر الحالي والذي 
يــبــدأ مــن الــســاعــة ٧ مــســاء وينتهي ٧ 

صباحاً.
وبحسب قرار الحظر؛ تغلق جميع 
الــعــامــة والأســـــــواق الشعبية  المـــرافـــق 
والمعابر والمدارس والجامعات، وتمنع 
كــل التجمعات كــالأفــراح وإقــامــة خيم 
الـــعـــزاء وعــقــد الاجــتــمــاعــات المــوســعــة 
وأداء مناسك الصلاة في دور العبادة، 
إضــــافــــة إلــــــى إلــــغــــاء كــــل الــتــجــمــعــات 
الأخرى طيلة فترة الإغلاق، واختصار 
عمل المطاعم على الطلبات الخارجية 

والسريعة.

المعارضة التركية تطالب بتمكينها من توفير اللقاح    
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

انـــعـــكـــس الإغـــــــــلاق الـــــتـــــام وحـــظـــر 
الــــتــــجــــول المـــــفـــــروض فـــــي تـــركـــيـــا مــنــذ 
٢٩ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي إيــجــابــاً 
بــتــســجــيــل مـــعـــدل إصــــابــــات بــفــيــروس 
«كورونا» يقل عن نصف المعدل في فترة 
ما قبل الإغلاق والذي وصل إلى أعلى 
من ٦٠ ألف إصابة في اليوم الواحد. في 
غضون ذلك، اتهمت المعارضة حكومة 
الرئيس رجب طيب إردوغــان بافتعال 

أزمـــة بسبب لــقــاح «كـــورونـــا» مــن أجــل 
إيـــجـــاد ذريـــعـــة لــلاضــطــرابــات وفـــرض 

حالة الطوارئ.
وطــــــالــــــب رئـــــيـــــس حــــــــزب الـــشـــعـــب 
الـــجـــمـــهـــوري، أكـــبـــر أحــــــزاب المــعــارضــة 
الـــتـــركـــيـــة، كــــمــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو، 
الحكومة بالسماح لحزبه بحل مشكلة 
لــقــاح «كــــورونــــا»، مــتــعــهــداً بـــأن تعمل 
الــبــلــديــات الــتــابــعــة لــلــحــزب بــإحــضــار 
اللقاح في أسرع وقت وتقديمه لجميع 
المــواطــنــين، واتــهــم الحكومة بمحاولة 

دفع المواطنين لنزول الشوارع من أجل 
فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وقال كليتشدار أوغلو، في مقابلة 
تلفزيونية أمــس، إن الذين في القصر 
(إردوغـــــان وحــكــومــتــه) يــريــدون وقــوع 
الحوادث، حتى يخرج أفراد الشرطة إلى 
الشوارع، ويريدون أن يموت العديد من 
الناس حتى يفرضوا حالة الطوارئ في 
البلاد». وتعهد زعيم المعارضة التركية 
بأن يقوم هو وحزبه بحل مشكلة اللقاح 
إذا أعطاه القصر الفرصة لذلك، قائلاً: 

يــــأذن لبلديات  إلـــى أن  الــقــصــر  «أدعــــو 
حزب الشعب الجمهوري لتحل مسألة 
اللقاح فــي الوقت  الــلــقــاح... سنحضر 
المحدد، ونقوم بتطعيم الجميع. ولقد 
تحدثت إلى رؤســاء البلديات، سنحل 

هذه المشكلة».
وبحسب آخر الأرقام، التي أعلنت 
لــــيــــل أمـــــــس الاثــــــنــــــين، انــــخــــفــــض عــــدد 
الإصــابــات إلــى ٢٥ ألــفــاً و٩٨٠ إصــابــة، 
بينما بلغ عدد الوفيات ٣٤٠ وفاة، وهو 
عــدد الإصــابــات الأدنـــى منذ ١٣ يوماً. 

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين 
كوجا، في تصريحات أمــس إن البلاد 
بدأت تشعر بالأثر الإيجابي الناجم عن 
إجراءات الإغلاق الأخيرة التي ستطبق 
حــتــى فــجــر ١٧ مــايــو (أيــــــار) الـــجـــاري، 
وستشهد قــريــبــاً انــخــفــاضــاً كــبــيــراً في 
عــــدد الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات بــفــيــروس 

«كورونا».
وأضــاف كوجا أنه بسبب الزيادة 
الــكــبــيــرة فــي عـــدد الإصـــابـــات الــيــومــي، 
كــــان عــلــى الــحــكــومــة اتـــخـــاذ إجـــــراءات 

صارمة وفرض إغلاق كامل في أنحاء 
الــــــبــــــلاد... و» نــعــتــقــد أنــــنــــا ســنــحــقــق 
انــخــفــاضــاً ســريــعــاً فـــي عــــدد الـــحـــالات 
خـــلال فــتــرة الإغــــــلاق». وأشـــــار الــوزيــر 
التركي إلى انخفاض في الحالات التي 
تستقبلها المستشفيات بواقع النصف، 
قـــائـــلاً: «بـــدأنـــا نـــرى نــتــائــج تضحيات 
وصبر شعبنا، في التقييمات الأولية 
لــقــرار الإغــــلاق، آمــلــين أن تشهد الأيـــام 
القادمة انخفاضاً في أعداد الإصابات 
والــوفــيــات». وطــالــب كــوجــا المــواطــنــين 

الالــتــزام بجميع الإجــــراءات والتدابير 
الوقائية المفروضة من قبل الدولة، من 

أجل الحفاظ على سلامتهم.
وأقــــــرت تــركــيــا الأســــبــــوع المــاضــي 
الاستخدام العاجل للقاح «سبوتنيك 
فــي» الــروســي فــي مواجهة «كــورونــا»، 
وقــال وزيــر الصحة فخر الــديــن كوجا 
بــــلاده ستتسلم ٥٠ مــلــيــون جــرعــة  إن 
من اللقاح في مدى يصل إلى ٦ أشهر، 
وســتــتــســلــم الـــدفـــعـــة الأولــــــى فـــي مــايــو 

الجاري.

الأردن يعيد فتح معبرين 
مع السعودية وسوريا

عمان: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الأردنية، في بيان، أمس الاثنين، 
أنــهــا قـــررت إعــــادة فــتــح معبرين 
بــــريــــين حــــــدوديــــــين مـــــع المــمــلــكــة 
العربية السعودية وسوريا أمام 
المسافرين بعد نحو تسعة أشهر 
مــــن إغـــلاقـــهـــمـــا بـــســـبـــب جــائــحــة 

«كوفيد - ١٩».
وقــــــــال الــــبــــيــــان الــــــــذي بــثــتــه 
وكالة الأنباء الأردنية، إن «وزارة 
الداخلية بدأت اعتباراً من اليوم 
(أمـــس) الاثــنــين بتفعيل المنصة 
البرية فــي مركز حــدود العمري 
مــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بواقع ٢٠٠ شخص يومياً، وفي 
مـــركـــز حـــــدود جـــابـــر مـــع ســوريــا 
يـــومـــيـــاً،  بـــــواقـــــع ١٥٠ شـــخـــصـــاً 
وحــــــســــــب الــــــــشــــــــروط الـــصـــحـــيـــة 
المــعــتــمــدة، وذلـــك بــهــدف تسهيل 

وتبسيط الإجراءات».
إلــى الأردن  الــوافــديــن  وعلى 
المــعــبــريــن التسجيل  عــبــر هــذيــن 
على منصة إلكترونية حكومية 
مــــخــــصــــصــــة تـــــــدعـــــــى «فـــــيـــــزيـــــت 
تـــو  جـــــــــــــــــوردان» و«غـــــــيـــــــت واي 
جــــــــــــــــــــوردان»، وإجــــــــــــــــراء فـــحـــص 
قــبــل  (بــــــي ســـــي آر)  «كـــــــورونـــــــا» 
خمسة أيام من مجيئهم للمملكة 
كي يحصلوا على موافقة «كيو 
آر كـــــود» لـــلـــدخـــول. وســيــخــضــع 
المــــســــافــــر لـــفـــحـــص جــــديــــد لــــدى 
وصوله إلى الأردن وحجر صحي 
لمدة ١٤ يوماً في حال كان مصاباً.

كـــانـــت الـــســـلـــطـــات الأردنــــيــــة 
أغــــلــــقــــت هـــــذيـــــن المــــعــــبــــريــــن فــي 

المـــــاضـــــي بــعــد  أغــــســــطــــس (آب) 
تـــســـجـــيـــل إصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا فـــي صـــفـــوف الــعــامــلــين 
الــشــهــر  فـــيـــهـــمـــا. وأعــــــــاد الأردن 
الماضي حركة السفر عبر معبر 
الــعــقــبــة - نــويــبــع مـــع مــصــر إلــى 
طبيعتها بعد أكثر من عام على 
إغلاقه. وكان الأردن أعاد في ٢٩ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الماضي 
فــتــح ثــلاثــة مــعــابــر حـــدوديـــة مع 
الــســعــوديــة وإســرائــيــل والــضــفــة 
الغربية المحتلة بعد نحو سبعة 
أشهر من إغلاقها بسبب جائحة 
«كوفيد - ١٩». والمعابر الثلاثة 
هــــي مــــركــــز حـــــــدود المــــــــــدورة مــع 
الــســعــوديــة وجــســر المــلــك حسين 
وجسر الشيخ حسين مع الأراضي 
الفلسطينية وإســـرائـــيـــل. وقـــال 
كـــلاً مــن مركز  الأردن حينها إن 
حــــــدود المــــــــدورة وجـــســـر الــشــيــخ 
حـــســـين يــســتــقــبــل مـــائـــة مــســافــر 
يومياً، فيما يستقبل جسر الملك 

حسين غرب ١٥٠ مسافراً.
تــراجــعــت أعـــــداد الإصـــابـــات 
فــــي الأردن  كـــــورونـــــا  بـــفـــيـــروس 
خلال الأسابيع القليلة الماضية، 
وسُجلت أمس ١٢٧٢ إصابة و٢٨ 
وفاة، بعد أن كانت بلغت أرقاماً 
قياسية في مارس (آذار) الماضي، 
ووصلت إلى أكثر من تسعة آلاف 
إصــابــة وأكــثــر مــن ١٠٠ وفـــاة في 
٢٢ مــنــه. كــمــا ســجــل الأردن أول 
مـــن أمـــس الأحــــد ثـــلاث إصــابــات 
بــــالمــــتــــحــــور الــــهــــنــــدي لـــفـــيـــروس 
كـــــورونـــــا. وفـــــي الإجــــمــــال ســجــل 
الأردن أكثر من ٧١٤ ألف إصابة 

بفيروس كورونا و٨٩٢٥ وفاة.

منع صلاة التهجد في المساجد

مصر تتخذ إجراءات لتجنب تسلل «المتحور الهندي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتــــــخــــــذت مــــصــــر إجــــــــــــراءات 
احـــــــــتـــــــــرازيـــــــــة لـــــتـــــجـــــنـــــب تـــســـلـــل 
«المــتــحــور الــهــنــدي» إلـــى الــبــلاد. 
وقــال مستشار الرئيس المصري 
لــلــشــؤون الــصــحــيــة والــوقــائــيــة، 
مـــحـــمـــد عـــــوض تـــــاج الـــــديـــــن، إن 
«هــــنــــاك إجـــــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة 
ووقائية للحد من أي احتمالية 
لوجود الفيروس الهندي المتحور 
في مصر، وتحديداً في المطارات، 
فضلاً عن متابعة رحلات الذهاب 
والـــعـــودة مـــن وإلــــى الــهــنــد»، في 
حين أكدت وزارة الأوقاف المصرية 
«مــنــع إقـــامـــة صـــلاة الــتــهــجــد في 
المساجد نــظــراً لجائحة كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد»، وذكــــــرت أن «إنـــهـــاء 
الــخــدمــة هـــي عــقــوبــة مـــن يسمح 
بذلك أو يشارك فيه بالمساجد». 
ودعــت «الأوقــــاف»، فــي بيان لها 
أمس، إلى إقامة «صلاة التهجد 

في المنازل».
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أكـــــدت 
وزيـــــرة الــصــحــة المـــصـــريـــة، هــالــة 
زايــد، استمرار «تكثيف حملات 
الـــتـــوعـــيـــة والـــتـــثـــقـــيـــف الــصــحــي 
للمواطنين بمختلف المحافظات 
المصرية، لنشر الوعي بالإجراءات 
الاحترازية والوقائية للفيروس، 
من خلال فرق التواصل المجتمعي 
والــتــثــقــيــف الـــصـــحـــي، فـــي إطـــار 
الحرص على رفع الوعي الصحي 
لـــــدى المــــواطــــنــــين، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
الاحتفالات بالأعياد والمناسبات 
الدينية، بما يساهم فــي خفض 

معدل الإصابات بالفيروس».

وأوضــحــت الــوزيــرة أنــه «تم 
الـــتـــواصـــل المجتمعي  فــــرق  نــشــر 
بــمــحــافــظــات ســـوهـــاج وأســيــوط 
والــقــاهــرة والــجــيــزة والقليوبية 
وقــــنــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى انـــطـــلاق 
فـــريـــق بــمــحــافــظــات المــنــيــا وكــفــر 
الشيخ والمنوفية، لتقديم التوعية 

الصحية للمواطنين».
وأعـــــلـــــنـــــت وزيـــــــــــرة الـــصـــحـــة 
أمـــــــــــــس، أن «فــــــــرق  المـــــــصـــــــريـــــــة، 

الـــتـــواصـــل المــجــتــمــعــي بــــالــــوزارة 
قــدمــت الــتــوعــيــة الــصــحــيــة خــلال 
الــيــوم الأول مــن عملها، أول من 
أمس، إلى ٥٠ ألف مواطن، بشأن 
الإجراءات الوقائية والاحترازية، 

وأهمية تلقي اللقاح».
وناشدت «الصحة» المواطنين 
فــــــي حــــــــال أي ظـــهـــور  مـــــــجـــــــدداً، 
لأعـــــــــراض مـــرضـــيـــة لـــلـــفـــيـــروس، 
إلـــى «أقـــــرب مستشفى،  الــتــوجــه 

بــالــخــط  أو الاتـــــصـــــال مـــبـــاشـــرة 
الساخن لتلقي الاســتــفــســارات». 
«الـــصـــحـــة»، فــإنــه  ووفــــق إفـــــادة لــــ
«تــم تسجيل ١٠٥١ حالة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
لــــلــــفــــيــــروس، و٦٧ حـــــالـــــة وفــــــاة 
جــــديــــدة». وبــحــســب «الــصــحــة»، 
فـــــإن «إجـــمـــالـــي الــــعــــدد الــــــذي تــم 
بــالــفــيــروس،  تسجيله فــي مــصــر 
حــتــى مــســاء أول مـــن أمــــس، هو 

٢٢٩٦٣٥، مـــن ضــمــنــهــم ١٧٢٣٤٢ 
حالة تم شفاؤها، و١٣٤٦٩ حالة 

وفاة».
ومـــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد مــســتــشــار 
الرئيس المصري للشؤون الصحية 
والــوقــائــيــة أنـــه «لـــم يُـــرصـــد حتى 
الآن أي حــــالات تـــدل عــلــى وجـــود 
الـــفـــيـــروس المـــتـــحـــور الـــهـــنـــدي في 
مصر»، لافتاً إلى أن «هذا الفيروس 
المتحور وصل إلى ١٧ دولــة حول 

الــعــالــم»، مضيفاً فــي تصريحات 
مــــتــــلــــفــــزة أمــــــــــس: «إنــــــنــــــا حـــالـــيـــاً 
فـــي المـــوجـــة الــثــالــثــة مـــن انــتــشــار 
الفيروس، وهناك زيــادة في عدد 
الــــــحــــــالات، مــــقــــارنــــة بـــالأســـابـــيـــع 
الماضية والفترة نفسها من العام 
المــــاضــــي»، لافــتــاً إلــــى أن «الـــدولـــة 
المصرية توفر أكبر قدر ممكن من 

التطعيمات ضد الفيروس».
ودعــــا وكــيــل وزارة الصحة 
المــــصــــريــــة لــــلــــشــــؤون الـــوقـــائـــيـــة، 
محمد عبد الفتاح، المواطنين إلى 
«الالتزام بالإجراءات الاحترازية، 
والـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ عـــــــلـــــــى الـــــتـــــبـــــاعـــــد 
الاجــتــمــاعــي، وارتــــداء الكمامة»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن هـــنـــاك «فـــرقـــاً على 
أعلى مستوى في كل المحافظات 
لمتابعة استعدادات المستشفيات 
وتلبية كل الاحتياجات»، مؤكداً 
أن «الأعراض التنفسية الخاصة 
(كــورونــا) هــي المنتشرة حالياً  بـــ

في مصر، ولم تتغير».
وقـــــــــــال عـــــبـــــد الــــــفــــــتــــــاح، فـــي 
تــصــريــحــات مــتــلــفــزة مـــســـاء أول 
من أمس، إن «محافظات القاهرة 
والمنوفية وأسوان وقنا وسوهاج 
والــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر هـــــي الأعــــلــــى 
فـــــي الإصـــــــابـــــــات»، مـــوضـــحـــاً أن 
«المستشفيات مجهزة لاستقبال 
الإصــابــات، وهــنــاك ٤٠ فــي المائة 
مـــن الأســـــرة شـــاغـــرة»، لافــتــاً إلــى 
أنه «تم تسجيل أكثر من مليوني 
المــوقــع الإلكتروني  مــواطــن على 
لــــــوزارة الــصــحــة لــتــلــقــي الــلــقــاح، 
ألـــف  تــطــعــيــم ٢٠٠  ونـــســـتـــهـــدف 
مواطن يومياً من خلال ٣٦٠ مركز 

تطعيم».

امرأتان من فرق التوعية الصحية التي تطوف على سكان المحافظات (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)

إضراب للأطباء في تونس يعطل حملة التطعيم

المغرب يعلن عن إصابتين بالسلالة الهندية
الرباط - تونس: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 
الــوبــائــي ومنظومة  الــرصــد  منظومة 
تـــدبـــيـــر المـــخـــالـــطـــين والـــــبـــــؤر ســجــلــت 
بمدينة الدار البيضاء حالتي إصابة 
مـــؤكـــدة بــالــســلالــة الــهــنــديــة لــفــيــروس 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، وذلــــــك فــــي إطــــار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــيــقــظــة 
والتصدي لوباء «كوفيد - ١٩»، مشيرة 
إلـــى أن الأوســـــاط الــعــلــمــيــة تــرجــح أن 

تكون هذه السلالة سريعة الانتشار.
لـــوزارة الصحة أن  وأوضـــح بيان 
الــحــالــة الأولــــى ســجــلــت لـــدى شخص 
وافـــــد، والــثــانــيــة لـــدى مــخــالــط لـــه من 
جنسية أجنبية مقيم بالمغرب، حيث 
تم تأكيد الإصابة بالسلالة المتحورة 
بــــالمــــركــــز الــــوطــــنــــي لـــلـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
والــتــقــنــي بـــالـــربـــاط، عــضــو الائــتــلاف 
الوطني لمختبرات الرصد الجينومي.

وأكـــــــدت الـــــــــوزارة أنـــــه تــــم الــتــكــفــل 
بــالــحــالــتــين وكــــل مــخــالــطــيــهــمــا وفــق 
الـــبـــروتـــوكـــولات الـــدولـــيـــة والــوطــنــيــة 
الــــــجــــــاري بــــهــــا الــــعــــمــــل، مــــــع تـــعـــزيـــز 
إجراءات العزل الصحي، بما يتناسب 
المــخــاطــر المحتملة لانــتــشــار هــذه  مــع 
الــــســــلالــــة. وبـــــــالمـــــــوازاة مــــع اســـتـــمـــرار 
الــتــحــريــات والإجــــــراءات الــهــادفــة إلــى 
مــنــع تــفــشــي هــــذه الــســلالــة بــالمــغــرب، 
شــــددت الـــــوزارة عــلــى أنــهــا ستستمر 
في التواصل مع الرأي العام الوطني، 
وإخــبــاره بكل المستجدات، كما دأبت 

على ذلك منذ بداية هذه الجائحة.
وفــــــــي تــــــونــــــس، تـــعـــطـــلـــت حــمــلــة 
الــتــطــعــيــم ضـــد فـــيـــروس كــــورونــــا في 
المــــراكــــز الــصــحــيــة فــــي تــــونــــس، أمـــس 
(الاثـــــنـــــين)، بــســبــب إضــــــراب لــلأطــبــاء 
لمدة ٣ أيام، في وقت تشهد فيه البلاد 
مــوجــة ثالثة للوباء هــي الأقـــوى منذ 
٢٠٢٠. وتنفذ نقابة الأطباء والصيادلة 

وأطــــبــــاء الأســــنــــان، بـــدايـــة مـــن أمـــس، 
إضـــــرابـــــاً عــــن الـــعـــمـــل، يــشــمــل جــمــيــع 
الــخــدمــات الصحية فــي المستشفيات 
العمومية، بما في ذلك عملية التلقيح 
ضــــد فــــيــــروس كــــــورونــــــا، بــاســتــثــنــاء 

الخدمات المستعجلة.
وتـــــــدور الــــخــــلافــــات بــــين الــنــقــابــة 
ووزارة الصحة حول منح مالية، من 
بينها منحة الجوائح وتسوية أوضاع 
الأطباء الوقتيين والمتعاقدين، وتعديل 
قانون أساسي للمهنة، ومطالب أخرى 

مهنية.
وأحدث الإضراب حالة من الزحام 
في عدد من المراكز التي شهدت توافد 
مــواطــنــين كـــانـــوا تــلــقــوا إخـــطـــاراً عبر 
رسائل قصيرة من السلطات الصحية 
بــمــوعــد تــطــعــيــمــهــم بــلــقــاح كـــورونـــا. 
الــوزارة إن تطعيم التونسيين  وقالت 
يمثل أولـــويـــة مطلقة لحمايتهم من 
الــــعــــدوى بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، ودعـــت 

الأطباء إلى رفع الإضــراب، ومواصلة 
جلسات التفاوض للوصول إلى اتفاق، 
موضحة أن الإضراب سيعطل تطعيم 

نحو ٤٠ ألف شخص.
وبـــعـــد ٥٠ يـــومـــاً مــــن بـــــدء حــمــلــة 
ألـــــــف و٣٦٣  تـــلـــقـــى ٤٠٠  الـــتـــطـــعـــيـــم، 
شــخــصــاً فــقــط لـــقـــاح كــــورونــــا، بينما 
حــصــل قـــرابـــة ٩٥ ألــــف شــخــص على 
الجرعتين، بحسب آخر تحديث لوزارة 
الصحة. وتشهد الحملة بطئاً، في ظل 
إمدادات محدودة للقاحات، ما يفرض 
صعوبات أمام تطعيم نحو ٥. ٥ مليون 
شخص هــذا الــعــام، وهــو نصف عدد 
سكان تونس، وفق ما أعلنته الحكومة 

في وقت سابق.
وتسبب الوباء في وفــاة ١٠ آلاف 
و٨٦٨ شخصاً حتى يوم أمس، وتشهد 
المستشفيات العمومية ضغطاً شديداً 
في غرف الإنعاش، حيث فاقت نسبة 

الإشغال في أغلبها ٩٠ في المائة.

اليمن يتسلم ٣٦٠ ألف جرعة من «كوفاكس»

الارتياب باللقاح يعرقل التطعيم في تعز
عدن: «الشرق الأوسط»

فــي مستشفى «الـــثـــورة» بمدينة تــعــز اليمنية 
تتولى ممرضة لا تضع كمامة أو أي وسائل للحماية، 
تطعيم عــدد قليل من اليمنيين الذين رحبوا بأخذ 
لقاح «كوفيد١٩»، وتمسك الممرضة بعبوة من لقاح 
«أسترازينيكا» من صندوق مبرد وتدفئها بيديها، 
ثم تحقن اللقاح في الذراع اليسرى لرجل حان دوره.

تـــســـلـــم الـــيـــمـــن ٣٦٠ ألــــــف جــــرعــــة مـــــن مــــبــــادرة 
«كوفاكس» العالمية لتوزيع اللقاحات، غير أن كثيرين 
من اليمنيين عــازفــون فيما يبدو عن التطعيم؛ إما 
لأسباب دينية، وإما للارتياب في اللقاح، وإما بسبب 
مــخــاطــر الــحــرب. وقـــال راجـــح المــالــكــي، مــديــر مكتب 
الصحة في تعز، لوكالة «رويترز» للأنباء: «تسلمنا 
٧٠ ألف جرعة في تعز. وبدأنا حملة التطعيم في ٢١ 
أبريل (نيسان) الماضي». وأضاف: «نستطيع القول 
بإنصاف إن الاهتمام ضئيل جداً... فقد وزعنا نحو 

٥٠٠ جرعة منذ بدأنا، وهذا أقل مما توقعنا».
شهد اليمن في العام الحالي زيــادة كبيرة في 
الإصابات، مما أنهك المنظومة الصحية التي أرهقتها 

أيضاً الحرب والانهيار الاقتصادي ونقص المساعدات 
التمويلية. وقال المالكي وأطباء آخرون إن عدداً كبيراً 
من اليمنيين؛ بمن فيهم بعض العاملين في الحقل 
اللقاح مفطر للصائمين خلال  الطبي، يعتقدون أن 
شــهــر رمـــضـــان. وقـــالـــوا إن عــــدداً كــبــيــراً مــن الــســكــان 
إلـــى المستشفيات بسبب  الـــوصـــول  لا يستطيعون 

الحواجز الأمنية.
وقال علي عبده (٥٥ عاماً) المقيم في تعز: «أصبت 
بعدوى فيروس (كورونا) وأخذت أعشاباً وبهارات 
طبيعية استخدمها أجــدادنــا. وشفيت». وأضــاف: 
«نــحــن نعمل بمجهود بــدنــي كبير، وهـــذا يمنحنا 
مناعة، ولا يموت منا إلا من حان أجله. هذه الأمراض 
النادرة لا تؤثر إلا في الأغنياء؛ ولسنا منهم». وقال 
آخــر؛ يدعى محمد مثنى، إنه سينتظر حتى يأخذ 

المسؤولون والأطباء اللقاح قبل أن يودعه ثقته.
وفــي مستشفى «الــثــورة» كانت الطبيبة ســارة 
دماج تبذل محاولات لإقناع اليمنيين بأن اللقاح آمن 
ولا يفطر الصائمين. وقالت: «الناس خائفون لأنه 
يوجد قــدر كبير من التضليل الإعــلامــي، خصوصاً 

على وسائل التواصل الاجتماعي».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧
ضغوط جمهورية لعودة الحياة إلى طبيعتها 

جدل حول إجراءات «كورونا» في الكونغرس
واشنطن: رنا أبتر

تـــــــتـــــــصـــــــاعـــــــد الــــــــــــدعــــــــــــوات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــطـــالـــبـــة بـــعـــودة 
ــــــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا فــي  الـــــحـــــيـــــاة إل
مــبــنــى الــكــابــيــتــول بــعــد توسيع 
رقـــعـــة لــقــاحــات «كـــــورونـــــا». ولا 
يــــــــزال المــــبــــنــــى يـــعـــيـــش فـــــي ظــل 
تدابير صــارمــة لفرض التباعد 
الاجــتــمــاعــي وارتـــــداء الكمامات 
داخـــلـــه تــحــت طــائــلــة المــعــاقــبــة، 
خــصــوصــاً فــي مجلس الــنــواب، 
حــيــث فـــرضـــت رئــيــســة المــجــلــس 
نانسي بيلوسي غــرامــة بمبلغ 
نــائــب لا يرتدي  ٥٠٠ دولار لكل 

الكمامة داخل القاعة.
وتقول بيلوسي إن مجلس 
النواب لن يرفع تدابير الوقاية 
مــــــن الـــــفـــــيـــــروس كــــلــــيــــاً إلــــــــى أن 
يتلقح كــل أعــضــاء الكونغرس، 
الأمـــر المستحيل نسبياً فــي ظل 
مــعــارضــة البعض منهم لتلقي 
اللقاح، خصوصاً أولــئــك الذين 
ســبــق أن أصـــيـــبـــوا بــالــفــيــروس 
أمثال النائب الجمهوري توماس 
مـــاســـي، وهـــو مـــن أبــــرز الــداعــين 
الــوقــايــة. وقــد غرد  لرفع تدابير 
مــاســي قـــائـــلاً: «تـــجـــارب لقاحي 
فــايــزر ومــوديــرنــا أثبتت أن من 
أصيب بالفيروس لم يستفد من 

اللقاح، إذاً لن أتلقى اللقاح».
ومــــــــاســــــــي لــــــيــــــس وحــــــيــــــداً 
فـــي قـــــراره هــــذا، بـــل انــضــم إلــيــه 
عـــــدد مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين الـــذيـــن 
اللقاح بسبب  قـــرروا عــدم تلقي 
إصابتهم السابقة بالفيروس، 
كالسيناتورين رانــد بول ورون 

جونسون.
وتــــعــــكــــس هـــــــذه الــــــقــــــرارات 
صــــــــــورة مــــشــــابــــهــــة لــلــمــجــتــمــع 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي، حـــــــيـــــــث تــــشــــيــــر 
استطلاعات الرأي إلى أن ٢٠ في 
المائة من الأميركيين لا يريدون 
الــلــقــاح. وأظــهــر استطلاع  تلقي 
لـــجـــامـــعـــة مــــونــــمــــوث انـــقـــســـامـــاً 
حزبياً في قرار تلقي اللقاح، إذ 

قال ٤٣ في المائة من الجمهوريين 
إنهم لن يتلقحوا مقابل ٢٢ في 
المائة من المستقلين و٥ في المائة 
من الديمقراطيين الذين رفضوا 
الــلــقــاح. وأشـــــار مــركــز مكافحة 
إلـــــى أن ٥٦  الأوبــــئــــة الأمـــيـــركـــي 
المــائــة مــن الأميركيين تلقوا  فــي 
حـــتـــى الــــســــاعــــة جــــرعــــة واحــــــدة 
مـــن الــلــقــاحــات، وأفــــــادت بعض 
الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات بـــــــأن الـــنـــســـبـــة 
المتبقية مــن الأمــيــركــيــين تشكل 
الـــشـــريـــحـــة الأصــــعــــب لإقــنــاعــهــا 

بأخذ اللقاح.
وتــــــؤكــــــد رئــــيــــســــة مــجــلــس 
الـــــنـــــواب الـــتـــي فـــرضـــت تــدابــيــر 
قــاســيــة عــلــى إجـــــــراءات مجلس 
الــــــــنــــــــواب لــــلــــحــــد مـــــــن انــــتــــشــــار 
الفيروس في صفوف المشرعين، 
التدابير إلى  أنها لن ترفع هذه 
أن يتلقح كل أعضاء الكونغرس 
مـــن دون اســـتـــثـــنـــاء: «لــــن يــعــود 
مــجــلــس الــــنــــواب إلــــى إجــــــراءات 
إلــى أن يتلقح  ما قبل الفيروس 
كل أعضاء الكونغرس». وتشير 
بيلوسي إلى أن نحو ٧٥ في المائة 
تـــم تلقيحهم حتى  الـــنـــواب  مـــن 
الساعة. وهو عدد مطابق لعدد 
شهر مارس (آذار)، ما يشير إلى 

ركود في نسبة التلقيح.
كــمــا تـــذكّـــر رئــيــســة مجلس 
الـــنـــواب بــصــعــوبــة الــتــحــقــق من 
تلقيح المشرعين أو فرض اللقاح 
عــلــيــهــم بــســبــب الــخــصــوصــيــة، 
فــتــقــول: «لا يــمــكــنــنــا أن نــفــرض 
اللقاح. هــذه قضية خصوصية 
ولـــن نــعــلــم مَـــن تـــم تــلــقــيــحــه. أنــا 
إلــى طبيب  الــذهــاب  لا أستطيع 
الــكــابــيــتــول لأطـــلـــب مــنــه لائــحــة 
باسم الأشخاص الذين لم يتلقوا 
اللقاح، كل ما يمكنني أن أفعله 
هو تشجيعهم على أخذ اللقاح».

وهـــــــــــذا مـــــــا تــــفــــعــــلــــه كــــذلــــك 
الـــــــقـــــــيـــــــادات الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة فـــي 
مـــجـــلـــســـي الــــشــــيــــوخ والـــــنـــــواب، 
إذ يــحــث زعــيــمــا الأقــلــيــة ميتش 
مكونيل وكيفين مكارثي النواب 

اللقاح،  والأمــيــركــيــين على أخــذ 
لدفعهم إلى تخطي تحفظاتهم 
الــشــأن. لكنهما يواجهان  بــهــذا 
دفــــعــــاً مــــن قـــبـــل بـــعـــض أعـــضـــاء 
الحزب كالسيناتور الجمهوري 
رون جونسون الــذي تحدث عن 
جهود إقناع الأميركيين بتلقي 
الـــلـــقـــاح، قـــائـــلاً: «يــنــتــابــنــي شك 
كــبــيــر فــــي هـــــذا الــــدفــــع المـــتـــزايـــد 

لتلقي اللقاح».
وينتقد بعض الجمهوريين 
التدابير الصارمة التي فرضت 
الــرئــيــس الأميركي  على خــطــاب 
جــــو بــــايــــدن أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس، 
حـــيـــث اقـــتـــصـــر الـــحـــضـــور عــلــى 
٢٠٠ شخص فقط، مع إلــزام مَن 
حضروا بارتداء كمامة وإظهار 
ورقــــة تــثــبــت أنــهــم تــلــقــوا جــرعــة 
كـــامـــلـــة مــــن الــــلــــقــــاح، أو أجـــــروا 
فـــحـــصـــاً ســـلـــبـــيـــاً لــــكــــورونــــا فــي 
الـــســـاعـــات الـــــــ٤٨ قــبــل الــخــطــاب. 
وقال النائب الجمهوري توماس 
ماسي: «بحسب قوانين نانسي 
فـــــــــإن أي شـــخـــص  بـــــيـــــلـــــوســـــي، 
موجود في قاعة مجلس النواب 
مـــن دون كــمــامــة، حــتــى لـــو كــان 
يــتــحــدث عــلــى مــنــصــة المــجــلــس، 
سيغرم بمبلغ ٥٠٠ دولار. إذا هل 
سنفترض أننا نستطيع تجاهل 
هـــذا الإجـــــراء الــســخــيــف بــعــد أن 
تــجــاهــلــه الـــرئـــيـــس؟»، وذلــــك في 
إشارة إلى أن بايدن خلع الكمامة 

أثناء إلقائه الخطاب.
إضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــى مــــــوضــــــوع 
الكمامات، والتباعد الاجتماعي، 
تـــم تــمــديــد عــمــلــيــات الــتــصــويــت 
في المجلسين للحرص على عدم 
وجود كل أعضاء الكونغرس في 
غرفة واحدة. الأمر الذي مدد من 
توقيت عمليات التصويت بشكل 
كبير، ليصل في بعض الأحيان 
إلــــــى ٤٥ دقـــيـــقـــة، كـــمـــا ســمــحــت 
بيلوسي للنواب بالتصويت عن 
بُعد، وذلك في إجراء استثنائي 
هـــو الأول مـــن نــوعــه فـــي تــاريــخ 

الكونغرس.

في مسعى لاستئناف السياحة مع اقتراب موسم الصيف

أوروبا تستعد لاستقبال الملقحين ضد «كوفيد ـ ١٩»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

اقترحت المفوضية الأوروبية 
أمــس السماح بدخول المسافرين 
ــــــذيــــــن تــــلــــقــــوا كـــــامـــــل جــــرعــــات  ال
«كـــورونـــا»  الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــــ
التي أقرّها الاتحاد الأوروبي، إلى 
دول التكتل، في مسعى لتنسيق 
اســتــئــنــاف الــســيــاحــة مـــع اقــتــراب 

موسم الصيف.
كـــمـــا اقــــتــــرحــــت عـــلـــى الــــــدول 
الأعــضــاء توسيع قائمة البلدان 
التي يمكن للمقيمين فيها السفر 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وكتبت 
رئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة، أورســـــــــولا 
فــــون ديــــر لايـــــين، عــلــى «تــويــتــر» 
«حان الوقت لإعادة إطلاق قطاع 
الـــســـيـــاحـــة فــــي أوروبـــــــــا وإحـــيـــاء 

الصداقات عبر الحدود بأمان».
الــحــدود الخارجية  ورغــم أن 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي أغــلــقــت منذ 
أمــــام السفر  مــــارس (آذار) ٢٠٢٠ 
غير الضروري، فإن بعض الدول 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل 
كبير على السياحة، تخطط لفتح 
حــدودهــا أو أعــــادت فتحها أمــام 
المسافرين من دول خارج الاتحاد 

الأوروبي، لكن بشروط.
وتــحــاول المــفــوضــيــة تنسيق 
هذه الإجــراءات؛ إذ تشعر بالقلق 
المــحــتــمــلــة على  الـــتـــداعـــيـــات  إزاء 
مــنــطــقــة «شــنــغــن» الــتــي تــضــررت 
بشدة من انتشار الوباء والقيود 

التي واكبته.
وأفــــــــــادت المـــفـــوضـــيـــة بــأنــهــا 
«تــقــتــرح الــســمــاح بـــأن يــدخــل إلــى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لـــيـــس فــقــط 
الأشخاص القادمون من دول يُعد 
الــوضــع الــوبــائــي فيها جــيّــداً، بل 
أيضاً أولئك الذين تلقوا الجرعة 
الأخيرة الموصى بها من اللقاحات 
الــتــي أقــرهــا الاتــحــاد الأوروبــــي». 
وهـــــــــــــذا المــــــقــــــتــــــرح يـــــشـــــمـــــل فـــقـــط 
الــذيــن تلقوا جرعات  الأشــخــاص 
من واحــد من أربعة لقاحات هي 
«فايزر-بايونتيك» و«مــوديــرنــا» 

و«أسترازينيكا»، والتي تتطلب 
جرعتين، إضافة إلى «جونسون 
آنـــــــد جـــــونـــــســـــون» الـــــــــذي يــعــطــى 

بجرعة واحدة.
وينص أيضاً على أنه يتعينّ 
عــلــى المـــســـافـــريـــن أن يـــكـــونـــوا قد 
أتّموا عملية التطعيم قبل ١٤ يوماً 
عــلــى الأقـــــل مـــن مـــوعـــد وصــولــهــم 
إلـــى دول الــتــكــتــل. ويــمــكــن لــلــدول 
تـــوســـع هـــــذا الإذن  الأعـــــضـــــاء أن 
الــذيــن تلقوا  ليشمل الأشــخــاص 
الــلــقــاحــات الــتــي أقـــرّتـــهـــا منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــشــكــل طــــارئ، 

بحسب ما أفادت المفوضية.
وأشـــارت فــون ديــر لايــين قبل 
أســــبــــوع أنـــــه ســيُــســمــح لــلــســيــاح 
الأميركيين الذين تلقوا اللقاحات 
بــدخــول الاتــحــاد الأوروبــــي خلال 
المــقــبــلــة. وأورد مــســؤول  الأشـــهـــر 
أوروبي أن على الولايات المتحدة 
أن تحقق «تــقــاربــاً تدريجياً» في 

إصدار شهادات التلقيح الصادرة 
الــولايــات الأميركية،  عن مختلف 
لكن السماح بالسفر إلى الاتحاد 
الأوروبـــــــي لا يــعــنــي دخــــــولاً غير 
مــــشــــروط، إذ مــــا زال مــمــكــنــاً أن 
تـــــفـــــرض الــــــــــــدول عــــلــــى الــــســــيــــاح 
الخضوع لاختبار (كوفيد - ١٩) 
أو حتى لحجر صحي، كما أوضح 

مصدر أوروبي.
ويستعد الاتــحــاد الأوروبـــي 
لإطلاق شهادات صحية أوروبية 
يأمل بأن يبدأ العمل بها بحلول 
نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) . وإلــى 
حين تطبيق ذلــك، من المرتقب أن 
بــإمــكــان دول التكتل قبول  يــكــون 
الــــشــــهــــادات الــصــحــيــة الــــصــــادرة 
عــــن دول خــــــارج الاتـــــحـــــاد، وفـــق 
المــــفــــوضــــيــــة. وتــــــريــــــد بـــروكـــســـل 
الـــدول التي  أيضاً توسيع قائمة 
يسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد 
الأوروبي، وقد وضعت منذ يونيو 

قــائــمــة تــجــري مــراجــعــتــهــا دوريـــاً 
للدول خــارج الاتحاد التي يمكن 

للمقيمين فيها دخول الاتحاد.
ومــنــذ أواخــــر يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ، ضمّت القائمة أستراليا 
ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وتـــايـــلانـــد 
والصين (شــرط المعاملة بالمثل). 
والصين مدرجة أيضاً على القائمة 
لـــلـــمـــســـافـــريـــن  تـــســـمـــح  شـــــــرط أن 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــالــســفــر 
إليها، لكن هــذا الأمـــر متعذر في 
الوقت الراهن. وتقترح المفوضية 
توسيع القائمة عبر تخفيف الحد 
الأقـــصـــى لمــعــدل انــتــشــار الــعــدوى 
مـــن ٢٥ إلــــى ١٠٠ لــكــل مـــائـــة ألــف 
مــن الــســكــان، وهـــو مــعــدّل لا يــزال 
أقل بكثير من المعدل المسجل في 
الاتحاد الأوروبــي حالياً والبالغ 

أكثر من ٤٢٠.
كـــــــذلـــــــك، ســــيــــتــــم الأخـــــــــــذ فـــي 

الاعــــــتــــــبــــــار عـــــــــدد الاخــــــتــــــبــــــارات 
الـــتـــي تـــجـــرى فــــي الـــبـــلـــد ومـــعـــدل 
إيــجــابــيــتــهــا، إضـــافـــة إلــــى مــعــدل 
الـــتـــلـــقـــيـــح بــــهــــدف إنــــشــــاء قــائــمــة 
محدثة. وقــال المسؤول الأوروبــي 
إن إسرائيل ستكون «بالتأكيد» 
جــــزءاً مــن هـــذه الــقــائــمــة بينما لا 
يـــزال وضــع المملكة المــتــحــدة غير 
مــــؤكــــد بـــســـبـــب مـــســـألـــة المــعــامــلــة 

بالمثل.
آلــيــة لتعليق  لكن تــم اقــتــراح 
الــســفــر مــن أي دولـــة حـــال تــدهــور 
الوضع الوبائي فيها، خصوصاً 
إذا كان ذلك نتيجة انتشار نسخة 

متحوّرة من فيروس «كورونا».
وهــــــذا الاقـــــتـــــراح غـــيـــر المـــلـــزم 
ســـــيـــــقـــــدم إلـــــــــى المـــــجـــــلـــــس، وهـــــو 
مــؤســســة تمثل الــــدول الأعــضــاء، 
وتـــأمـــل المــفــوضــيــة فـــي اعــتــمــاده 
بحلول نهاية مايو (أيار) ليدخل 

حيز التنفيذ بداية يونيو.

أحد مراكز التلقيح في ضواحي باريس أمس (أ.ف.ب)
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ل التحدي الأكبر
ّ
استنزاف الطواقم يمث

الوضع في مومباي لا يزال «خطيراً جداً»
مومباي: غوتام هاري غوفيند *

قــال مدير الأنشطة الطبية 
لـــــدى «أطــــبــــاء بــــلا حـــــــدود» فــي 
مومباي، غوتام هاري غوفيند، 
«تخيل مستشفى بألف سرير، 
وهناك ٢٨ جناحاً، إضافة إلى 
أقـــســـام الــــطــــوارئ والإصــــابــــات 
والـــفـــرز. هـــو مستشفى مــؤقــت 
فــي خيمة معدنية كبيرة. أول 
مـــرة دخــلــت إلــيــه كــانــت تجربة 
لــي؛ فلم أر شيئاً كهذا  خيالية 
قــط مــن قــبــل. أشــبــه بـــأن تدخل 
إلــــى ســفــيــنــة ضــخــمــة. الــســقــف 
مرتفع جداً لكن التهوية ليست 
كما ينبغي. تلبي الخيمة بعض 
المعايير لكنها لا تناسب حقاً 
بيئة مومباي. خــلال الصباح، 
تــصــبــح مـــومـــبـــاي رطـــبـــة جــــداً. 
وهـــــي حــــــارة بــشــكــل لا يـــطـــاق. 
والــــعــــمــــل وأنـــــــت تــــرتــــدي بــدلــة 
وقاية طيلة ثماني ساعات أمر 
لا يمكن تخيله. فالحرارة تكاد 

لا تُحتمل».
هــــذا هـــو الأســـبـــوع الــثــانــي 
لمشروعنا الطارئ. في الأسبوع 
الماضي كنا نستقبل نحو ٢٠٠ 
إلـــــى ٢٥٠ مـــريـــضـــاً جــــديــــداً كــل 
يوم، وبينما لا يزال الوضع في 
مومباي خطيراً جــداً، فقد كان 
هـــذا الأســبــوع أفــضــل بالنسبة 

لنا كفريق.
 هــــــذا الأســـــبـــــوع شـــاهـــدنـــا 
نتائج محسنة لــدى مرضانا، 
أفـــضـــل مــمــا تــوقــعــنــاه. عــنــدمــا 
بــدأت العمل في مركز مومباي 
فـــي سبتمبر  لــعــلاج «كــوفــيــد» 
الـــوضـــع  كــــــان  (أيــــــلــــــول) ٢٠٢٠ 
فوضوياً، وكان الناس خائفين 
يــأتــون أفــواجــاً كــل يــوم. بعدها 

أصبح الوضع أهدأ.
الــــــتــــــحــــــدي الأكـــــــبـــــــر الـــــــذي 
نــواجــهــه الـــيـــوم هـــو اســتــنــزاف 
الــطــواقــم. فــالــنــاس لا تستطيع 
العمل فــي هــذه البيئة لفترات 
الــزمــن، فهي تسبب  طويلة مــن 
الإرهــاق، وحلقات الإرهاق الآن 
أســرع منها في الموجة الأولــى. 
الآن يصيبك الإرهاق في غضون 

ثلاثة أيام. 
حتى لو كانت نوبة عملك 
لا تــــزيــــد عـــلـــى ســـــت ســــاعــــات، 
فـــهـــي ســــاعــــات مــــن «كـــوفـــيـــد». 
وهــي الــظــروف، والــعــدد الكبير 
من المرضى وغياب الاستقبال 
المــــلائــــم عـــنـــد تــســلــم الــوظــيــفــة. 
هـــنـــاك ٢٨ جـــنـــاحـــاً، ويـــجـــب أن 
يــكــون فــي كــل جــنــاح ممرضان 

حاضران في كل نوبة، وهناك 
أربع نوبات. وإذا أجرينا عملية 
أنــه من  حسابية بسيطة، نــرى 
الصعب إيــجــاد ذلــك الــعــدد من 

الممرضين.
نركز على توظيف وتدريب 
طــــواقــــم جــــديــــدة. والـــكـــثـــيـــر مــن 
ممرضي وزارة الصحة الذين 
نـــعـــمـــل مـــعـــهـــم هـــــم خـــريـــجـــون 
جـــدد تــم إلــقــاؤهــم فــي شـــيء لم 
يــتــوقــعــه أحــــد ولا يــمــكــن لأحــد 
ســبــر حـــــدوده. وهـــم يــحــاولــون 
إنــــــــجــــــــاز عــــمــــلــــهــــم لــــكــــنــــهــــم لا 
الــخــبــرة ولا يعرفون  يمتلكون 
كيفية إدارة عملهم أو وقتهم. 
ويــدعــم مــمــرضــونــا فــي «أطــبــاء 
بــــلا حــــــــدود» مـــمـــرضـــي وزارة 
الــصــحــة بــالــتــوجــيــه والــتــدريــب 

أثناء العمل.
لقد غيرني «كــوفــيــد» على 
المــــســــتــــوى الـــشـــخـــصـــي وعـــلـــى 
المستوى المهني كطبيب. الناس 
يموتون وأصبحت معتاداً على 
ذلك، لقد تصالحنا مع الأمر. لم 
يُتح لي الوقت لأفكر فيهم. كنت 
فــي السابق أركــز على المريض 
كـــثـــيـــراً، وأهــــتــــم بـــالمـــدافـــعـــة عــن 
قضايا المرضى. الآن بت أخشى 

بناء علاقات مع المرضى.
 فــــي الــــبــــدايــــة فــعــلــت ذلــــك، 

لــكــنــي كــنــت أعـــــود إلــــى نــوبــتــي 
الــتــالــيــة لأجـــد ســريــرهــم فــارغــاً، 
وكــــان ذلــــك يــمــزق قــلــبــي. حتى 
أني صرت الآن أشير إلى أحدهم 
«المــريــض». كنت فيما مضى  بـــ
أشير للمريض باسمه. أو كنت 
أقــــول «مــريــضــي». لــقــد غيرني 

«كوفيد» من تلك الناحية.
ابتدعنا طرقنا عفوية لجعل 
العمل أسهل على أفراد الطاقم. 
فـــي فــريــق «أطـــبـــاء بـــلا حـــدود» 
أفراد بشخصيات قوية للغاية. 
ذلـــك هـــو الــجــانــب الــــذي أتطلع 
إلــيــه عندما أوظــفــهــم، فكل فرد 
من فريقنا يتمتع بالقوة سواء 
مـــن حــيــث المــــهــــارات الــســريــريــة 
أو مــن حيث الشخصية. نحن 
نـــشـــجـــع طـــاقـــمـــنـــا عـــلـــى الـــبـــدء 
باكراً بمناقشة وضع مريضهم 
فيما يتعلق بــمــآلات «كوفيد» 
المحتملة، وذلك لمساعدة كل من 
الــطــاقــم والمــريــض عــلــى فــهــم ما 
قــد يــحــدث؛ أي احتمالية موت 

المريض. 
وقــــد أدى هــــذا إلــــى نــتــائــج 
نا على 

َ
إيجابية، فقد ساعد فريق

تقبل مــا قــد يــحــدث لمــرضــاهــم. 
لـــيـــس فـــقـــط لـــكـــونـــهـــم نـــاقـــشـــوا 
الموضوع، بل لأن المريض عرف 
مــــا ســـيـــحـــدث، وكــــــان نـــوعـــاً مــا 

مستعداً له.
عــلــى الــجــمــيــع أن يــتــحــدث 
عـــلانـــيـــة قــــــدر اســـتـــطـــاعـــتـــه عــن 
الـــوضـــع فـــي الــهــنــد. مـــا يــحــدث 
الآن هـــو واقــــع شــنــيــع، وإذا لم 
يــتــحــدث أحـــد عــنــه فــإنــه سيمر 
هـــكـــذا. ســيــكــون مـــجـــرد شــجــرة 
مــــفــــردة ســقــطــت ضـــمـــن عــمــلــيــة 
إزالــــة لــغــابــة. فــي الــهــنــد الكثير 
من الناس المستعدين للتطوع 
بما يستطيعون، والكثير من 
الــــنــــاس الــــذيــــن يــــريــــدون تــلــقــي 
الرعاية الطبية إن استطاعوا. 
أمـــا الــفــجــوات فــهــي فــي البنية 

التحتية.
هدأ الوضع نوعاً ما حالياً، 
لكنه يبدو أشبه بهدوء ما قبل 

العاصفة.
 هناك خــوف مــن أن تدخل 
مــومــبــاي فــي حــظــر كــلــي. نحن 
نعمل خــارج أوقـــات عملنا كي 
تــبــقــى الأمـــــور فـــي مــكــانــهــا قبل 
أن يــحــدث مــا لا تحمد عقباه. 
«كوفيد»  ويسرني ألا يحدث؛ فـ
مــن الأحـــوال الــتــي أود أن أكــون 

مخطئاً في تنبؤها.

* غوتام هــاري غوفيند، مدير 
الأنـــشـــطـــة الــطــبــيــة لــــدى «أطــــبــــاء بلا 

حدود» في مومباي

عمال يستعدون لنقل جثث ضحايا «كورونا» في الهند أمس (إ.ب.أ)
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تتابع التطورات بالتنسيق مع الأردن

الحكومة الفلسطينية تنقل ملف «الشيخ جراح» إلى الجنائية
تل أبيب: نظير مجلي

بالتزامن مع فتح دعوى جديدة 
فــي الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة على 
الممتلكات العربية، في حي الشيخ 
الــشــرقــيــة المحتلة،  بــالــقــدس  جــــراح 
توجه وزيــر الخارجية والمغتربين 
فــي الحكومة الفلسطينية فــي رام 
الله، رياض المالكي، أمس (الاثنين)، 
برسالة إلى المدعية العامة للجنائية 
الدولية فاتو بنسودا، يستعرض 
فيها ما يتعرض له أهل هذا الحي، 
من جرائم، ويطالب باتخاذ موقف 

علني وواضح تجاهها.
وأوضــحــت الـــــوزارة فــي بــيــان، 
أمـــس (الاثـــنـــين)، أن المــالــكــي يتابع 
تطورات قضية حي الشيخ جراح، 
بــالــتــنــســيــق الـــكـــامـــل مــــع الأشــــقــــاء 
فــــي المــمــلــكــة الأردنـــــيـــــة، فــــي ســيــاق 
الجهود السياسية والدبلوماسية 
التي تبذلها الــوزارة لدعم وإسناد 
العائلات المهددة بالطرد والتهجير 
في حي الشيخ جراح. ولفت البيان 
إلـــــى أن الــــوزيــــر أجــــــرى جــمــلــة مــن 
الاتصالات مع نظرائه على مستوى 
الـــعـــالـــم، وفـــــي مــقــدمــتــهــم عـــــدد مــن 
الـــوزراء في القارة الأوروبــيــة، ومع 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
ومــنــظــمــة الــتــعــاون الاســـلامـــي، مع 
توجيه بعثتي نيويورك وجنيف، 
إلــى ضـــرورة الاســتــمــرار فــي إرســال 
الــرســائــل المــتــطــابــقــة لــلأمــين الــعــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ورئــــاســــة مجلس 

الأمـــــن، ورئـــاســـة الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، وللمفوضة السامية 

لحقوق الإنسان.
الـــــوزارة الفلسطينية  وأدانــــت 
قرار العليا الإسرائيلية، الذي اتخذ، 
أول من أمس (الأحد)، وطلبت فيه من 
المستوطنين والفلسطينيين التفاهم 
بينهما، واعتبرته مرفوضاً وغير 
مقبول ويتناقض تماماً مع القانون 
الدولي، خصوصاً أنه يعطي الحق 
اتــهــم التي  للمستوطنين فــي ادعــاء
بنيت على أســـاس بــاطــل وبـــأوراق 
مـــــزورة. واعــتــبــرت أن الأمــــر يشكل 
انتهاكاً فاضحاً وخــطــيــراً يساوي 
بــــين الــــجــــلاد والـــضـــحـــيـــة، ويــظــهــر 
مــــدى تـــــورط المــحــكــمــة فـــي شــرعــنــة 
وتغطية انتهاكات وجرائم الاحتلال 
والمــســتــوطــنــين، فــي ســرقــة الأرض، 
وتــــآمــــرهــــا الـــعـــلـــنـــي عـــلـــى الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، تــحــديــداً فـــي الــقــدس 

المحتلة.
وأكدت أن المخاطبات والوثائق 
التي صدرت عن الأشقاء في المملكة 
الأردنــيــة، تثبت بما لا يــدع مجالاً 
للشك، حقوق أهالي الشيخ جراح 
فــــي مـــنـــازلـــهـــم، حـــيـــث يــتــعــرضــون 
لأبـــشـــع حــمــلــة تــهــجــيــر قـــســـري من 
مدينتهم المقدسة، كجزء لا يتجزأ 
من مخططات التهويد الاحتلالية. 
الــخــارجــيــة الفلسطينية،  وحــمــلــت 
المسؤولية  الإسرائيلية،  الحكومة 
الكاملة والمباشرة عن مخططاتها 
ومشاريعها الاستعمارية، وطالبت 

المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 
القانونية والأخــلاقــيــة، واتــخــاذ ما 
يـــلـــزم مـــن إجــــــــراءات لإجـــبـــار دولـــة 
الاحــتــلال على الانــصــيــاع للقانون 

الدولي، ووقف التعامل معها كدولة 
الـــقـــانـــون، وتــجــب مساءلتها  فـــوق 

ومحاسبتها.
في هذه الأثناء، تقدّمت جمعية 

أهـــالـــي الــشــيــخ جـــــــرّاح، بــالــشــراكــة 
مــــع الــجــمــعــيــتــين الإســـرائـــيـــلـــيـــتـــين 
اليساريتين، (بمكوم - مخطّطون 
مــن أجــل حقوق التخطيط) و(عير 

عَميم)، بالتماس إلى المحكمة العليا 
نفسها، مطالبين بتجميد عملية 
تسجيل قسيمة أرض في أم هارون، 
الموجودة في الطرف الغربي من حي 

الشيخ جرّاح في القدس، على اسم 
يــهــود يــدّعــون ملكيتهم للقسيمة، 
وذلــك لأن الإجـــراء القانوني تم من 
دون إعلام الساكنين الفلسطينيين 
الــقــاطــنــين فـــي المـــكـــان مــنــذ عــشــرات 
السنوات، ومن دون منحهم إمكانية 

حماية حقوقهم في العقارات.
وحـــســـب نـــص الــــدعــــوى، تــمّــت 
إجــــــــــــراءات تـــســـويـــة الأراضــــــــــي فــي 
الشيخ جـــرّاح على خلفية دعــاوى 
الإخـــــلاء الــتــي بــــدأت فـــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة، ضـــد ســـكـــان هــــذا الــجــزء 
من الحي، نيابة عن الوصيّ العام 
وجهات خاصة ومستوطنين. ويتم 
الــتــرويــج لــهــذا الإجــــــراء فـــي ســيــاق 
الــقــرار الــحــكــومــي رقـــم ٣٧٩٠، الــذي 
إلــى تقليل الفوارق  يهدف ظاهرياً 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، وإلــى 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة في 
شرق القدس، بنصه على استثمار 
نحو ٥٠ مليون شيقل في الترويج 
لتسوية مسألة الأراضي في شرقي 
الـــقـــدس، إلا أن الالـــتـــمـــاس يكشف 
النوايا الحقيقية للدولة التي تعمل 
تحت ستار تحقيق رفاهية سكان 
شرق القدس الخادع، على استغلال 
المنظومة لغرض نقل ملكية أراضي 
أيــدي الفلسطينيين إلى  الحي مــن 

الإسرائيليين.
وأشــــــــــــــــار المــــــلــــــتــــــمــــــســــــون، فـــي 
عــريــضــتــهــم، إلـــى عـــدد مــن العيوب 
التي تعتري عملية توزيع الأراضي 
المــــــوجــــــودة فــي  كـــتـــلـــة الأرض  فـــــي 

نــاحــيــة أم هـــــــارون، والـــتـــي تشمل 
قـــســـائـــم كـــثـــيـــرة، ومـــــن ضـــمـــن هـــذه 
العيوب: عدم نشر إجراءات تسوية 
الأراضـــي للمشاركة العامة، وعــدم 
قــيــام مـــســـؤول الــتــســويــة فـــي الــحــي 
بــــزيــــارة المــنــطــقــة، وانــــعــــدام وجـــود 
تـــوضـــيـــحـــات، وعـــــدم المــــبــــادرة إلــى 
إجـــراء محادثات مــع السكان حول 
عملية التسوية، وحــول حقهم في 
تقديم مذكرات المطالبة، إلى جانب 
التسجيل السريع والمفرط لعملية 
الـــتـــســـويـــة، مـــقـــارنـــة بــمــا حــــدث في 
باقي القسائم، بشكل يثير الشبهات 
حول النية في سلب الأرض بصورة 

سريعة.
وفــــي غــضــون ذلــــك، تـــم تــقــديــم 
طـــلـــب إضـــــافـــــي لإجـــــــــراء مــــــــداولات 
عـــاجـــلـــة، بـــواســـطـــة المـــحـــامـــي عــدي 
لــــوســــتــــيــــغــــمــــان، يــــتــــمــــحــــور حــــول 
الــحــاجــة إلــــى قـــيـــام الـــوصـــي الــعــام 
بــتــحــديــد تـــوجـــيـــهـــات مــنــظــمــة مــن 
الــعــقــارات في  أجـــل إدارة كثير مــن 
الحي خصوصاً، وفي شرق القدس 
عموماً. وكما اتضح، فــإن الوصي 
العام قد كــان هو الآخــر شريكاً في 

عملية السلب هذه.
وقــالــت الــجــمــعــيــات الــثــلاث إن 
الــتــســجــيــل المستعجلة  «إجــــــــراءات 
تحت جنح الــظــلام، التي جــرت في 
الــشــيــخ جــــراح، تــؤكــد المــخــاوف من 
إســـاءة اســتــخــدام منظومة تسوية 
الــــعــــقــــارات لـــغـــرض ســـلـــب أراضـــــي 

سكان الحي».

متظاهرون من رفح تضامناً مع سكان الشيخ جراح في القدس (أ.ف.ب)

مستوطنون يقتحمون الأقصى 
ويهاجمون الفلسطينيين في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

صـــــعّـــــد المــــســــتــــوطــــنــــون فــــــي الـــضـــفـــة 
الغربية، أمس، ما بدا ردوداً انتقامية على 
عملية حاجز زعترة، التي أصيب فيها ٣ 

مستوطنين بجراح خطيرة.
واقتحم عشرات المستوطنين المسجد 
الأقــصــى، مــن جهة بــاب المــغــاربــة، بحماية 
مشددة من شرطة الاحتلال، فيما هاجموا 
أيــضــاً قـــرى قــريــبــة مــن حــاجــز زعــتــرة قــرب 

نابلس.
وقــــالــــت دائــــــــرة الأوقــــــــــاف الإســـلامـــيـــة 
الــقــدس إن ٥٩ مــســتــوطــنــاً و٢٠ طالباً  فــي 
يـــهـــوديـــاً، نـــفـــذوا جـــــولات اســـتـــفـــزازيـــة في 
بــاحــات الأقــصــى، إلــى أن غـــادروه مــن باب 
السلسلة. جاء ذلك في وقت قالت فيه وزارة 
الأوقـــــاف والـــشـــؤون الــديــنــيــة إن الاحــتــلال 
والمستوطنين دنسوا المسجد الأقصى خلال 
شهر أبريل (نيسان) الماضي، بأكثر من ٢٠ 

تدنيساً.
وأوضــحــت الـــــوزارة، فــي تــقــريــر، نشر 
الاثـــــنـــــين، أن المـــســـجـــد الأقــــصــــى والـــقـــدس 
شهدا أحداثاً متسارعة وهجمات من قبل 
قوات الاحتلال على المصلين والموجودين 
عـــنـــد بـــــاب الــــعــــامــــود، وكـــثـــفـــت عــصــابــات 
اقــتــحــامــاتــهــا للمسجد  المــســتــوطــنــين مـــن 
الأقصى واستفزازها للمصلين والمواطنين، 
وبلغ الأمر قيام ما تسمى مؤسسة «تراث 
جــبــل الــهــيــكــل» بتوجيه رســالــة إلـــى وزيــر 
الاحتلال، طالبته خلالها بالسماح لليهود 
بإدخال صناديق وأكياس الطعام والشراب 
إلى الأقصى، والسماح لهم بتناولها داخل 

ساحاته في نهار رمضان.
بــالــتــزامــن، هــاجــم مــســتــوطــنــون، فجر 
أمس (الاثنين)، منازل فلسطينيين في بلدة 
قصرة جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف 
الاستيطان شــمــال الضفة غــســان دغلس، 

إن عـــدداً مــن المستوطنين هــاجــمــوا منازل 
المـــواطـــنـــين فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة لــبــلــدة 
قصرة، وتصدى لهم الأهالي. وأضاف أن 
مواجهات اندلعت في المنطقة عقب اقتحام 
قوات الاحتلال المنطقة، وسط إطلاق كثيف 
الــغــاز المسيل للدموع،  للرصاص وقنابل 

دون أن يبلغ عن إصابات.
كما هاجم مستوطنون، فلسطينيين 
في بلدة فرعتا شرق قلقيلية. وأكد دغلس، 
أن الهجوم تسبب بإصابة مواطن بجروح 
فــي الـــــرأس، عــقــب الاعـــتـــداء عــلــيــه مــن قبل 
المستوطنين. وأوضح: «إن مستوطنين من 
مستوطنة حفات جلعاد، هاجموا المواطن 
محمد محمود سلمان، أثناء رعيه الأغنام 
في أرضه، ما أدى إلى إصابته بجروح في 
الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي 
الـــعـــلاج». وأضـــــاف أنــهــم «قـــامـــوا بضربه 

بالحجارة وأدوات حادة».
جــاء كــل ذلــك بعد ســاعــات مــن إضــرام 
مــســتــوطــنــين مــــن الـــــبـــــؤرة الاســتــيــطــانــيــة 
«أحــيــا» الــنــار، فــي مــســاحــات شاسعة من 
أراضــي المنطقة الشرقية في قرية جالود؛ 
حيث هبّ الأهالي بمساعدة الدفاع المدني 
لإطفاء الحريق. وأكد رئيس مجلس قروي 
جـــالـــود، عــبــد الــلــه حـــج مــحــمــد، أن جــنــود 
الاحــتــلال اعــتــلــوا أســطــح المــنــازل، ومنعوا 
المواطنين من الوصول إلى الأراضــي التي 

أضرم المستوطنون النار فيها.
ومقابل ذلك، قالت حركة فتح - إقليم 
نابلس: «إن الاعتداءات الإرهابية لجيش 
الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا، 
وخــــاصــــة فــــي مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس، لــــن تــمــر 
مـــرور الــكــرام». وأكـــدت الــحــركــة، فــي بيان، 
أنــهــا اســتــنــفــرت لــجــان المــقــاومــة الشعبية 
والــــحــــراســــة، وســتــعــمــل عـــلـــى ردع قــــوات 
الاحــــتــــلال ومــســتــوطــنــيــه، وســـتـــدافـــع عــن 

«مقدرات شعبنا بكل الوسائل المتاحة».

مع استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي

محامو نتنياهو يحتاجون إلى ٢٠ جلسة لمناقشة شاهد واحد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــع اســتــئــنــاف جــلــســات محاكمة 
الـــوزراء الإسرائيلي، بنيامين  رئيس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــــي المـــحـــكـــمـــة المــــركــــزيــــة 
بالقدس، أمس الاثنين، طلب محامو 
الدفاع تخصيص ٢٠ جلسة لمناقشة 
الــقــضــيــة؛  فـــي  شـــاهـــد الإثــــبــــات الأول 
المدير العام الأسبق للموقع الإخباري 

«واللا»، إيلان يشوعا.
وكان يشوعا قد ظهر في ٧ جلسات 
سابقة، استجوبته خلالها ليئات بن 
آري المدعية في الملفات الجنائية ضد 
نتنياهو. وقد روى خلال إفادته كيف 
اســـتـــخـــدم نــتــنــيــاهــو وزوجــــتــــه وابــنــه 
يائير، الموقع الإخــبــاري، «كما لو أنه 
بــوق دعــائــي، فتدخلوا فــي كــل شــيء، 
وفرضوا طرد صحافيين ممن رفضوا 
لعب هذا الدور»، وكيف «كان وزملاؤه؛ 
بمن فيهم أصحاب الموقع، يسخرون 
من أسلوبه نتنياهو ويسمونه (كيم)؛ 
تيمناً بطاغية كوريا الشمالية، وأنهم 
لقبوا سارة نتنياهو باسم (ري سول 
جـــــو)؛ أي زوجـــــة كـــيـــم». وقــــــال: «لــقــد 
شعرنا أننا في كوريا الشمالية، وبدلاً 
مــن الــبــكــاء؛ كنا نضحك، وكــنــا ننشر 
شيئاً، ونقول: ماذا نفعل؟! كيم طلب».
ويــــريــــد المــــحــــامــــون الـــكـــشـــف عــن 

إفــادة الشاهد من أجل  تناقضات في 
تـــقـــويـــضـــهـــا. وقــــــد فـــــاجـــــأوا المــحــكــمــة 
بطلبهم، حــيــث إن هــنــاك ٣٣٣ شاهد 
إثــبــات مسجلة أســمــاؤهــم فــي لائحة 
الاتـــهـــام، فـــإذا خــصــص لــكــل منهم ٢٠ 
لسنوات  المحاكمة  جلسة، فستطول 
عــــديــــدة. وقــــد قــــرر الـــقـــضـــاة مــنــاقــشــة 
الـــشـــاهـــد؛ بــــــدءاً مــــن الــــيــــوم الـــثـــلاثـــاء، 
وفــــحــــص مـــــــدة الاســـــتـــــجـــــواب حــســب 
مضمون الأســئــلــة، مــع التشديد على 
عــدم الــســمــاح بــإضــاعــة وقــت المحكمة 

باستجوابات غير مهنية.
المـــعـــروف أن لائــحــة الاتـــهـــام ضد 
نــتــنــيــاهــو تــوجــه لـــه ٣ تــهــم بــارتــكــاب 
مخالفات فساد خطيرة؛ هي الملفات: 
«١٠٠٠» و«٢٠٠٠»، و«٤٠٠٠»، وتوجه 
إلـــيـــه فــيــهــا تــهــم الــــرشــــوة والاحـــتـــيـــال 
وخيانة الأمــانــة. وقــد قــررت المحكمة، 
أمــــس الاثــــنــــين، الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــات 
المحامين بالحصول على مواد تحقيق 
«الملف ١٠٠٠»؛  و«دليل سري»، يتعلق بـ
ملف المنافع الشخصية والهدايا من 
الــيــوم،  أثــريــاء. وســتــواصــل المحكمة، 
الـــذي يتهم  النظر فــي «المــلــف ٤٠٠٠»، 
فيه نتنياهو بالحصول على تغطية 
إعلامية داعــمــة لــه فــي موقع «والـــلا»، 
الــــذي يملكه رجـــل الأعـــمـــال الــيــهــودي 
الأمــيــركــي، شـــاؤول ألوفيتش، مقابل 

حصول ألوفيتش على امتيازات في 
شركة «بيزك» للاتصالات، بما يحقق 
له أرباحاً طائلة تقدر بمئات ملايين 

الدولارات.
يـــذكـــر أن نــتــنــيــاهــو يــســعــى بكل 
قـــوتـــه لإجـــهـــاض هــــذه المــحــاكــمــة، من 
خــــلال اســـتـــخـــدام مــكــانــتــه الــســيــاســيــة 
رئــــيــــســــاً لــــــــلــــــــوزراء. ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــذا 
الغرض، قاد إسرائيل إلى ٤ انتخابات 
برلمانية خلال سنتين، ومع فشله في 
تشكيل حــكــومــة، يسعى لانــتــخــابــات 
خــــامــــســــة، وغـــــرضـــــه تـــوفـــيـــر ائـــتـــلاف 
يميني يسن قــوانــين تجمد المحكمة؛ 
الــقــضــاء  إذ إن اســتــمــرارهــا وتـــوصـــل 
إلــى أنــه مــذنــب، سيعني حتماً فرض 
حكم بالسجن الفعلي عليه لسنوات 
عـــــدة. وقــــد حـــــاول وســـطـــاء عـــديـــدون 
الــتــدخــل لإبــــرام صــفــقــة بــين نتنياهو 
والنيابة، تؤدي إلى اعتزاله السياسي 
والاعتراف بالتهم، مقابل الامتناع عن 
سجنه. لكن النيابة ترفض ذلك، وترى 
أن نتنياهو اتهمها بنسج تهم ضده، 
ولا بد من أن تكمل الهيئة القضائية 
اتــــهــــا حــتــى تــتــضــح الــحــقــيــقــة.  إجــــراء
وخلال ذلك؛ فرضت المخابرات حراسة 
مـــشـــددة عــلــى الــقــضــاة وعـــلـــى ممثلة 
النيابة؛ لأن هناك تهديداً على حياة 

كل منهم وعلى أفراد عائلاتهم.

التيار الاستيطاني يضع حداً لآماله الحكومية

مع انقضاء فترة تكليفه... خطوات نتنياهو هدفها انتخابات خامسة
تل أبيب: نظير مجلي

مع انقضاء فترة تكليفه بلا نتيجة، 
وفشله في تشكيل حكومة، مع منتصف 
الليلة (الثلاثاء - الأربعاء)، يلجأ رئيس 
الـــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إلـــــى عـــدة 
خـــطـــوات تــمــنــع تــشــكــيــل حــكــومــة بــديــلــة 
بــرئــاســة قـــائـــد حــــزب «يــمــيــنــا»، نــفــتــالــي 

بنيت، وتفضي إلى انتخابات جديدة.
جــــــاء ذلــــــك عـــلـــى أثــــــر حـــســـم الــيــمــين 
الاستيطاني، موقفه ضد تشكيل حكومة 
يمين تستند إلى دعم «الحركة الإسلامية»، 
بقيادة النائب منصور عباس. وقال ممثل 
هذا التيار رئيس «الصهيونية الدينية»، 
بــتــســلــيــل ســمــوتــرتــش، «أنــــا أتـــوجـــه إلــى 
المعارضة بــرأس مرفوع، وأفتخر بأنني 
لم أعــط كتفي لدعم حكومة تعتمد على 

دعم مناصري الإرهاب».
وقـــــــد دخــــلــــت الـــحـــلـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الإسرائيلية فــي أعــقــاب هــذا التطور في 
حــالــة غــلــيــان، إذ يــقــود نــتــنــيــاهــو حملة 
ضغوط شديدة تترافق مع هجوم كلامي 
عنيف من المستوطنين، ضد بنيت، لمنعه 
من تشكيل حكومة مع الوسط واليسار. 
ومـــــع أن ســـمـــوتـــرتـــش هــــو الـــــــذي يــمــنــع 
عملياً تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، 
ويعلنها صراحة أنه يفضل أن يكون في 
المعارضة على إقامة حكومة تستند إلى 

العرب، فإن نتنياهو وقيادة المستوطنين 
يــركــزان الحملة ضــد بنيت ويتجاهلان 
سموترتش، فقد أرســل المتظاهرون إلى 
أمــام بيته وبيت شريكته أييلت شكيد، 
واتهم بإسقاط حكم اليمين، وتم تحذيره 
مــن تشكيل حكومة تــحــارب الاستيطان 
اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة 
وتـــقـــيـــده. والــــهــــدف هــــو مـــنـــع بــنــيــت مــن 

تشكيل حكومة مع الوسط واليسار.
تــكــلــيــف نتنياهو  المـــعـــروف أن مـــدة 
تــنــتــهــي فـــي مــنــتــصــف الــلــيــلــة، وسيعيد 
التكليف إلى رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، 
الذي ستكون أمامه عدة خيارات: الأول، 
أن يــمــدد لــنــتــنــيــاهــو أســبــوعــين آخــريــن، 
إلــى مرشح  والــثــانــي، أن يسلم التكليف 
آخـــــر، وهـــنـــا لـــديـــه إمــكــانــيــتــان أن يمنح 
التكليف إلى بنيت أو إلى شريكه يائير 
لبيد. أما الخيار الثالث، فهو أن يرفض 
رفلين وضع الكرة في ملعبه ويقذف بها 
إلـــى مــلــعــب الــســيــاســيــين، إلـــى الكنيست 

(البرلمان)، كما فعل في مرة سابقة.
مــن جــهــتــه، يفضل نتنياهو منحه 
التكليف، لكنه يعرف أن الأمــر لن يكون 
ســـهـــلاً. ولـــذلـــك يــفــضــل أن يــحــظــى بنيت 
بالتكليف، ليس لأنه يريد له أن يصبح 
رئيس وزراء، بل لأنه يريد إحراجه أمام 
جمهور ناخبيه في اليمين وحشره في 
زاويــــة ضــيــقــة. ولــكــي يــتــيــح هـــذا الــخــيــار 

يتجه نتنياهو للتوصية باسم ٥٢ نائباً 
من مؤيديه على تكليف بنيت. وقد أعلن، 
أمس الاثنين، «التنازل عن أن يكون الأول 
فــي اتــفــاق الــتــنــاوب لــعــام واحـــد لصالح 
نفتالي بينيت»، وكتب في حسابه على 
«فيسبوك»، أن عرضه لبنيت يشمل أيضاً 
«مناصب مهمة» لأعضاء قائمة «يمينا»، 
بــالإضــافــة إلـــى خـــوض الانــتــخــابــات في 
قائمة موحدة في حال لم يتمكن نتنياهو 
من تشكيل حكومة، مع محافظة كل قائمة 
على هويتها وقوتها. وأضاف نتنياهو: 
«قبل عشرة أيام، كتب بنيت أنه بالإمكان 
تشكيل حكومة إن تنحيتُ أنا جانباً في 
العام الأول. ها أنا أتنحى. الساحة لك».

فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي،  بــنــيــت  ورد 
بالقول «أنا لم أطلب من نتنياهو رئاسة 
الــحــكــومــة. أنـــت لا تمتلك حــكــومــة الــيــوم 
بسبب سموتريتش، وتحاول أن تحملني 
مــســؤولــيــة ذلـــــك». وأكــــد غـــدعـــون ســاعــر، 
أيـــضـــاً، رفـــضـــه عــــرض نــتــنــيــاهــو، قــائــلاً 
إنــه يــرفــض الانــضــمــام لحكومة يرأسها 
نتنياهو حتى لو رأسها في عامها الأول 

شخص آخر.
ويؤكد بنيت وساعر أن هذه اللعبة 
لــيــســت مــوجــهــة ضـــدهـــمـــا، فــحــســب، بل 
أيضاً ترمي إلى وضع الرئيس رفلين في 
وضع محرج، فهو مضطر لمنح التكليف 
لمــن يحظى بــأكــبــر عـــدد مــن الــتــوصــيــات. 

وعــنــدمــا يــكــون وراء بنيت ٥٢ توصية، 
الــذي  لــن يستطيع منح التكليف للبيد، 
يمتلك توصية ٤٥ نائباً. وحتى الآن لا 
تمنحه القائمتان العربيتان أصواتهما، 
فــالــحــركــة الإســـلامـــيـــة مــلــتــزمــة أكـــثـــر مع 
نــتــنــيــاهــو، وأحـــــــزاب الــقــائــمــة المــشــتــركــة 
مــخــتــلــفــة فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا حــــــول المــــوقــــف، 
فالحركة العربية بقيادة أحمد الطيبي، 
تــؤيــد الــتــوصــيــة، والــجــبــهــة تــشــتــرط ألا 
يــتــحــالــف مـــع بــنــيــت، والــتــجــمــع يــرفــض 
المشاركة في الحسم، ويفضل ألا يوصي 
عــلــى أحــــد. ويـــحـــاول لــبــيــد إقــنــاع الــعــرب 
بتغيير موقفهم والــوقــوف جميعاً معه، 

علماً بأنهم يحتلون ١٠ مقاعد.
وبــــمــــوازاة ذلـــــك، لا يــنــفــك نــتــنــيــاهــو 
عــن الاســتــعــداد والــدفــع نــحــو انتخابات 
جــــديــــدة، وهـــــو يــــحــــاول عـــــرض مـــشـــروع 
يــلــزم بانتخاب رئــيــس الحكومة  قــانــون 
بشكل مباشر، بدل انتخابه من الكنيست. 
وحسب الاستطلاعات لا يوجد منافس 
لنتنياهو على رئــاســة الحكومة بشكل 
شـــخـــصـــي، وهـــــو يــحــظــى بـــدعـــم شــعــبــي 
ليس فقط فــي أحـــزاب الــيــمــين، بــل أيضاً 
لدى مصوتي أحزاب الوسط، ولذلك يضع 
في رأس سلم الاهتمام اللجوء لانتخابات 
خامسة. واللاعبون السياسيون يرون أن 
كل اقتراحاته الأخرى هي ألاعيب تساعده 

على تحقيق هدفه.

اعتقالات و«درون» للوصول إلى منفذي عملية «زعترة»

الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة
رام الله: كفاح زبون

قــرر الجيش الإسرائيلي تعزيز 
درجــة جهوزيته في الضفة الغربية، 
وأرســـــــل المــــزيــــد مــــن الـــتـــعـــزيـــزات إلـــى 
شـــمـــال الـــضـــفـــة، بــعــد الــعــمــلــيــة الــتــي 
نفذها فلسطينيون على حاجز زعترة 
الــعــســكــري قــــرب نــابــلــس، وأدت إلــى 
إصابة ٣ مستوطنين بجراح خطيرة 

للغاية.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، إن الــجــيــش قـــرر تعزيز 
درجــة جهوزيته فــي الضفة الغربية 
خــشــيــة تنفيذ عــمــلــيــات أخــــرى. وزار 
رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أفيف كوخافي، منطقة العملية، أمس، 
وأكد أن «الجيش قام بتعزيز نشاطاته 
العملياتية في منطقة الضفة الغربية 
كــجــزء مــن الــجــهــود الــهــادفــة لمواجهة 

التصعيد».
وتــــــنــــــشــــــغــــــل مـــــعـــــظـــــم الــــــــقــــــــوات 
الــضــفــة،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الآن، شـــمـــال 
فــي عملية مــطــاردة واســعــة ومعقدة 
لمنفذي العملية الذين لاذوا بالفرار. 
وقــــــال كــــوخــــافــــي، إن «قـــــــوات كــبــيــرة 
مــــــن الــــجــــيــــش بــــمــــشــــاركــــة عـــنـــاصـــر 
الاستخبارات والــشــابــاك، تعمل منذ 
يــوم (الأحــــد)، للعثور على المخربين 
وستواصل ذلك حتى إتمام المهمة». 
وأضــاف، أن قوات الجيش ستواصل 
العمل وفــق مــا يتطلب وعــلــى جميع 
الــجــبــهــات، «لــضــمــان أمـــن المــواطــنــين 

الإسرائيليين».
وهـــــجـــــوم حــــاجــــز زعـــــتـــــرة جــــاء 
فـــي وقــــت حـــســـاس لــلــغــايــة، بــعــد أن 
إلغاء  الفلسطينية،  السلطة  أعلنت 
إلـــى أجــل  الانــتــخــابــات الفلسطينية 

غــيــر مــســمــى، بــســبــب مــنــع إســرائــيــل 
إجـــراءهـــا فــي الــقــدس، بــالــتــزامــن مع 
العشر الأواخر من شهر رمضان الذي 
تصنفه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، 
عادة، وقتا مفضلا لتصعيد محتمل.

وكـــــــــان الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
اســتــنــفــر قــواتــه فــي الــضــفــة الغربية 
حــتــى قــبــل وقـــــوع الــعــمــلــيــة، خشية 
تــصــعــيــد نــاجــم عـــن الإلـــغـــاء الفعلي 
لــلانــتــخــابــات الفلسطينية. وعـــززت 
العملية قــرب نــابــلــس، المــخــاوف من 
تــصــعــيــد أكــبــر فـــي الــضــفــة. وعــبــرت 
الأوســـــاط الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة عن 
خشيتها مــن انــــدلاع مــوجــة جــديــدة 
مـــن الــعــمــلــيــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والــــــقــــــدس، بــتــشــجــيــع مـــــن حــركــتــي 
«حــــمــــاس» و«الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي». 
وتشير أصابع الاتــهــام الإسرائيلية 
إلــــى وقـــــوف حـــركـــة «حـــمـــاس» خلف 
عـــمـــلـــيـــة نــــابــــلــــس، رغــــــم عــــــدم إعـــــلان 

مسؤوليتها عن العملية.
وبــــــــاركــــــــت كـــــــل مـــــــن «حــــــمــــــاس» 
و«الــجــهــاد»، العملية، وقــال المتحدث 
باسم «حماس»، عبد اللطيف قنوع، 
في بيان، إنها «رد طبيعي على جرائم 
الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي وتـــأتـــي دعــمــا 
لــشــعــبــنــا فـــي مــديــنــة الـــقـــدس، نحيي 
أبطال الضفة المتمردين». وقال بيان 
حــركــة «الــجــهــاد الإســـلامـــي»: «نثني 
الــشــجــاعــة ونعتبرها  الــعــمــلــيــة  عــلــى 
رســـالـــة بـــاســـم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
بأسره، مفادها أن القدس خط أحمر 
وأن المــس بالأماكن المقدسة سيؤدي 
إلـــــى انـــفـــجـــار الـــغـــضـــب فــــي مــواجــهــة 

الاحتلال».
وكتب المحلل العسكري بصحيفة 
«هآرتس» العبرية، عاموس هرئيل، 

أن «هـــــذه الــعــمــلــيــة جـــــاءت فـــي وقــت 
حساس»، وفي ظل توقعات باندلاع 
تصعيد فــي أواخـــر رمــضــان المحشو 
بأحداث سياسية ودينية، مثل ليلة 
القدر وذكرى النكبة. واتفق هرئيل مع 
محللين آخرين في إسرائيل، حول أن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــيــس متفاجئا 
ويــتــوقــع وقـــوع المــزيــد مــن العمليات 

بالضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، 
إن الأوســــــاط الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
تعتقد أن عملية زعترة، ستمثل بداية 
موجة من العمليات في الضفة الغربية 
والقدس. وبحسب تقديرات الأجهزة 
الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، فإن 

الظروف مواتية أكثر الآن للتصعيد، 
بسبب عـــدة عــوامــل، بينها الأحـــداث 
الــــتــــي جــــــرت وتـــــجـــــري فـــــي الــــقــــدس، 
وتــأجــيــل الانــتــخــابــات الفلسطينية، 
وانـــعـــكـــاســـات أزمـــــة «كـــــورونـــــا» على 

الفلسطينيين.
وفــــي مـــحـــاولـــة لــفــهــم مـــا يــجــري 
الــعــمــلــيــة خــطــط لها  كـــانـــت  وإذا مـــا 
بــشــكــل فــــردي أو عــبــر تــنــظــيــم كبير، 
يسابق الشاباك الإسرائيلي الزمن، 
بالتنسيق مــع الجيش فــي محاولة 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى مــــنــــفــــذي الـــعـــمـــلـــيـــة. 
ويــعــتــقــد الإســـرائـــيـــلـــيـــون، أن خــلــيــة 
مسلحة تــقــف خــلــف تنفيذ العملية 
وليس يقف وراءها  فلسطيني واحد 

بــشــكــل مـــنـــفـــرد، ويــعــتــبــر هـــــذا الأمــــر 
بالنسبة للشاباك الإسرائيلي نقطة 
قــــوة لـــه ونــقــطــة ضــعــف لــلــمــنــفــذيــن، 
باعتبار أنه يسهل العثور على أكثر 
من مشارك في عمل ما. وكان الجيش 
الإســرائــيــلــي قــد قـــال فــي الــبــدايــة إنــه 
يعتقد أن هناك مهاجما واحــداً فقط 
وراء الهجوم، لكنه عــاد وقــال، أمس 
الاثنين، إنه يبحث عن أكثر من مشتبه 
بـــه. فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أغــلــق الجيش 
طرقا رئيسية وحاصر مناطق وأقام 
حواجز وأخضع الفلسطينيين المارين 
عـــبـــر شـــــــوارع الـــضـــفـــة فــــي الـــشـــمـــال، 
لــتــدقــيــق طــويــل، كــمــا أطــلــق طــائــراتــه 
الاســتــطــلاعــيــة الــصــغــيــرة «الـــــدرون»، 
طــيــلــة الــلــيــل، ونــفــذ عــمــلــيــات اعــتــقــال 
واســعــة فــي مناطق قريبة مــن موقع 

تنفيذ العملية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، 
إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي 
وبمساعدة الشاباك تعمل في تعقب 
المــنــفــذيــن، مـــن خـــلال عــمــلــيــة واســعــة 
تنفذ فــي عـــدة قـــرى وبـــلـــدات نابلس 
الله ومناطق أخــرى من الضفة  ورام 
الـــغـــربـــيـــة. رغــــــم أنــــــه لا يــــوجــــد أمــــام 
الجيش، سوى لقطات فيديو أظهرت 
ســــيــــارة دفـــــع ربــــاعــــي مــتــجــهــة نــحــو 
محطة حافلات، قبل أن تتوقف فجأة 
النار تجاه  ويفتح شخص بداخلها 
الــفــرار  جــنــود ومستوطنين حــاولــوا 

والاختباء خلف حاجز إسمنتي.
واعـــــتـــــقـــــلـــــت قــــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي ١١ مواطنا من محافظة 
نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال 
قرية جالود جنوب نابلس، واعتقلت 
١٠ آخــريــن فــي ســيــاق المــطــاردة التي 

تجريها للمنفذين.

 صورة تداولتها مواقع فلسطينية عن سيارة «زعترة» في بلدة عقربا 
وتم حرقها قبل وصول الجيش الإسرائيلي 
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خلال مباحثات مع وفد تركي رفيع في طرابلس

ليبيا تكرّر مطالبة تركيا بإخراج المرتزقة التابعين لها من أراضيها
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

طـــغـــت قـــضـــيـــة إخـــــــــراج المـــرتـــزقـــة 
التابعين لتركيا من الأراضــي الليبية 
على المباحثات، التي جــرت أمــس في 
طــرابــلــس، بــين وفـــد تــركــي رفــيــع ضم 
وزيـــــري الــخــارجــيــة مـــولـــود جــاويــش 
أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس 
أركــان الجيش يشار جــولار، ورئيس 
المــخــابــرات هــاكــان فــيــدان ومــســؤولــي 

الحكومة الليبية.
والـــتـــقـــى الــــوفــــد الـــتـــركـــي رئــيــس 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة 
المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بحضور 
الـــفـــريـــق أول محمد  الأركــــــــان  رئـــيـــس 
الــــحــــداد، ووزيــــــرة الــخــارجــيــة نــجــلاء 
المــنــقــوش، وجـــرى خـــلال الــلــقــاء بحث 
مختلف أوجــه التعاون بين البلدين، 
وســـبـــل تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بــمــا يــخــدم 

مصلحة الشعبين الليبي والتركي.
وعـــقـــب مـــبـــاحـــثـــات مــــع نــظــيــرهــا 
التركي مولود جاويش أوغلو، قالت 
المــنــقــوش إنــه تــم بحث إعـــادة تسيير 
رحـــــلات لــلــخــطــوط الـــجـــويـــة الــتــركــيــة 
مــــن لــيــبــيــا، كـــمـــا «طــلــبــنــا مــــن تــركــيــا 
التعاون لإخــراج كل القوات الأجنبية 
الموجودة في ليبيا»، معربة عن أملها 
فــي أن تتخذ تــركــيــا خــطــوات لتنفيذ 
كل مخرجات مؤتمر برلين، وقــرارات 
مجلس الأمـــن بــشــأن ليبيا، ومــؤكــدة 
الـــــتـــــزام بــــلادهــــا بـــخـــريـــطـــة الـــطـــريـــق، 
الــحــوار الوطني  المنبثقة عــن مؤتمر 
الليبي، وصولاً إلى انتخابات رئاسية 

وبرلمانية بنهاية العام الحالي.
من جانبه، قال جاويش أوغلو إن 
الهدف من زيارته إلى ليبيا «تجديد 
دعـــمـــنـــا لــحــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
وللمجلس الرئاسي مرة أخرى»، مبرزاً 
أنه تطرق خلال مباحثاته مع المنقوش 
إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي 
وفرص الاستثمار المتاحة في ليبيا، 

وأكــــــــد حــــــرص بــــــــلاده عـــلـــى الـــحـــفـــاظ 
على وحــدة أراضــي ليبيا وسيادتها 

ووحدتها السياسية.
وتــابــع جــاويــش أوغــلــو موضحاً 
الليبية مذكرة  أنه تناول مع نظيرته 
التفاهم، الموقعة بين تركيا وحكومة 
الوفاق السابقة، برئاسة فائز السراج 
في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
وما يمكن اتخاذه من إجراءات حيال 

هذه القضية.
بدوره، أجرى وزير الدفاع التركي 
خــلــوصــي أكــــار مــبــاحــثــات مــع رئيس 
الأركان العامة للجيش الليبي، محمد 
الحداد، حضرها رئيس أركان الجيش 
التركي يشار جولار، تناولت التعاون 
العسكري بين البلدين في ضوء مذكرة 

التفاهم للتعاون العسكري والأمني 
الـــســـراج فـــي ٢٧ نوفمبر  المــوقــعــة مـــع 
٢٠١٩. كما أجــرى أكــار وجــولار زيارة 
إلى قيادة مجموعة المهام التركية في 

ليبيا، والتقوا قياداتها.
وعـــــلـــــق المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم حــــزب 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم فــي تركيا، 
عمر تشيليك، في تصريحات أعقبت 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــحــزب، 
بـــرئـــاســـة إردوغــــــــان فـــي أنـــقـــرة أمـــس، 
إلــى ليبيا،  الــوفــد التركي  على زيـــارة 
والـــــزيـــــارة المــرتــقــبــة لـــوفـــد تـــركـــي إلــى 
قــائــلاً إن «أعــمــالــنــا متواصلة  مــصــر، 
مــع ليبيا وتــمــر بــمــراحــل دقــيــقــة، أمــا 
قضايانا مع مصر فنعمل على تشكيل 

آليات جديدة لبحثها».

وتــأتــي زيـــارة الــوفــد الــتــركــي إلى 
طــرابــلــس، والــتــي لــم تــتــحــدد مدتها، 
عــقــب زيــــارة الــدبــيــبــة ووفـــد كبير من 
حكومته، ضمت ١٤ وزيراً ومسؤولين 
آخـــــريـــــن إلــــــى أنـــــقـــــرة فـــــي ١٢ أبـــريـــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، وشــهــدت انــعــقــاد 
أول اجتماع الأول للمجلس التركي 
- الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع 
المستوى، برئاسة إردوغان والدبيبة، 
وتم خلالها توقيع ٥ مذكرات تفاهم 
حول التعاون في كثير من المجالات، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــطــــاقــــة والـــصـــحـــة 
والتعليم، وتــم خلالها الاتــفــاق على 
ســبــل عـــــودة الـــشـــركـــات الــتــركــيــة إلــى 
ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــطــــاقــــة والمــــــقــــــاولات، 

وغــــيــــرهــــا، مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١، وكـــذلـــك 
الــخــطــوط الجوية  استئناف رحـــلات 

التركية إلى ليبيا.
وسبق ذلك زيارة قام بها رئيس 
المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، مــحــمــد 
المــنــفــي، إلـــى تــركــيــا فــي مـــارس (آذار) 
المــــاضــــي، الــتــقــى خــلالــهــا إردوغـــــــان، 
وجــــرى بــحــث عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون بين 
تركيا وليبيا، فيما أكد إردوغان دعم 
بــلاده للحكومة المؤقتة في مهمتها، 
إلــى التحضير للانتخابات  الــرامــيــة 
المقررة في نهاية العام. كما تم خلال 
هذه الزيارة أيضاً بحث مسألة إخراج 
المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في 

ليبيا.
وكانت تركيا قد أرسلت، بموجب 
لــلــتــعــاون العسكري  الــتــفــاهــم  مــذكــرة 
والأمــــنــــي مــــع الـــــســـــراج، عـــنـــاصـــر مــن 
قواتها المسلحة لدعم قــوات حكومة 
الوفاق، كما أرسلت نحو ٢٠ ألفاً من 
المرتزقة من عناصر الفصائل المسلحة 
المــوالــيــة لــهــا فــي ســوريــا للقتال ضد 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي، بــقــيــادة 
خليفة حــفــتــر. لكنها قــامــت بسحب 
نحو ١١ ألفاً منهم، عقب اتفاق وقف 
إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، غير أنها لا تزال تتباطأ في 

سحب باقي العناصر.
وتواصل القوات التركية مهامها 
في ليبيا، كما تقدم عمليات تدريب 
لجنود ليبيين فــي داخــل ليبيا وفي 

تركيا.
وربـــــــط مــــراقــــبــــون زيــــــــارة الـــوفـــد 
التركي رفيع المستوى بشكل مفاجئ 
الليبية طرابلس، بتنامي  للعاصمة 
الــدعــوات المحلية والإقليمية لأنقرة 
بسحب قواتها العسكرية، والمسلحين 
المـــوالـــين لــهــا مـــن الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، 
خصوصاً أنها تأتي قبيل محادثات 
مصرية - تركية وشيكة في القاهرة، 

يتوقع أن تنطلق الأسبوع المقبل.

الدبيبة خلال استقباله الوفد التركي الرفيع المستوى في طرابلس أمس (رويترز) 

حكومة «الوحدة» الليبية 
لة إلى البرلمان

ّ
م الموازنة المعد

ّ
تسل

القاهرة: خالد محمود

سلّمت حكومة «الوحدة الوطنية» 
الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
مـــوازنـــة الـــدولـــة لــلــعــام الــــجــــاري، بعد 
تعديلها إلى المستشار عقيلة صالح، 
رئــيــس مجلس الــنــواب، وذلـــك بعد أن 

رفض المجلس نسختها الأولى.
إنــه استقبل  وقــال رئيس البرلمان 
بــمــكــتــبــه فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــبـــة (شـــــــرق)، 
مــســاء أول مــن أمـــس، وفـــداً ضــم وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة والــتــخــطــيــط والـــداخـــلـــيـــة، 
ورئيس شركة الكهرباء، الذين سلموا 
الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن المـــــوازنـــــة بــعــد 
تـــعـــديـــلـــهـــا، وفـــقـــاً لمـــلاحـــظـــات مــجــلــس 
النواب، موضحاً في بيان أنه «ناقش 
مع الوفد الوزاري الأوضاع في البلاد، 
وســـيـــر عــمــل الــحــكــومــة خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، بالإضافة إلى مشكلة انقطاع 

التيار الكهربائي».
وكـــــان الــدبــيــبــة قـــد شـــــارك مــســاء 
أول مــن أمـــس، رفــقــة عـــدد مــن الــــوزراء 
مــأدبــة إفــطــار فــي الــعــاصــمــة طرابلس 
مــــع نــــــزلاء ومـــشـــرفـــي مـــركـــز الأنـــدلـــس 
لتأهيل متعددي الإعاقة، التابع للهيئة 
العامة لصندوق التضامن الاجتماعي 
بمنطقة تاجوراء، حيث تعهد بتوفير 
حكومته كــل الإمــكــانــات الــلازمــة لدعم 

المركز.
فـــي المـــقـــابـــل، زار مــحــمــد المــنــفــي، 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، وعــضــو 
المــــجــــلــــس مـــــوســـــى الــــكــــونــــي الـــنـــصـــب 
التذكاري لشيخ الشهداء، عمر المختار، 
فــــي مـــســـقـــط رأســـــــه بــمــنــطــقــة جـــنـــزور 

(شرق).
وظهر المنفي في صور وهو يحمل 
ســـلاح المــخــتــار، بينما أعــــرب الــكــونــي 
عـــن أمـــلـــه فـــي أن «نــنــتــصــر لإرث هــذا 
الــبــطــل، وأن نحمله نقشاً فــي القلب: 
ليبيا الموحدة»، وقال: «نريد أن نصنع 
على خطاه النصر الأكــبــر، وأن نخمد 
النيران في بنادقنا، وأن نزف أبناءنا 

للحياة، لمــعــارك الإعــمــار، وبــنــاء ليبيا 
التي أرادها».

إلى ذلــك، كشفت حليمة إبراهيم، 
وزيرة العدل بحكومة الوحدة، النقاب 
عن قرب اتخاذ خطوات لإطلاق سراح 
المعتقلين، وإنــهــاء السجون الخارجة 
عـــن الـــقـــانـــون. وأبـــلـــغـــت رئـــيـــس بعثة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، يــــان كــوبــيــش، بــأنــهــا 
تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية 
كـــبـــرى، مــشــيــرة إلــــى وجـــــود مــجــالات 
كــثــيــرة للعمل المــشــتــرك بــين الــطــرفــين، 
وإنهاء حالات الاحتجاز غير القانوني 
وتــفــعــيــل مـــســـار الــــعــــدالــــة الانــتــقــالــيــة 
والمصالحة الوطنية، والعمل المطلوب 
لإنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية 
هذا العام. ونوهت الوزيرة إلى أهمية 
الــعــدالــة الانتقالية والمصالحة  مــســار 
الــوطــنــيــة، مــن خــلال إنــشــاء المفوضية 
الــوطــنــيــة للمصالحة، كــمــا عــبــرت عن 
تــطــلــعــهــا لــلــعــمــل مـــع الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
لأجـــل «تــعــزيــز الــتــعــاون الــفــنــي، ورفــع 
قــدرات أعضاء الهيئات القضائية في 
مجال الطعون الانتخابية، والإشراف 

القضائي على الانتخابات».
بدوره، أطلع مصطفى صنع الله، 
رئــيــس مــؤســســة الــنــفــط، كــوبــيــش في 
اجتماعهما بالعاصمة طرابلس على 
التحديات التي تواجه القطاع النفطي 
في ظل تأخر اعتماد الميزانية العامة 

للبلاد للعام الجاري.
ومــــن جـــانـــبـــه، دعــــا كــوبــيــش إلــى 
«اســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــات إنــــتــــاج الـــنـــفـــط، 
وتهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع 
مـــن أجــــل ضـــمـــان اســـتـــمـــرار الإنـــتـــاج». 
مشدداً على أن «البعثة الأممية لن تألو 
جهداً في سبيل دعم المؤسسة الوطنية 

للنفط، ودعم الاستقرار في ليبيا».
ومن جهة أخرى، أعلنت البحرية 
الــلــيــبــيــة أن عــنــاصــر خــفــر الــســواحــل 
تمكنوا من «إنقاذ أكثر من ٦٠٠ مهاجر 
(غــيــر نــظــامــي) فــي الــيــومــين الماضيين 

قبالة الساحل الغربي للبلاد».

تغيير اسم «إخوان ليبيا»... مناورة انتخابية أم متغيرات إقليمية؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــجّـــر إعـــــلان جــمــاعــة الإخـــــوان 
المــســلــمــين فــــي لــيــبــيــا تــغــيــيــر اســـم 
«إخوان ليبيا»، إلى جمعية تحمل 
اســم «الإحــيــاء والتجديد» عاصفة 
من الاتهامات، واعتبر قطاع كبير 
من الليبيين الخطوة «مجرد مناورة 
الــجــمــاعــة،  أقــدمــت عليها  جـــديـــدة» 
تمهيداً لخوض سباق الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المزمعة نهاية 

العام الجاري.
ووفق بيان الجماعة، الصادر 
مساء أول من أمس، فإن «الجمعية 
ســــتــــعــــمــــل عـــــلـــــى إحـــــــيـــــــاء الــــــدعــــــوة 

والتمسك بمنهج الإسلام الوسطي 
وتعاليمه، كما ســتــؤدي رسالتها 
في المجتمع الليبي من خلال عملها 

في المجالات العامة».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «الأنـــــاضـــــول» 
التركية عن عضو سابق بالجماعة، 
قوله إن «عملها سيكون فقط داخل 
لــيــبــيــا»، وإنــهــا «أصــبــحــت لا تتبع 
أي أحـــد بــالــخــارج، ومــنــهــا جماعة 

الإخوان العالمية».
وجــاءت أقوى الاتهامات التي 
وجهت للحركة، وامتزجت بقدر من 
السخرية على لسان رئيس المؤسسة 
الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، 
الذي علق في تدوينة متهكماً: «أيها 
الإخوان بدلوا تنظيمكم كما شئتم 
من جماعة إلى جمعية، ومن حزب 
إلى نادٍ، لكن اتركوا لأمة الإسلام ٢٠ 

رمــضــان، يــوم الفتح الأكــبــر، كفاكم 
تــمــسّــحــاً بـــالـــديـــن الـــــذي تُـــشـــادّونـــه 
فيغلبكم، وتستخدمونه للإمساك 

بمصاريع الدنيا فيصرعكم».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، وصــــــــف عــضــو 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــلـــيـــبـــي، جــبــريــل 
أوحــيــدة، الخطوة بكونها «خدعة 
جديدة - لكنها لم تعد خافية على 
أحد، خصوصاً أصحاب البصيرة»، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  وأوضـــــــح لـــــ
«التبدل بالمواقف سمة من الإخوان، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا يــصــب ذلــــك في 
صالحهم، لذا من الصعب أن نصدق 
أنهم عــادوا للعمل الدعوي والعام 
كما يقولون، بعد أن ألفوا السلطة 
ومــــــا يـــصـــاحـــبـــهـــا مـــــن مــــكــــاســــب... 
الانتخابات في صلب تلك الخطوة، 
الــنــواب، هناك عشرة  فمن مجموع 

كشفت مداخلتهم ومــواقــفــهــم ومــا 
القبة  يطرحونه من مشاريع تحت 
عــــن هــويــتــهــم الإخــــوانــــيــــة، لـــكـــن لا 
يـــصـــرح بــتــلــك الــهــويــة عــلــنــاً ســوى 

اثنين منهم».
أمـــا المــحــلــل الــســيــاســي الليبي 
خالد الترجمان، رئيس مجموعة 
العمل الوطني، فقد حصر أسباب 
الخطوة بكونها «أتــت للاستعداد 
لـــحـــصـــد أكـــــبـــــر عـــــــدد مــــــن المـــقـــاعـــد 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، عـــبـــر الــــدفــــع بـــوجـــوه 
جــديــدة وغــيــر مــعــروفــة، خصوصاً 
مــن تيار الشباب أو جيل الوسط، 
تحديداً بمدن الشرق الليبي كطبرق 
والبيضاء، نظراً لمعرفتهم بوجود 
تيار غير مؤيد لجماعتهم هناك»، 
مـــبـــرزاً فـــي الـــســـيـــاق «كـــيـــف فــوجــئ 
الجميع بإعلان بعض الشخصيات، 

الــــتــــي فـــــــازت بـــعـــضـــويـــة لــلــمــجــلــس 
الانتقالي، بكونها إخوانية الهوى، 
دون أن تعلن عن ذلك خلال الترشح، 
رغـــم أن المــجــتــمــع الــلــيــبــي كـــان بعد 
الـــــثـــــورة يــمــيــل لـــلـــتـــيـــار الــــديــــنــــي... 
والأمــــر نفسه تــكــرر فــي انتخابات 
البرلمان ٢٠١٤، وإن كان بحرص أكبر 
خــصــوصــاً بــعــد أن ابــتــعــد الــشــارع 

عنهم».
ولم يستبعد المحلل السياسي 
أن تكون الخطوة تمت بالتنسيق 
مع تركيا، الراعي الرئيسي لتنظيم 
الإخــــوان الـــدولـــي، وذلـــك «فـــي إطــار 
سعيها للتقارب مع القاهرة وباقي 
دول المنطقة، التي تصنف الإخوان 
جماعة إرهابية، وما يصاحب ذلك 
مــــن تــضــيــيــق ســـيـــاســـي وإعــــلامــــي 

عليهم».

أما الأمين العام لحزب الجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة، فــــيــــروز الــــنــــعــــاس، فــقــد 
اعــــتــــبــــرت أن «الـــتـــشـــكـــيـــك بــمــوقــف 
كـــان متوقعاً،  الــجــمــاعــة وأهــدافــهــا 
وذلـــــــك لمـــعـــرفـــة الـــجـــمـــيـــع بــــأنــــه مــن 
الصعب جداً على الإخوان الابتعاد 

عن المشهد السياسي». 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  وقـــالـــت لــــ
«ربما أرادوا الظهور بحلة جديدة. 
فرغم أن لهم قاعدة شعبية مهمة، 
وتــــعــــامــــل بـــعـــض أعــــضــــاء الــبــعــثــة 
الأمــمــيــة معهم أحــيــانــاً باعتبارهم 
ممثلين لتيار ثورة فبراير (شباط)، 
فإن قطاعاً كبيراً من الشارع الليبي 
لم ينسَ بعد أن قام الإخــوان خلال 
الـــــــحـــــــوار الــــســــيــــاســــي ومــــجــــريــــات 
انتخاب سلطة انتقالية بدعم قائمة 
وزير الداخلية السابق فتحي باشا 

أغا، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، 
الــدور المعروف للأخير  بالرغم من 
في تأييد الهجوم على العاصمة، 
وهـــــذا يــجــعــل الــجــمــيــع يــشــكــك في 

مواقفهم».
وأضــــافــــت الـــنـــعـــاس مــوضــحــة 
أنـــــه «رغــــــم خـــلـــو حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الوطنية من أعضاء الجماعة، فإن 
الأخــــيــــرة تـــحـــاول فــــرض وجـــودهـــا 
عــلــى المـــجـــريـــات... ولا أســتــبــعــد أن 
تـــكـــون هـــنـــاك نـــصـــائـــح قــــد وجــهــت 
بــالــتــراجــع للخلف قليلاً  للجماعة 
في إطار التقارب بين مصر وليبيا، 
خصوصاً في ظل ما يردد عن رفض 
القاهرة أن يكون الإخوان في مقدمة 

المشهد».
الليبي،  لكن المحلل السياسي 
صلاح البكوش، يختلف مع الآراء 

«الشرق الأوسط»  السابقة، مؤكداً لـ
اســـتـــمـــرار عــمــل الــــــذراع الــســيــاســيــة 
للجماعة، أي حزب العدالة والبناء، 
وعدم حله أو تغيير تسميته، «وهو 
ما يعني أن خطوة تحول الجماعة، 
أو تغيير اسمها، لا تستهدف بأي 
شــكــل الانــتــخــابــات، ولا عــلاقــة لها 
أيـــضـــاً بـــــأي تــــقــــارب مــحــتــمــل عــلــى 
مــســتــوى الــعــلاقــات بـــين الـــــدول في 

المنطقة».
الـــبـــكـــوش أن «الـــســـبـــب  ورأى 
التغيير يكمن في  لــهــذا  الحقيقي 
التركيز المحلي والإقليمي والدولي 
على جماعة الإخـــوان، أي محاولة 
مـــن الــجــمــاعــة لـــلـــخـــروج مـــن دائــــرة 
اســتــهــداف خصومها السياسيين 
عــبــر تــغــيــيــر الــتــســمــيــة... لــكــن هــذا 

سيكون له أثر كبير على الأرض».

تونس: دعوات برلمانية للحسم 
في «سحب الثقة» من الغنوشي

تونس: المنجي السعيداني

دعـــــــت كـــتـــلـــة «الإصــــــــــــــلاح» الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
المنضمة إلـــى الائــتــلاف الــحــاكــم فــي تــونــس، 
بـــقـــيـــادة حـــركـــة الــنــهــضــة، راشـــــد الــغــنــوشــي 
رئيس البرلمان، ورئيس حركة النهضة إلى 
تقديم استقالته من رئاسة المجلس، منتقدة 
أداءه على رأس هــذه المؤسسة الدستورية. 
الــثــلاث (الجمهورية  الــرئــاســات  كما حملت 
والحكومة والبرلمان) المسؤولية عما يحصل 
في تونس من أزمات «ناجمة عن عدم قدرتهم 
على تجاوز الخلافات، والتمادي في منطق 
المغالبة والتحدي، دون مراعاة لمخاطر الفتنة 

والتقسيم والصراعات على التونسيين».
وقــــال حــســونــة الــنــاصــفــي، رئــيــس كتلة 
الــتــي تــضــم ١٥ نــائــبــاً برلمانياً،  «الإصــــــلاح»، 
الــــبــــرلمــــان  المـــــتـــــأزمـــــة داخــــــــل  إن «الأوضـــــــــــــاع 
الــوضــع العام  تنعكس بصفة مباشرة على 
«المحاباة والكيل  بالبلاد»، واتهم الغنوشي بـ
بــالــنــواب». معتبراً أن  بمكيالين فــي علاقته 
رئــيــس الــبــرلمــان بـــات «عــنــصــراً أســاســيــاً في 
اندلاع كل الأزمات داخل البرلمان، ويزيد من 
حــدتــهــا بــاصــطــفــافــه المــتــواصــل مـــع مــؤيــديــه 
في الفكر والعقيدة، حتى وإن كان ذلك على 
القانون والنظام الداخلي والأعــراف  حساب 

البرلمانية» على حد قوله.
ودعــــــت كــتــلــة «الإصـــــــــلاح» بــقــيــة الــكــتــل 
البرلمانية والنواب، الذين وقعوا على عريضة 
سحب الثقة من الغنوشي إلى اجتماع عاجل 
للحسم بشكل نهائي في عدد الموقعين على 
الــعــام التونسي،  لــلــرأي  العريضة، ونشرها 
والاتفاق على مآلها وتاريخ إيداعها بمكتب 

مجلس البرلمان.
الـــحـــر  الـــــدســـــتـــــوري  الـــــحـــــزب  يــــذكــــر أن 
المعارض، الذي تقوده عبير موسي، سبق أن 
قاد حملة كبيرة لسحب الثقة من الغنوشي 
المــاضــي. لكنها بــاءت بالفشل. كما  الصيف 
تـــزعـــم حــــزب «الــــوطــــد» الـــيـــســـاري المـــعـــارض 
حملة جــديــدة لإزاحـــة الغنوشي مــن رئاسة 
البرلمان استمرت أربعة أشهر، لكن المعارضة 

لا تزال محتفظة بهذه العريضة، التي شككت 
حركة النهضة والأحزاب المؤيدة لها في عدد 
الموقعين عليها، وطالبت المعارضة الكشف 
عـــن تــفــاصــيــلــهــا وإيـــداعـــهـــا مــكــتــب المــجــلــس 
للحسم فيها، بدل التلويح باستعمالها من 
فترة إلى أخرى للضغط على حركة النهضة.
أفــاد إبراهيم  على صعيد غير متصل، 
البرتاجي، وزير الدفاع الوطني خلال جلسة 
برلمانية، عقدت أمس للرد على أسئلة نواب 
البرلمان، أن كمية التلاقيح التي تلقتها رئاسة 
الجمهورية من دولة الإمــارات في شكل هبة 
(ألــف جرعة مــن لقاح سينوفارم الصيني)، 
تم وضعها على ذمة الإدارة العامة للصحة 
العسكرية (وزارة الدفاع)، وأكد عدم استعمال 
أي جرعة من هذا اللقاح، بسبب عدم حصوله 
عــلــى تــرخــيــص الــهــيــاكــل المــخــتــصــة بـــــوزارة 

الصحة التونسية.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، نــفــى ولــيــد الــحــجــام، 
المــلــحــق بــالــدائــرة الــدبــلــومــاســيــة فــي رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، أن تــكــون الــرئــاســة قــد حصلت 
على ١٠ آلاف جرعة من تلاقيح كورونا. وقال 
في تصريح إذاعي إن أي شخص من رئاسة 
الجمهورية لم يتلق حتى الآن تلقيح كورونا، 
بمن فيهم رئيس الدولة قيس سعيد. مؤكداً 
أن الرئاسة لم ولن تحصل على أي جرعة من 

هذه التلاقيح.
وكان مفدي المسدي، المستشار الإعلامي 
لــرئــيــس الــحــكــومــة، قـــد أكـــد إرســـــال ١٠ آلاف 
إلــى رئاسة  تلقيح مضاد لفيروس كــورونــا 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــحــيــث ســيــتــم تــطــعــيــم ٢٥٠٠ 
موظف بالأمن الرئاسي يتمتعون بأولوية 
الــتــلــقــيــح. كــمــا أكـــد رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام 
المــشــيــشــي بــــدوره المــعــلــومــة ذاتـــهـــا، قــائــلاً إن 
تــخــصــيــص كــمــيــات مـــن الــتــلاقــيــح لــرئــاســة 
الجمهورية وللأمن الرئاسي يندرج في إطار 
تطبيق أولوية ضمان استمرارية عمل الدولة، 
وهو الأساس نفسه الذي تم بموجبه تلقيح 
ــــــوزراء، وهـــو مــا ضــاعــف درجــــة الــغــمــوض  ال
والــــخــــلاف الـــتـــي تــطــبــع الـــعـــلاقـــة بـــين رأســـي 

السلطة التنفيذية.

«تطهير الإعلام»... والنشطاء ينددون بحبس الصحافيين الجزائر: الحكومة لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

طــــالــــب صـــحـــافـــيـــون جــــزائــــريــــون 
خــــــلال مــــظــــاهــــرة بـــالـــعـــاصـــمـــة أمـــــس، 
بـــمـــنـــاســـبـــة «الــــــيــــــوم الــــعــــالمــــي لــحــريــة 
التعبير»، بإطلاق سراح زميل لهم في 
الحبس الاحتياطي، وبوقف المتابعة 
القضائية ضد العديد من الصحافيين 
بسبب كتاباتهم ومواقفهم السياسية، 
«مــــضــــايــــقــــات الـــســـلـــطـــة»  مــــنــــدديــــن بـــــ
«إغــــلاق  و«المــــلاحــــقــــات الأمــــنــــيــــة»، وبـــــ
وســــائــــل الإعـــــــلام الـــعـــمـــومـــي»، وقــطــع 
الإعـــلانـــات عـــن وســـائـــل إعــــلام خــاصــة 

تعدّها الحكومة معارضة لها.
وطوق رجال الأمن «ساحة حرية 
التعبير»، حيث تظاهر الصحافيون، 
لمـــنـــعـــهـــم مـــــن الــــــخــــــروج إلـــــــى الــــشــــارع 

الــرئــيــســي. ورفـــع المــتــظــاهــرون لافــتــات 
كـــتـــب عـــلـــيـــهـــا: «حـــــــــرروا الـــصـــحـــافـــة»، 
و:«الإعـــــــلام لــيــس جــريــمــة»، و:«حـــريـــة 
امـــتـــيـــازاً للصحافيين  لــيــســت  الإعـــــلام 
بـــــل حـــــق المــــــواطــــــنــــــين». كــــمــــا طـــالـــبـــوا 
بإطلاق سراح الصحافي رابح كراش، 
مــراســل صحيفة «لــيــبــرتــيــه» بأقصى 
جنوب البلاد، الذي وضع في الحبس 
الاحــتــيــاطــي فـــي ١٩ أبـــريـــل (نــيــســان) 
لــكــن السلطات  المــاضــي بسبب مــقــال، 
«نشر الكراهية والتمييز بين  اتهمه بـ
الــســكــان». ووجـــد مــن بــين المتظاهرين 
خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون 
بـــلا حــــــدود»، الــــذي غــــادر الــســجــن في 
فبراير (شباط) الماضي، بعد أن قضى 
فيه ١١ شــهــراً بتهمة «المـــس بالوحدة 
الوطنية»، لكنه لا يزال متابعاً ويرتقب 

إعادة محاكمته بالمحكمة العليا.
وقــــال حــســان واعـــلـــي، مــديــر نشر 
«لــيــبــرتــيــه» فـــي تــصــريــحــات لــوســائــل 
إعـــلام: «لا يوجد مــا يبرر وضــع رابــح 
كراش في السجن. فكل ما قام به منذ 
ســنــوات هــو عمل صحافي مهني. لم 
ينشر كذباً ولــم يفبرك معلومات، لذا 
نـــطـــالـــب بــــإطــــلاق ســــراحــــه فـــــــوراً، وكـــل 
لــيــلــة يــقــضــيــهــا فـــي الــســجــن هـــي تــعــدٍ 
عــلــى حــريــة الــصــحــافــي والــصــحــافــة»، 
مــبــرزاً أن كـــراش «تــعــرض فــي الأشــهــر 
أثــنــاء أداء عمله،  الأخــيــرة لمــضــايــقــات 
حيث استدعي مرات عدة لاستجوابه 
حول عمله والمصادر التي يستقي منها 
المعلومات. والواضح أن مقاله الأخير 
حــول احــتــجــاج ســكــان تمنراست ضد 
التقسيم الإداري الجديد هو الذي أزعج 

السلطات، وعجل بمتابعته قضائياً».
مـــن جــانــبــه، قــــال كــمــال عــمــارنــي، 
رئيس «النقابة الوطنية للصحافيين»، 
إن حـــريـــة الــتــعــبــيــر «شـــهـــدت تــراجــعــاً 
كـــبـــيـــراً، والـــدلـــيـــل وجـــــود رابـــــح كـــراش 
فـــي الــســجــن بــســبــب مـــقـــالاتـــه، رغــــم أن 
الدستور يمنع حبس الصحافي بسبب 
كـــتـــابـــاتـــه»، مــشــيــراً إلــــى أن الــســلــطــات 
«يجب عليها أن تتعامل مع الصحافة 
كسلطة مضادة، تقدم خدمة عمومية 

للمواطنين».
وحــجــبــت الــحــكــومــة فـــي الــعــامــين 
المــاضــيــين مــواقــع إخــبــاريــة إلكترونية 
عدة، بسبب موضوعات تنتقد الرئيس 
والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة، أهـــمـــهـــا «مـــغـــرب 
إيمرجنت»، و«إنترلينيي» و«كل شيء 
عـــن الــــجــــزائــــر». وبــحــســب الــصــحــافــي 

نجيب بلحيمر، فإن عمليات الحجب 
المـــتـــكـــررة الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا مـــواقـــع 
إخــبــاريــة تنتقد الحكومة «تشير إلى 
الــــصــــداع الــــــذي بـــــات يُــســبــبــه الإعـــــلام 
الإلكتروني للسلطات الجزائرية، مما 
يدفعها إلى إرغام المواقع على التوطين 
فــي نــطــاق الإنــتــرنــت المــحــلّــي لتسهيل 
ــب الأمــر  مــراقــبــتــهــا، وإغــلاقــهــا إذا تــطــلَّ
إلــى أن الخطاب الرسمي  ذلـــك»، لافــتــاً 
«حــــاول الــتــســويــق لــصــورة ورديــــة عن 
واقع حرية الصحافة في الجزائر، لكنه 
يكشف في المقابل عن رغبة حثيثة في 
تشديد الرقابة على الإعلام، من خلال 
وضـــــع نـــصـــوص تــشــريــعــيــة جـــديـــدة، 
نين، وهو  تستهدف الصحافيين والمدوِّ
ما تُثبته الملاحقات القضائية ضدّ عدد 

منهم».

القضاء الإسباني يستدعي زعيمها غالي غداً للإدلاء بشهادته

نائب مغربي يطالب بتقصي الحقائق حول «جرائم البوليساريو»
الرباط: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب نـــائـــب مـــن فـــريـــق الــتــجــمــع 
الدستوري (أغلبية)، بمجلس النواب 
المغربي (الغرفة الأولــى في البرلمان)، 
أمس، خلال جلسة عمومية مخصصة 
لــلأســئــلــة الـــشـــفـــويـــة، بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
نيابية لتقصي الحقائق حــول جرائم 
وانــــتــــهــــاكــــات جـــبـــهـــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو 

الانفصالية لحقوق الإنسان.
وكـــشـــف عــبــد الـــــــودود خـــربـــوش، 
وهو نائب يتحدر من كلميم (جنوب)، 
أن والده وأخته يعدان من ضحايا هذه 
الانتهاكات، وقال إنه عاش هذه المأساة 
منذ نعومة أظافره، لأن الجبهة قامت 
باختطافات وتعذيب في حق المغاربة، 
وأنه يريد استعادة رفات والده وأخته 
«لدفنهما بما يليق بموتى المسلمين»، 
موضحاً أنه طلب تشكيل اللجنة باسم 

النيابي، وجرى وضعه رسمياً  فريقه 
لدى رئيس مجلس النواب.

النائب خربوش  وجــاءت مداخلة 
في سياق انتقادات حادة وجهها عدد 
مــن نــــواب الــبــرلمــان، أمــــس، لإســبــانــيــا، 
الــتــي تكتمت عــلــى اســتــقــبــال إبــراهــيــم 
غــالــي، أمــين عــام جبهة البوليساريو 
الانــــفــــصــــالــــيــــة، الـــــــــذي دخـــــــل الـــــتـــــراب 
الإسباني بهوية مزورة، رغم أنه متابع 
أمام القضاء الإسباني بشكاوى تتعلق 

بالاغتصاب والاعتداء.
وقــــــــــال خــــــربــــــوش إن مـــخـــيـــمـــات 
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو فــــي تــــنــــدوف (جـــنـــوب 
غــــربــــي الــــجــــزائــــر) عــــرفــــت انـــتـــهـــاكـــات 
جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، تشبه 
الــحــمــر فــي كمبوديا.  جــرائــم الخمير 
الــخــارجــيــة المغربية  قـــرار وزارة  وأيـــد 
استدعاء السفير الإسباني، ريكاردو 
ديــــيــــز رودريـــــكـــــيـــــز، لاســـتـــفـــســـاره عــن 

ملابسات استقبال شخص انفصالي 
بهوية مزورة، وطالب بعدم إفلاته من 

العقاب.
مــن جهته، اعتبر النائب يوسف 
غربي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، 
متزعم الائــتــلاف الحكومي (مرجعية 
إسلامية)، أن استقبال إسبانيا للأمين 
الــــعــــام لــلــجــبــهــة الانـــفـــصـــالـــيـــة «أمــــــر لا 
يستقيم»، نظراً للعلاقات الجيدة التي 
تــربــط المــغــرب معها. وتــســاءل: «كيف 
أمكن لشخص متابع في جرائم اعتداء 
واغــتــصــاب أن يــلــج الـــتـــراب الإســبــانــي 

بجواز سفر جزائري مزور؟».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، اســــتــــغــــرب 
النائب عمر العباسي، المنتمي لحزب 
الاستقلال (مــعــارضــة)، من استضافة 
«مــجــرم حــرب»،  إسبانيا لمــن وصــفــه بـــ
نظراً لما تسبب فيه من «مآسٍ»، معتبراً 
الـــقـــضـــاء الإســــبــــانــــي ومـــصـــداقـــيـــة  أن 

إسبانيا «أصبحا على المحك».
أمــا فريق حــزب الحركة الشعبية 
(أغــلــبــيــة) فــتــســاءل إن كــانــت إسبانيا 
ستتجاوب مع مطالب المغرب بتقديم 
توضيحات حــول ملابسات استقبال 
أمين عام «البوليساريو»، الذي يواجه 
شكاوى بالتعذيب والاغتصاب، وحذر 
مــن «تقويض إسبانيا لعلاقاتها مع 

حليفها المغرب».
كــــانــــت الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــيـــة قــد 
استدعت السفير الإسباني لاستفساره 
حول دخــول أمين عام الجبهة للتراب 
الإسباني بجواز سفر جزائري وهوية 
مزورتين، قصد الاستشفاء من فيروس 
كــورونــا. وعبر ناصر بوريطة، وزيــر 
الخارجية المغربي، عن استياء الرباط 
مــن ســلــوك إســبــانــيــا، وقـــال فــي حــوار 
مع وكالة «إيفي» الإسبانية، السبت، 
إن المغرب «لا يزال ينتظر رداً مرضياً 

ومقنعاً» بشأن قرارها السماح لزعيم 
جـــبـــهـــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو المـــتـــابـــع أمــــام 
المـــحـــاكـــم الإســـبـــانـــيـــة بــتــهــمــة ارتـــكـــاب 
جـــرائـــم الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة والإرهـــــاب 

بدخول أراضيها.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ذكــــــر مـــصـــدر 
إعــلامــي إســبــانــي أنـــه جـــرى اســتــدعــاء 
أمـــين عـــام جبهة الــبــولــيــســاريــو، الــذي 
لــلــعــلاج فــي مستشفى  يخضع حــالــيــاً 
ببلدة لوغرونيو، غداً الأربعاء، للإدلاء 
بشهادته في المحكمة الوطنية، تحديداً 
في محكمة التعليمات المركزية رقم ٥.

وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «لا راثــــــــــون» 
الإسبانية، إنه على الأرجح لن يتمكن 
غالي من الحضور إلى المحكمة، نظراً 
لحالته الصحية (تم قبوله في وحدة 
العناية المركزة)، بيد أن غالي لن يتمكن 
من مغادرة التراب الإسباني قبل المثول 

أمام القضاء.
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شدد على الانسحاب من أفغانستان في الذكرى العاشرة لمقتل زعيم «القاعدة»

بايدن: لاحقنا بن لادن حتى أبواب الجحيم... ونلنا منه
واشنطن: معاذ العمري

تعهد الرئيس الأميركي جو 
بايدن بمواصلة إدارته في مراقبة 
التنظيمات الإرهــابــيــة، ومنع أي 
خـــطـــر قــــد يـــنـــشـــأ ضــــد الــــولايــــات 
المــتــحــدة مــن أفــغــانــســتــان، مــؤكــداً 
أنه لن يتراجع في حماية مصلحة 
الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأمـــــيـــــركـــــي، فــي 
الوقت الــذي أصــدر قــراره بسحب 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين المتبقين في 
أفـــغـــانـــســـتـــان ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــــقــــبــــل. وقـــــــال فـــــي بــــيــــان أمـــــس، 
بمناسبة الذكرى العاشرة لمقتل 
بــن لادن زعــيــم «تنظيم القاعدة» 
الإرهــابــي، إنــه بعد ١٠ أعـــوام من 
تعرض أميركا لأعنف هجوم في 
فـــي هــجــمــات سبتمبر  تــاريــخــهــا 
٢٠٠١ استطاعت القوات الأميركية 
قتل زعيم التنظيم الإرهــابــي في 
(أيـــــــــار) ٢٠١١،  مــــايــــو  بـــاكـــســـتـــان 
«تتبعنا بن لادن وأوصلناه إلى 
أبـــواب الجحيم». وأعـــاد الرئيس 
بــــايــــدن تـــأكـــيـــد قـــــــراره ســـحـــب كــل 
قــــوات بــــلاده مــن أفــغــانــســتــان في 
الــعــاشــرة للعملية التي  الـــذكـــرى 
أدت إلى مقتله بن لادن. واستذكر 
بـــــايـــــدن لــــحــــظــــات مـــقـــتـــل أســــامــــة 
بـــن لادن، واتـــخـــاذ بـــــاراك أوبــامــا 
الرئيس الأميركي الأسبق قــراره 
فــي منح الــضــوء الأخــضــر لقوات 
«الــــنــــخــــبــــة» الــــتــــابــــعــــة لــلــبــحــريــة 

الأمـــيـــركـــيـــة بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة قتل 
أسامة بن لادن في منزله بأبوت 
آباد بباكستان، رغم أنه اعترض 
ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الأشــخــاص 
على قــرار تنفيذ العملية بحسب 
تصريحات جــون برينان رئيس 
الاستخبارات الأميركية الأسبق 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية أول 
مــن أمــس، الــذي كــان ضمن فريق 
الرئيس أوبــامــا للأمن القومي». 
وأفـــاد بــايــدن قــائــلاً: «قــبــل عشرة 
أعـــــــوام، انــضــمــمــت إلــــى الــرئــيــس 
أوبـــــامـــــا وأعـــــضـــــاء فــــريــــق الأمـــــن 
القومي لدينا في غرفة العمليات 
الــعــدالــة  لمــشــاهــدة جيشنا يحقق 
الــتــي طـــال انــتــظــارهــا لأســامــة بن 
لادن، إنها لحظة لن أنساها أبداً».

واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس بـــايـــدن أن 
حكومة الرئيس أوباما الذي كان 
الــرجــل الــثــانــي فــيــهــا فــي منصب 
نـــائـــب الــــرئــــيــــس، أوفــــــت بــالــعــهــد 
لجميع الذين فقدوا أحباءهم في 
١١ ســبــتــمــبــر، وأنــهــم «لـــم ينسوا 
أبـــداً أولــئــك الــذيــن فــقــدنــاهــم، وأن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لـــن تــتــراجــع 
أبداً عن الالتزام بمنع هجوم آخر 
على الشعب الأميركي». وأكــد أن 
«تنظيم القاعدة» تدهور إلى حد 
كــبــيــر، فـــي المــقــابــل فـــإن الـــولايـــات 
المتحدة ستظل مستعدة و«يقظة» 
بـــشـــأن الــتــهــديــد مـــن الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة، الــتــي انــتــشــرت حــول 

الـــــــعـــــــالـــــــم، وســـــــتـــــــواصـــــــل رصــــــد 
وتعطيل أي تهديد قد ينشأ من 
أفغانستان، بالتزامن مع الخطط 
التي وضعت لإنهاء أطــول حرب 
أفــغــانــســتــان، والتي  أميركية فــي 
مــــرّ عــلــيــهــا ٢٠ عـــامـــاً مــنــذ دخـــول 
القوات الأميركية هناك والإطاحة 

بحكومة «طالبان».
وأضـــــــــــــاف «ســــنــــســــتــــمــــر فـــي 
تكريم النساء والرجال الشجعان 
وجـــيـــشـــنـــا، وخـــــبـــــراء المـــخـــابـــرات 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، وغـــيـــرهـــم 
الــذيــن يــواصــلــون عملهم  الكثير، 
غير العادي للحفاظ على سلامة 
الــشــعــب الأمــيــركــي». بـــــدوره، أكــد 
ليون بانيتا وزير الدفاع الأسبق، 
ورئيس الاستخبارات الأميركية 
في عهد الرئيس أوباما حينما تم 
قتل بن لادن، أن «تنظيم القاعدة» 
لم يعد يشكل تهديداً كبيراً على 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، إذ 
إن مقتل زعيم التنظيم أسامة بن 
لادن شكّل ضربة قوية للتنظيم 
ما زال يعاني منها حتى الآن على 
حد قوله. ورأى بانيتا في مقالة 
له نشرت على موقع «ديفنس ون» 
أمس، كتبها بالشراكة مع جيرمي 
باش كبير موظفي الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، أن 
الـــتـــهـــديـــد الأكــــبــــر الــــــذي يـــجـــب أن 
تــركــز عــلــيــه الـــبـــلاد قـــد تــغــيّــر إلــى 
عدة مصادر، وأن الصين وروسيا 

يشكلان النصيب الأكبر من هذا 
الأمر. 

ويــــعــــتــــقــــد أنــــــــه إلــــــــى جـــانـــب 
تــــــهــــــديــــــدات روســــــيــــــا والـــــصـــــين، 
فــــــإن أمــــيــــركــــا تــــواجــــه تـــهـــديـــدات 

الأمـــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، والإرهـــــــــاب 
المــــحــــلــــي، المـــتـــمـــثـــل فـــــي حــــركــــات 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــات المــتــطــرفــة مثل 
«تـــفـــوق الـــعـــرق الأبــــيــــض»، وغــيــر 
ذلـــــك مــــن الــتــنــظــيــمــات. وأضـــــاف 

أن «عــمــلــيــة قــتــل أســـامـــة بـــن لادن 
تعتبر نموذجاً يجب أن تحتذي 
به كافة الإدارات الأميركية، لأنه 
عــلــى مـــــدار ١٠ أعــــــوام مـــن الــعــمــل 
المتواصل في البحث عن الإرهابي 
الأول الــذي تسبب في مقتل أكثر 
تــفــجــيــر  فـــــي  مـــــن ٣٠٠٠ شـــخـــص 
واحـــــــد بــــنــــيــــويــــورك، اســتــطــاعــت 
كـــافـــة الــــوكــــالات الاســتــخــبــاراتــيــة 
والــدفــاعــيــة الــعــمــل الــــدؤوب حتى 
توصلت إلى مقر إقامته والقضاء 
عـــلـــيـــه». وأوضــــــح أنــــه حــتــى بعد 
مـــعـــرفـــة مــــوقــــع أســــامــــة بــــن لادن 
قــبــل مقتله بنحو ١٠ أشــهــر (أي 
في آواخــر نهاية عام ٢٠١٠)، كان 
لزاماً على وكالة المخابرات (سي 
التأكيد بنسبة ١٠٠ في  إيــه)،  آي 
المــــائــــة مــــن المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة 
تــم التنسيق  لــديــهــا، وفـــي ٢٠١١ 
أيضاً مع القيادة الجمهورية التي 
تسلمت السيطرة في الكونغرس، 
«وكـــــــان الـــجـــمـــيـــع مـــحـــافـــظـــاً عــلــى 
سرية المعلومات، ومسانداً لعمل 

الحكومة». 
ونـــســـب بــانــيــتــا الــفــضــل إلــى 
شجاعة الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما في اتخاذ ذلك القرار 
بقتل أســامــة بــن لادن، وبتكاتف 
الــــــجــــــهــــــود بـــــــين كــــــافــــــة وكــــــــــالات 
الاستخبارات الأميركية والقوات 
العسكرية، ومجلس الأمن القومي 
الـــذيـــن عــمــلــوا فــريــقــاً واحــــــداً في 

إنــجــاز هـــذه المــهــمــة، ولـــم تتسرب 
لـــلأوســـاط  أي مـــعـــلـــومـــات عــنــهــا 
الــعــمــلــيــة  يــــذكــــر أن  الــــخــــارجــــيــــة. 
التي أطلقت عليها الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة اســــم «جــيــرونــيــمــو»، 
ظلّت تستعد لها قرابة ١٠ شهور 
مــنــذ أغــســطــس (آب) ٢٠١٠، وفــي 
ذلك التاريخ علمت بمقر اختباء 
أسامة بن لادن في مجمع سكني 
بــأبــوت آبــاد فــي باكستان، إلا أن 
أمـــر قــتــلــه صـــدر بــشــكــل ســـري من 
الرئيس السابق  باراك أوباما في 
٢٩ أبريل (نيسان) ٢٠١١، ونفذت 
الــعــمــلــيــة فــرقــة خــاصــة مـــن قـــوات 
البحرية الأميركية تسمى «سيلز» 

يوم ٢ مايو ٢٠١١. 
قـــاتـــل بن  وقـــــال روب أونـــيـــل 
لادن إن تنفيذ العملية استغرق 
٣٨ دقيقة وإنه شاهد أسامة يقف 
خلف زوجته، ويديه على كتفها. 
وبحسب المعلومات التي نشرتها 
(ســــي آي إيــــــه) عـــلـــى مــوقــعــهــا  الـــــ
بهذه المناسبة، تقول إن المجمع 
السكني الــذي كان يختبئ به بن 
لادن واثنان من مرافقيه بالإضافة 
لـــزوجـــتـــيـــه يـــقـــع عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
قاعدة عسكرية باكستانية، وكافة 
الاحــــــتــــــرازات الأمـــنـــيـــة والأنـــظـــمـــة 
التي فرضتها إدارة المجمع على 
ساكنيه كانت صارمة جداً، ومن 
أنــه كــان يتميز بــجــدران  ضمنها 
عــالــيــة تــصــل ارتــفــاعــهــا أكــثــر من 

١٢ قدماً وتعلوها أسلاك شائكة، 
وبوابات دخول مزدوجة ونوافذ 
غـــيـــر شـــفـــافـــة، كـــمـــا لا يـــوجـــد بــه 
خدمات اتصال إنترنت أو هاتف، 
وكـــــان ســاكــنــو المــجــمــع يــحــرقــون 
نــفــايــاتــهــم الـــخـــاصـــة، بــهــم داخـــل 
المـــجـــمـــع، وقـــــــدّرت الـــوكـــالـــة قيمة 
تكاليف السكن في المجمع بمليون 

دولار. 
وفــــي روايــــــــاتٍ أخــــــرى، فــإن 
الــتــي استخدمتها  الــحــيــل  أهـــم 
«ســـي آي إيــــه» هــو اســتــخــدام  الــــ
خـــــطـــــة طــــبــــيــــة لــــتــــوفــــيــــر لــــقــــاح 
(تطعيمات) طبية ضد فيروس 
الــكــبــد الـــوبـــائـــي لــســكــان مــديــنــة 
أبــوت آبــاد، والــهــدف الخفي من 
ذلك هو الحصول على عينة من 
دم الأطفال في هذا البلد لاختبار 
الحمض النووي الخاص بأسرة 
بــن لادن. وبــســبــب ذلـــك قبضت 
الـــســـلـــطـــات الــبــاكــســتــانــيــة عــلــى 
الــطــبــيــب شــكــيــل أفـــريـــدي، الــذي 
لا يــــزال فـــي الــســجــن حــتــى هــذه 
الأيام، وكان يشغل كبير الأطباء 
في مقاطعة خيبر التي تتبع لها 
مدينة  أبوت آباد، وكانت مهمته 
الإشـــــراف عــلــى عـــدد مـــن بــرامــج 
التطعيمات، وفي يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٢، أعلنت الولايات 
أفــــريــــدي  المــــتــــحــــدة رســـمـــيـــاً أن 
كـــان يــتــعــاون مــعــهــم فــي عملية 

الوصول إلى مقر بن لادن.

إنزال العلم الأميركي من معسكر «أنتونيك» بولاية هلمند الأفغانية 
ضمن خطة الانسحاب التي أعلنها الرئيس بايدن (إ.ب.أ)  

«النهضة» مصر والسودان يواصلان التعريف بالأضرار المباشرة لـ

رئيس الاتحاد الأفريقي يعد بالتدخل لحل نزاع «السد الإثيوبي»
الخرطوم: أحمد يونس

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي 
عـــــزمـــــه بــــــــذل الـــــجـــــهـــــود الـــــلازمـــــة 
لإيــجــاد حــل لمشكلة ســد النهضة 
الإثيوبي، يحقق مصالح الأطراف 
ويــخــاطــب مــصــالــحــهــا، وتحقيق 
أمـــن واســتــقــرار المنطقة والــقــارة، 
وذلــــك عــقــب لــقــاء جــمــعــه بــوزيــرة 
الخارجية السودانية التي تقوم 
لموقف  للترويج  أفريقية  بجولة 
السودان من السد، التي اعتبرت 
قضية ســد النهضة «قضية أمن 

قومي» بالنسبة للسودان.
وقالت الخارجية السودانية، 
أمــس، إن وزيرتها مريم المهدي، 
التقت رئيس جمهورية الكونغو 
الديمقراطي، التي تترأس الدورة 
الحالية للاتحاد الأفريقي، ونقلت 
له رسالة شفوية من رئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس 

السيادة عبد الفتاح البرهان.
وفـــي الــلــقــاء، أكــــدت الـــوزيـــرة 
حـــــرص الـــــســـــودان عـــلـــى عــلاقــاتــه 
المتميزة مــع جمهورية الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة، وثــقــتــه فـــي قـــدرة 
الــرئــيــس فيليكس تشيسيكيدي 
عـــلـــى قــــيــــادة الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
فـــي الــــــدورة الــحــالــيــة، والــتــعــامــل 
بجدية ومسؤولية مــع ملف سد 
النهضة ورعاية الاتحاد الأفريقي 

للمفاوضات.
ونقلت عن الرئيس فيليكس 
تـــشـــيـــســـيـــكـــيـــدي، تـــفـــهـــمـــه لمـــوقـــف 
الــــســــودان، ومــطــالــبــه الــواضــحــة، 

وتــــأكــــيــــده عـــلـــى بــــــذل كــــل جــهــده 
لإيجاد حل للأزمة، بما يخاطب 
مــصــالــح ومــخــاوف كــل الأطــــراف، 
ويحفظ أمــن واســتــقــرار المنطقة، 
ويسهم إيجاباً في أمن واستقرار 
ـــــــقـــــــارة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة بــــأســــرهــــا.  ال
وأشــارت المهدي إلــى أن السودان 
يـــعـــطـــي مــــوضــــوع المـــــــلء الـــثـــانـــي 
لـــســـد الـــنـــهـــضـــة أقــــصــــى درجــــــات 
الاهــتــمــام، بــاعــتــبــاره قــضــيــة أمــن 
قـــومـــي تـــؤثـــر عــلــى حـــيـــاة مــلايــين 
الــســودانــيــين عــلــى ضــفــاف النيل 
الأزرق والنيل الرئيسي، وجددت 
تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني 
مــلــزم وشــامــل بــين الـــدول الــثــلاث، 
عــلــى قــواعــد مـــلء وتشغيل السد 
قبل يوليو (تموز) المقبل. وزارت 
المــهــدي كـــلاً مــن (كــيــنــيــا، روانــــدا، 
أوغـــــــنـــــــدا)، اخـــتـــتـــمـــتـــهـــا بــــزيــــارة 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـــي 
الــتــي نظمتها الحكومة  الــجــولــة 
الانتقالية لكسب التأييد للموقف 
الـــــســـــودانـــــي مـــــن ســـــد الـــنـــهـــضـــة، 
الـــتـــقـــت خـــلالـــهـــا رؤســـــــــاء وزراء 
خارجية تلك الــدول، وقدمت لهم 
شرحاً مفصلاً عن رؤيــة وموقف 
الــســودان مــن نـــزاع ســد النهضة، 
والتمسك بحقه في توقيع اتفاق 
قانوني ملزم قبل بدء الملء الثاني 
لــبــحــيــرة «ســـد الــنــهــضــة». وتقيم 
إثيوبيا السد على الرافد الرئيسي 
لنهر النيل منذ ٢٠١١، ووصلت 
لنحو ٨٠ فــي المــائــة مــن تشييده. 
وتتحسب مــصــر والـــســـودان، من 
تنفيذ إثــيــوبــيــا المــرحــلــة الثانية 
من تعبئة خــزان السد في يوليو 

المـــقـــبـــل. وتـــطـــالـــب دولــــتــــا مــصــب 
نهر النيل باتفاق قانوني ملزم 
ينظم قواعد تشغيل وملء السد، 
بما يمكّنهما من تجاوز الأضرار 
المتوقعة للسد، خاصة في أوقات 

الجفاف.
وعـــــــلـــــــى مــــــــــــــدار الأســــــابــــــيــــــع 
الماضية كثفت مصر والــســودان، 
مـــــــــن حـــــمـــــلاتـــــهـــــمـــــا الإعــــــلامــــــيــــــة 
والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة لــــلــــتــــرويــــج 
لقضيتهما دولياً، وتعريف العالم 
بــأضــرار الــســد المــتــوقــعــة. ويشير 
وزيــــــــر الــــــــري الـــــســـــودانـــــي يـــاســـر 
عباس، إلى أن ٢٠ مليون مواطن 
على ضفتي النيل يترقبون «كارثة 

الملء الثاني لسد النهضة».
وأوضــــح الـــوزيـــر الــســودانــي، 

فـــي حـــــوار أجـــرتـــه مــعــه صحيفة 
«الـــشـــروق» المــصــريــة، نــشــر أمــس: 
ــــعــــد ســـيـــنـــاريـــوهـــات لــلــحــد مــن 

ُ
«ن

مخاطر الملء الثاني لسد النهضة 
اتـــــفـــــاق»، مـــضـــيـــفـــاً: «هـــنـــاك  دون 
تــهــديــدات محتملة بــعــدم قدرتنا 
عــلــى تــشــغــيــل ســـد الـــروصـــيـــرص 
بــســبــب إثــيــوبــيــا»، وأن الـــســـودان 
ســيــتــحــمــل خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة حـــال 
إصــرار إثيوبيا على المــلء الثاني 

دون اتفاق.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
مــحــمــد غــانــم، المــتــحــدث الــرســمــي 
المـــائـــيـــة  المـــــــــــــوارد  بـــــاســـــم وزارة 
الــحــكــومــة  المــــصــــريــــة، إن  والـــــــري 
المصرية شرعت في تنفيذ خطط 
لــلاســتــعــداد لكل السيناريوهات 

المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمــــــة 
المتوقعة.

وعــــــــــــــددت مـــــصـــــر الأضــــــــــــرار 
المحتملة للسد الإثــيــوبــي، إذا تم 
مــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد مـــن جــانــب 
واحـــد، ومنها أضـــرار اجتماعية 
واقــتــصــاديــة وبــيــئــيــة فـــي اتــجــاه 
مجرى النهر في مصر والسودان.
ووفـــق السفير المــصــري لدى 
واشنطن معتز زهـــران، فــإن قطع 
إمــــــدادات أســاســيــة مـــن المـــيـــاه من 
شـــأنـــه أن يـــزيـــد بــشــكــل كــبــيــر من 
المــــخــــاطــــر الــــتــــي يــشــكــلــهــا تــغــيــر 
المــــنــــاخ فــــي المـــنـــطـــقـــة، خـــاصـــة أن 
مصر تواجه بالفعل نقصاً حاداً 
فـــي المـــيـــاه، ويـــرجـــع ذلـــك إلـــى حد 
كبير إلى ارتفاع درجات الحرارة 

وارتفاع مستويات سطح البحر.
ونـــــــــوه مـــعـــتـــز فــــــي مـــــقـــــال لــه 
عـــلـــى مـــوقـــع «فــــوريــــن بــولــيــســي» 
إلــى  المــاضــي،  الأمــيــركــي، الجمعة 
لــه أيضاً  أن ســد النهضة سيكون 
آثـــــــار ضـــــــارة عـــلـــى الــــســــد الـــعـــالـــي 
فـــــي أســـــــــــوان، وهـــــــو ســـــد مـــتـــعـــدد 
الأغــــــراض وأكـــبـــر مـــصـــدر لــلــطــاقــة 
المــتــجــددة فــي مصر ولا غنى عنه 
فــــي تـــأمـــين الاحـــتـــيـــاجـــات المــائــيــة 
إلــى أنه  لمصر والـــســـودان، مشيراً 
وفــقــاً لــبــيــانــات الأمـــم المــتــحــدة فــإن 
كــل انــخــفــاض بنسبة ٢ فــي المــائــة 
في المياه المتاحة يؤثر على مليون 
شـــخـــص. وقـــــال الــســفــيــر المــصــري 
إن عـــــدم الاســــتــــقــــرار الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي الناجم عن مثل هذه 
الــســيــاســات الأحــــاديــــة الإثــيــوبــيــة 
يـــمـــكـــن أن يـــــــؤدي إلــــــى مــــزيــــد مــن 
الاضطرابات في المنطقة. وفشلت 
آخر جولة من المفاوضات، عقدت 
مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في 
العاصمة الكونغولية كينشاسا، 
إلــى اتفاق بين مصر  في التوصل 
والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، بــشــأن آلية 

ملء وتشغيل السد. 
وجددت إثيوبيا تأكيد عزمها 
استكمال بناء السد وتنفيذ عملية 
الملء، بصرف النظر عن استئناف 
المـــفـــاوضـــات. وقــــال رئــيــس وزراء 
أبـــــــي أحـــــمـــــد، أول مــن  إثــــيــــوبــــيــــا 
أمـــــس، إن ســـد الــنــهــضــة «يــقــتــرب 
من الاكتمال». وأضــاف: «إثيوبيا 
الــثــانــي لبحيرة  المـــلء  إلـــى  تتطلع 
الــســد، بموعده المــحــدد فــي يوليو 

المقبل».

تركيا تعلن عن زيارة وفد رفيع للقاهرة
 ومصر تنتظر «سياسات ملموسة»

القاهرة: وليد عبد الرحمن 

فـــــي إشــــــــــارة جـــــديـــــدة لـــحـــديـــث 
«التقارب» بين القاهرة وأنقرة. قال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــتــركــي، 
إبراهيم كالين، أمس، إن «هناك وفداً 
تركياً سيزور مصر الأسبوع المقبل»، 
مشيراً إلى أن «المحادثات التي سوف 
تجرى بين البلدين يمكن أن تسفر عن 
تعاون متجدد وتساعد في الجهود 
المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا». في 
حين اعتبر مصدر مصري مسؤول 
الـــزيـــارة بــأنــهــا «تــمــثــل خــطــوة نحو 
تعزيز (المــقــاربــة الــهــادفــة) إلــى إزالــة 
المـــشـــكـــلات فـــي مــلــف الـــعـــلاقـــات بين 
الــبــلــديــن وارتــــــــدادات تــلــك الــعــلاقــات 
إقليمياً». والشهر الماضي، قال وزير 
الــتــركــي، مــولــود غاويش  الخارجية 
أوغـــلـــو، إن «فــصــلاً جــديــداً يــبــدأ في 
علاقات أنقرة مع مصر، ومن المنتظر 
أن يجري مسؤولون كبار من البلدين 

(مباحثات)».
وأضــــــــــاف مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الــــتــــركــــي، وفــــــق وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
اتــــــصــــــالات بــين  أمــــــــس، أن «هـــــنـــــاك 
البلدين، وأن بعثة  وزيــري خارجية 
دبلوماسية تركية سوف تزور مصر 
أوائل مايو (أيار) الجاري»، مضيفاً 
أنه «بالنظر إلى الحقائق على أرض 
الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين 
والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر». 
وأشار مستشار الرئيس التركي إلى 
أن «التقارب مع مصر سوف يساعد 
بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا»، 
مضيفاً: «نعي تماماً أن لمصر حدوداً 
طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في 

بعض الأحيان تهديداً أمنياً».
من جهته، قال المصدر المصري 
«الشرق الأوسط» إن «بلاده تتطلع  لـ
إلـــى ســيــاســات وإجـــــراءات ملموسة 
المــلــف». ووفق  على الأرض لحلحلة 
تــقــاريــر إعــلامــيــة تــركــيــة فـــإن «الــوفــد 
الـــتـــركـــي الــــــذي ســـــوف يـــتـــوجـــه إلـــى 
الــــقــــاهــــرة فــــي أول زيـــــــارة مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٣ ســيــكــون بــرئــاســة نــائــب وزيــر 
الخارجية ســـدات أونــــال». وأشـــارت 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــركـــيـــة إلـــــى أن «الـــوفـــد 
التركي ســوف يجري محادثات مع 
وفــــد مـــصـــري بـــرئـــاســـة نـــائـــب وزيـــر 

الخارجية المصري».
وكـــان أوغــلــو ونــظــيــره المــصــري 
ســامــح شــكــري، قــد تــحــادثــا هاتفياً 
وتــــــبــــــادلا الـــتـــهـــنـــئـــة بــــحــــلــــول شــهــر 
رمــــضــــان، فــــي أول اتــــصــــال مــبــاشــر 
بينهما منذ الحديث عن «التقارب» 
القاهرة وأنقرة. واعتبر شكري  بين 
الــتــصــريــحــات  حــيــنــهــا أن «مُـــجـــمـــل 
والإشــارات الصادرة عن أنقرة فيما 
الــقــاهــرة، وضـــرورة  يتعلق بأهمية 
تــصــويــب المــســار (فـــي الــعــلاقــات بين 
تُـــقـــدر». ورأى مــراقــبــون  الــجــانــبــين) 
حينها أن «الاتصال الهاتفي النادر 
بين وزيري خارجية البلدين، محاولة 
جديدة من جانب أنقرة للتقارب مع 

القاهرة».
مـــن جــانــبــه، أكـــد مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية المصرية الأســبــق، جمال 
«الشرق  بيومي، في تصريح سابق لـ
الأوسط» أنه «على تركيا أن تبرهن 
هــذا التقارب على أرض الــواقــع عبر 
خــطــوات جـــادة، وأن تــحــدد موقفها 

في ليبيا».

مسلحون يقتلون ١٦ جندياً في النيجر
نيامي: «الشرق الأوسط»

قتلت مجموعة من الرجال المدججين 
بالسلاح ما لا يقل عن ١٦ جندياً وجرحت 
٦ آخــريــن بهجوم على دوريـــة أمنية في 
النيجر. وقال السيرجنت ميجور موسى 
ساكوي سومانا لوكالة الأنباء الألمانية 
إن رجالاً يستقلون دراجات نارية هاجموا 
دورية الحرس الوطني في منطقة تاهوا 
مساء السبت. وأضاف أن بعض المهاجمين 
قــتــلــوا وأصـــيـــب بــعــضــهــم بــــجــــروح. ولــم 
الــدافــع وراء الهجوم.  يتضح في البداية 
وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لـــحـــكـــومـــة مــقــاطــعــة 
تــاهــوا، إبراهيم ميكو، فــي تصريح عبر 

التلفزيون العمومي، إن «رجالنا وقعوا 
في نحو الساعة الثانية بعد الظهر (١٣:٠٠ 
بتوقيت غرينيتش) ضحية كمين نصبه 
قــطّــاع طــرق مسلّحون فــي منطقة تيليا. 
حــصــيــلــة هــــذا الـــهـــجـــوم الـــجـــبـــان هـــي ١٦ 
قتيلاً و٦ جرحى ومفقود واحد». وتنشط 
جماعات إرهابية عــدة في النيجر؛ التي 
يبلغ عدد سكانها ٢٣ مليون نسمة وتقع 
في منطقة الساحل. ولا تسيطر حكومة 
النيجر إلا على مناطق قليلة من الأراضي 
المــدن الكبرى، والتي  الصحراوية خــارج 
لا تــســتــفــيــد مــنــهــا الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
فحسب؛ بل أيضاً الشبكات الإجرامية مثل 

المتاجرين بالبشر.

مقتل عشرات من {طالبان} في معارك مع القوات الأفغانية 
 كابل: «الشرق الأوسط»

الـــدفـــاع الأفــغــانــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أول مــن أمـــس أن مــعــارك بــين الــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأفــــغــــانــــيــــة ومــــتــــمــــردي 
«طالبان» أدت إلى مقتل أكثر من ١٠٠ 
مقاتل من الحركة المتطرفة خلال الـ ٢٤ 
ساعة الماضية، في الوقت الذي سلّم فيه 
الجيش الأميركي قاعدة عسكرية في 
جنوب البلاد للجيش الأفغاني. وغداة 
بدئه رسمياً الانسحاب من أفغانستان 
سلّم الجيش الأميركي أول مــن أمس 
إلـــى الــجــيــش الأفــغــانــي قـــاعـــدة كــامــب 
أنتونيك الواقعة فــي هلمند، الولاية 

الــجــنــوبــيــة الــتــي تــعــتــبــر أحــــد مــعــاقــل 
حــركــة «طـــالـــبـــان». وجــــرت مــواجــهــات 
بين «طالبان» والقوات الحكومية في 
ولايـــات عـــدة، بينها معقل «طالبان» 
ــذ الجيش 

ّ
الــســابــق قــنــدهــار، حــيــث نــف

الأمـــيـــركـــي «ضــــربــــة دقـــيـــقـــة» مــــع بـــدء 
الانسحاب الرسمي لجنوده. وقالت 
بــيــان إن ٥٢ مــن مقاتلي  فــي  الــــــوزارة 
«طــالــبــان» أصــيــبــوا فــي الاشــتــبــاكــات، 
بدون أن تعطي تفاصيل عن وقوع أي 
خسائر في صفوف القوات الحكومية. 
ولم تعلّق «طالبان» على هذه الأنباء، 
عــلــمــاً بـــأن كـــلاً مـــن الــجــيــش الأفــغــانــي 
و«طالبان» يبالغ عادة بتقدير خسائر 

الطرف الآخر. وشهدت الأشهر الأخيرة 
استمراراً للمعارك في أفغانستان مع 
تعثر جهود السلام الرامية إلى إنهاء 
الصراع المستمر هناك منذ ٢٠ عاماً. 
وبدأ الجيش الأميركي رسمياً سحب 
مـــا تــبــقــى مـــن جـــنـــوده الــبــالــغ عــددهــم 
٢٥٠٠ جندي على الأراضــي الأفغانية 
السبت، بناء على أوامــر الرئيس جو 
بايدن الشهر الماضي. وقال مسؤولون 
أميركيون في الميدان إن الانسحاب بدأ 
قبل أيام قليلة من بداية مايو (أيار)، 
المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي المـــتـــفـــق عـــلـــيـــه بــين 
واشــنــطــن و«طـــالـــبـــان» الــعــام المــاضــي 
لاســـتـــكـــمـــال الانــــســــحــــاب. وســيــنــتــهــي 

انسحاب جميع القوات الأميركية مع 
الــذكــرى العشرين لهجمات ١١  حلول 
سبتمبر (أيلول)، وفق ما أعلن بايدن.

وقال الجيش الأميركي السبت إنه 
نفذ «ضربة دقيقة» بعد تعرض مطار 
في قندهار فيه قاعدة أميركية لنيران 

غير مباشرة لم تسبب أضراراً.
وجاء الهجوم على القاعدة الذي 
لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه مع 
تحذير «طالبان» أن عدم إنهاء الجيش 
الأمــيــركــي سحب قــواتــه فــي الأول من 
أنــه انتهك الاتفاق الموقع  مايو يعني 
بينهما العام الماضي. وقال المتحدث 
باسم «طــالــبــان» محمد نعيم لوكالة 

الصحافة الفرنسية: «هـــذا مــن حيث 
أمــام مجاهدينا  المــبــدأ يمهد الطريق 
لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد القوات 
الــحــركــة تنتظر  الــغــازيــة»، مضيفاً أن 
أوامر من قادتها حول مسار عملها في 
المستقبل. ومنذ إبرام اتفاق الانسحاب 
الأميركي لم تشتبك «طالبان» مباشرة 
الــقــوات الأجنبية، لكنها هاجمت  مع 
بشراسة القوات الحكومية في الأرياف 

والمدن.
وقــال مسؤولون أفغان إن جميع 
القوات الأجنبية سوف تنقل إلى قاعدة 
باغرام الأميركية الأكبر في أفغانستان، 

قبل أن تغادر إلى بلدانها.

لجنة تفكيك النظام السابق تكشف تورط أعوانه في غسل أموال

السودان يصادر أملاكاً للبشير وزوجته
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

أعلنت لجنة تفكيك النظام 
السوداني السابق مصادرة أملاك 
جـــديـــدة لــلــرئــيــس المــــعــــزول عمر 
الــبــشــيــر وزوجـــتـــه وداد يــعــقــوب 
وأبــنــائــهــمــا ومـــديـــر جــهــاز الأمـــن 
الـــســـابـــق. كـــمـــا كــشــفــت عــمــلــيــات 
غسل أموال عبر تدويرها في بيع 

وشراء الأراضي.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة، أمــــــس، إن 

الدفعة الجديدة من أملاك البشير 
المصادرة شملت عقارات وأراضي 
الــرئــيــس المــعــزول  مسجلة بــاســم 
وعائلته. كما أنهت خدمة مئات 
المـــوظـــفـــين والـــعـــامـــلـــين بـــعـــدد من 
مؤسسات الدولة، جرى تعيينهم 

لولائهم لنظام الإسلاميين.
وأوضـــــــــــــــح عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الــــســــيــــادة الانــــتــــقــــالــــي الـــرئـــيـــس 
المـــــنـــــاوب لــلــجــنــة مـــحـــمـــد الــفــكــي 
ســـلـــيـــمـــان، أن تـــجـــديـــد مــجــلــســي 

السيادة والوزراء الثقة في اللجنة 
يؤكد جدية الحكومة في الحرب 
عــلــى الــفــســاد. وأكــــد عـــدم تــهــاون 
فــي عملها حــفــاظــاً على  الــلــجــنــة 

حقوق المواطنين.
واتـــــهـــــمـــــت الــــلــــجــــنــــة جـــهـــات 
الـــخـــارج بتحويل  ســودانــيــة فـــي 
أموال كبيرة لعناصر من النظام 
المعزول في الداخل «للعبث بأمن 
الــــبــــلاد واســــتــــقــــرارهــــا». وكــشــف 
مـــقـــرر الــلــجــنــة صــــلاح مـــنـــاع عن 

مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت عــلــيــهــا عــن 
«الإعـــــــداد لأعـــمـــال تــخــريــبــيــة في 
عدد من الولايات». وأشار إلى أن 
الجهات العدلية المختصة ألقت 
القبض على بعض المتهمين في 
الــتــحــريــات جــاريــة  الــــداخــــل وأن 
مـــعـــهـــم، بــيــنــمــا خـــاطـــبـــت بــعــض 
الجهات الخارجية لتسليم هؤلاء 

المتهمين.
ومـــــن جـــانـــبـــه، كـــشـــف عــضــو 
اللجنة وجدي صالح في مؤتمر 

صحافي، مساء أول من أمس، عن 
تورط أعضاء من النظام السابق 
فــــي غـــســـل أمــــــــوال وقــــــــروض مــن 
البنوك في قطاع الأراضي. وذكر 
صالح أن اللجنة استردت مئات 
الأراضــــــــي الــســكــنــيــة والـــزراعـــيـــة 
بــعــضــهــا يــخــص حـــزب «المــؤتــمــر 
الوطني» المنحل، وأخرى مسجلة 
المــوالــين  بأسماء شخصيات مــن 
لـــنـــظـــام الــــرئــــيــــس المــــــعــــــزول، مــن 
بينهم رئيس السلطة الانتقالية 

فــــي دارفــــــــور الـــســـابـــق الــتــجــانــي 
السيسي.

وتـــــعـــــمـــــل لــــجــــنــــة الـــتـــفـــكـــيـــك 
واســـتـــرداد الأمـــــوال الــعــامــة التي 
كونت بحسب الوثيقة الدستورية 
الــحــاكــمــة لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة في 
الــبــلاد، على تصفية وإزالـــة آثــار 
التمكين الذي ظل يمارسه النظام 
المعزول منذ مجيئه إلى السلطة 

عام ١٩٨٩.
من جهة ثانية، أصدرت لجنة 

التفكيك قراراً باسترداد أراضٍ من 
مدير جهاز الأمن الوطني محمد 
عـــطـــا المـــــولـــــى عــــبــــاس بــمــســاحــة 
٨٧٫٨٠٠ فـــدان. وأنــهــت خــدمــة ٥٦ 
قاضياً بمختلف الدرجات وعدد 
من وكلاء النيابة و٢٨ من العاملين 
بمجلس الوزراء الانتقالي بسبب 
الـــذي حــدث فــي الخدمة  التمكين 
الــقــرارات أيضاً  المدنية. وشملت 
إنــهــاء خــدمــة عاملين بمفوضية 
الاختيار للخدمة المدنية القومية، 

جــرى تعيينهم ضمن سياسات 
الــــتــــمــــكــــين، وبــــعــــضــــهــــم ضـــبـــاط 

سابقون في جهاز الأمن.
واســــتــــردت الــلــجــنــة عــشــرات 
الأراضي السكنية في أحياء راقية 
بــالــخــرطــوم مـــن زوجــــة الــبــشــيــر، 
وأبـــــنـــــائـــــه، ونـــــــص الــــــقــــــرار عــلــى 
اســــتــــرداد الـــعـــقـــارات مـــن مــلاكــهــا 
تــــــؤول لــصــالــح  المـــســـجـــلـــين، وأن 
بـــوزارة  الــســودان ممثلة  حكومة 

الماليّة والتخطيط الاقتصادي.

شبان مصريون يسبحون في مياه النيل قرب القاهرة أمس (أ.ف.ب)
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في محاولة لتهدئة المخاوف الدولية والداخلية

تشكيل حكومة انتقالية تدعمها المعارضة في تشاد
نجامينا: «الشرق الأوسط»

بــعــد أســـبـــوعـــين عــلــى وفـــاة 
الرئيس التشادي إدريس ديبي 
إتــنــو، شــكّــل المــجــلــس العسكري 
الجنرال  الحاكم برئاسة نجله 
محمد، الأحــد حكومة انتقالية 
ضمّت وزراء من المعارضة، وذلك 
فـــي مــحــاولــة لــتــهــدئــة المـــخـــاوف 

الدولية والداخلية.
وكــــان مــجــلــس عــســكــري قد 
تــولــى الــحــكــم فـــي تــشــاد فـــي ٢٠ 
أبريل (نيسان) الماضي، بعد يوم 
مــن مــقــتــل ديــبــي خـــلال اشــتــبــاك 
ضـــد الــــقــــوات المـــتـــمـــردة. وجـــرى 
تــعــين مــحــمــد ابـــن ديــبــي رئيساً 
لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري وقـــائـــمـــاً 

بأعمال رئيس الدولة.
تــــــولّــــــى مــحــمــد  ومـــــنـــــذ أن 
إدريس ديبي السلطة على رأس 
مــجــلــس عــســكــري ضــــمّ إلـــيـــه ١٤ 
جنرالاً آخر غداة الوفاة المفاجئة 
لرئيس الدولة. وتتّهم المعارضة 
والمجتمع المدني الجنرال البالغ 
الـــعـــمـــر ٣٧ عــــامــــاً بــتــنــفــيــذ  مـــــن 
«انقلاب مؤسّسي» بهدف إرساء 
«خــلافــة عــائــلــيــة» بــعــد ٣٠ عاماً 
مـــن اســتــئــثــار والـــــده بــالــســلــطــة. 
لــــــكــــــنّ صــــــالــــــح كــــــبــــــزابــــــو، أبـــــــرز 
معارض للرئيس الراحل، أعلن 
اعــتــرافــه بسلطة المجلس  الأحـــد 
الــعــســكــري الــــذي عـــينّ اثــنــين من 
قــــادة حــزبــه «الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــــتــــجــــديــــد» 
عضوين في الحكومة الانتقالية. 
وقال الزعيم المعارض: «نعترف 
بــالمــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
وإلا لمـــا شــاركــنــا فـــي الــحــكــومــة 
الانتقالية التي ضمّت ٤٠ عضواً 
بـــين وزيــــر ونـــائـــب وزيــــــر». وإذا 
كـــان كــبــزابــو لــم يُــعــينّ شخصياً 
وزيراً في الحكومة، فإنّ معارضاً 
بـــارزاً آخــر لإدريـــس ديبي إتنو، 
هــو محمد أحــمــد الــحــبــو، زعيم 
«حزب الحريّات والتنمية»، عُينّ 
وزيــراً للعدل. وإلــى جانب وزير 
لــيــدي باسيمدا،  عُــيّــنــت  الــعــدل، 
امـــرأة تترشّح للانتخابات  أول 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي أبــــريــــل الـــفـــائـــت 
وكــانــت وزيـــرة فــي عهد إدريــس 
الــعــالــي  ديـــبـــي، وزيـــــرة للتعليم 
والأبــحــاث. وكــانــت قــد حلت في 

الثالثة فــي الانتخابات  المــرتــبــة 
الــرئــاســيــة الــتــي أجــريــت فــي ١١ 
أبــريــل المــاضــي. وعُــــينّ المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة شــريــف محمد 
زيـــن وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة، والـــذي 
حــتــى الآن يــعــد مــتــحــدثــاً بــاســم 
ثلاث مجموعات متمردة، علماً 
بـــأنّـــه تـــولّـــى هــــذه الــحــقــيــبــة بين 

٢٠١٨ و٢٠٢٠.
لـــــــكـــــــنّ مـــــعـــــظـــــم الــــــــــــــــــوزارات 
السيادية بقيت في أيدي «حركة 
الإنقاذ الوطني»، حزب الرئيس 
الـــــــراحـــــــل، بـــحـــســـب الــتــشــكــيــلــة 
الــوزاريــة التي أعلن عنها مساء 
الأحـــــد مــتــحــدّث بـــاســـم الــجــيــش 
الــرســمــي. وأتــى  عبر التلفزيون 
الــوزاريــة  الإعـــلان عــن التشكيلة 
بـــعـــد أيــــــام مــــن تــعــيــين المــجــلــس 
العسكري ألبير باهيمي باداكيه 
رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة. 
وبــاداكــيــه، آخـــر رئــيــس لــلــوزراء 
فــي عــهــد إدريــــس ديــبــي قــبــل أن 
يــلــغــي الأخــيــر هـــذا المــنــصــب في 
إثـــــر تــعــيــيــنــه  ٢٠١٨، وقـــــد وعـــــد 
«حـــكـــومـــة مــصــالــحــة  الاثــــنــــين بــــ
وطـــنـــيـــة» وإجـــــــــراء «مـــــشـــــاورات 
واســـعـــة» بــهــدف اقـــتـــراح أســمــاء 
على رئــيــس المجلس العسكري 
الــــذي يتمتع بــصــلاحــيــة تعيين 

الوزراء وإقالتهم.
الــشــهــر  وأدت وفــــــاة ديـــبـــي 
الماضي على الخطوط الأمامية 
للقتال ضد المتمردين الشماليين 
إلى نهاية حكمه الذي استمر ٣٠ 
عــامــاً، وأثـــــارت أزمــــة فــي الــدولــة 
الواقعة بوسط أفريقيا والحليفة 
للغرب منذ وقــت طــويــل. وبعد 
وفـــــاة ديـــبـــي، اســـتـــولـــى مجلس 
عسكري يديره ابنه محمد على 
السلطة وتعهد بإجراء انتخابات 
فــي غــضــون ١٨ شــهــراً. وأعلنت 
فـــرنـــســـا الـــــقـــــوة الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
الــســابــقــة دعــمــهــا للمجلس لكن 
المــعــارضــة والمــتــمــرديــن رفــضــوا 
آنـــــذاك الاســتــيــلاء عــلــى السلطة 
ووصـــفـــوه بــأنــه انـــقـــلاب وقــالــوا 
يـــجـــب أن يــتــخــلــى  الـــجـــيـــش  إن 
عـــن الــســلــطــة لــحــكــومــة يــقــودهــا 
إلـــى  مــــدنــــيــــون. وخـــــــرج الآلاف 
ـــــــشـــــــوارع الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي  ال

احتجاجاً على الحكم
العسكري. ولقي ستة على 

الأقــل حتفهم في اشتباكات مع 
الــشــرطــة. ودعـــت المــعــارضــة إلــى 
تشكيل حكومة انتقالية يقودها 
رئــــيــــس مــــدنــــي ونـــــائـــــب رئـــيـــس 
عسكري. وقــال زعيم المعارضة 
«رويـــتـــرز»:  ســوكــســيــه مـــاســـرا لــــ
«هذا يعطي انطباعاً بأننا نبني 
منزلاً بدءاً من السقف... هذا لن 
يـــجـــدي مــــا دمـــنـــا لا نـــعـــود إلـــى 
الأسس التي يريدها الشعب وهي 
رئيس مدني ونائب (عسكري) 
لـــلـــرئـــيـــس». وبـــمـــوجـــب مــرســوم 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، اســتــحــدث 
رئيس المجلس العسكري وزارة 
جديدة للمصالحة والحوار، بعد 
أن وعــد مــؤخّــراً بتنظيم «حــوار 
شـــامـــل». وعُـــــينّ عــلــى رأس هــذه 
الـــــوزارة الــشــيــخ بــن عــمــر، زعيم 
الــذي أصبح  المتمردين السابق 
في ٢٠١٩ مستشاراً دبلوماسياً 

للرئيس ديبي.
والــــخــــمــــيــــس وصـــــلـــــت إلــــى 
نجامينا «بعثة تقصّي حقائق» 
تـــــابـــــعـــــة لمـــــفـــــوضـــــيـــــة الاتـــــــحـــــــاد 
الأفــريــقــي لــلــبــحــث فـــي «الــوضــع 
السياسي والأمــنــي» فــي البلاد 
وتــقــريــر مــا إذا كــان يتعينّ على 
الاتّـــــحـــــاد فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
المجلس العسكري. ووفقاً لأحد 
أعضائها فإنّ البعثة «ستدرس 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــرامـــيـــة إلــى 
تسهيل العودة السريعة للنظام 
الدستوري والحكم الديمقراطي» 

في تشاد.
ويــــأتــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة فـــي وقــــت تــــدور فيه 
مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف أبـــــريـــــل مـــعـــارك 
بــين الــجــيــش و«جــبــهــة الــتــنــاوب 
والــــوفــــاق فـــي تـــشـــاد» (فـــاكـــت). 
وتــدور المعارك بين الطرفين في 
الــصــحــراويــة في  منطقة كــانــيــم 
غــرب تــشــاد، على طــول الحدود 
مع النيجر وفي منتصف الطريق 
بــــين بـــحـــيـــرة تـــشـــاد وتــيــبــســتــي 
شمال البلاد. وبحسب الجيش 
فإن الرئيس الراحل توفي متأثراً 
بــجــروح أصــيــب بها فــي معارك 
ضـــــدّ مـــتـــمـــرّدي (فــــاكــــت) الـــذيـــن 
ـــوا هــجــومــاً عــلــى نــجــامــيــنــا 

ّ
شـــن

أبــريــل، يــوم الانتخابات  فــي ١١ 
الرئاسية التي فــاز بها إدريــس 

ديبي بولاية جديدة.

بلينكن يعرض رؤية واشنطن بصدد كوريا الشمالية

وزراء خارجية «السبع» يلتقون في لندن للمرة الأولى منذ عامين
لندن: «الشرق الأوسط»

اجــتــمــع وزراء خـــارجـــيـــة دول 
«مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع» بـــالـــحـــضـــور 
الشخصي، أمس الاثنين في لندن، 
للمرة الأولـــى منذ عــامــين، لمناقشة 
الانسحاب من أفغانستان، واتفاق 
الــتــجــارة لمــا بــعــد خـــروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، والبرنامج 
النووي الإيراني، والصين، والتوتر 
مع روسيا. وسيمهد الاجتماع لأول 
رحلة مقررة للرئيس الأميركي جو 
بــايــدن إلـــى الـــخـــارج الــشــهــر المقبل، 
والتي تستهدف إحياء التعاون مع 
الــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــين بــعــد خــلافــات 
الــرئــيــس السابق  خـــلال حــكــم إدارة 
تـــــرمـــــب. وأفـــــــــــادت وزارة  دونــــــالــــــد 
الــوزراء  الخارجية البريطانية بــأن 
ســـيـــبـــحـــثـــون أيــــضــــاً خـــطـــط تــعــزيــز 
تعليم الفتيات وتوظيف السيدات 
خـــــلال مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــافـــي مــــن وبــــاء 
«كــــــورونــــــا». كـــمـــا ســـيـــجـــري إنـــشـــاء 
بــقــيــمــة ١٥ مــلــيــار دولار  صـــنـــدوق 
النامية على مدى  لتقديمها للدول 
العامين المقبلين. وإلى جانب وزراء 
خــارجــيــة دول «مجموعة السبع»؛ 
كـــنـــدا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
والــــــيــــــابــــــان والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وبــــريــــطــــانــــيــــا، دعـــــــت لــــنــــدن أيـــضـــاً 
وزراء خــارجــيــة أســتــرالــيــا والــهــنــد 
وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية 
للمشاركة في الاجتماعات. وتصف 
بــريــطــانــيــا، الــتــي تــتــولــى الــرئــاســة 
الــدوريــة للمجموعة، الاجتماعات 
الــغــرب.  نــفــوذ  بأنها فــرصــة لتأكيد 
وأعلن وزير الخارجية البريطاني، 
دومينيك راب، في بيان أن «اجتماع 
(مــجــمــوعــة الــســبــع) هــــذا الأســـبـــوع 
يظهر أن بريطانيا العالمية تجمع 
أكــــبــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات لــلــتــصــدي 
لــلــتــحــديــات المـــشـــتـــركـــة». وأضـــــاف: 
«سنعمل على ضمان وصول عادل 
اللقاحات عبر العالم، ووضــع  إلــى 
أهــــداف عــالمــيــة عــلــى صــعــيــد تعليم 
الفتيات، وتحديد خطوات طموحة 
عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي، 
تــدابــيــر جـــديـــدة لمكافحة  وتــطــويــر 
المــــجــــاعــــة». ويـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاع فــي 
وقــــت تـــواجـــه فــيــه المــمــلــكــة المــتــحــدة 
سيلاً من الانتقادات لخفض حجم 
مساعدتها الدولية. وقررت حكومة 
بوريس جونسون خفض المساعدة 

الإنمائية عام ٢٠٢١ من ٠٫٧ إلى ٠٫٥ 
في المائة من الثروة الوطنية، مشيرة 
إلــى صعوبات تواجهها البلاد في 
ماليتها العامة بسبب تبعات وباء 
القرار،  «كــوفــيــد١٩». وبموجب هــذا 
تــنــخــفــض المـــســـاعـــدة مــــن نـــحـــو ١٥ 
مليار جنيه إسترليني قبل الأزمــة 
إلــى ١٠ مليارات جنيه إسترليني. 
المــحــادثــات مــع نظيره  وافتتح راب 
الأميركي أنتوني بلينكن، وناقشا 
الــتــجــارة، والـــصـــين، وأفــغــانــســتــان، 
وإيـــــــران، وفــــق مـــا أوضـــحـــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وغــالــبــاً 
مــا شــكــلــت لــنــدن وواشــنــطــن جبهة 
مــــوحــــدة فــــي وجـــــه بـــكـــين لــلــتــنــديــد 
بــمــعــامــلــة الـــصـــين أقــلــيــة الأويـــغـــور 
فــــي إقـــلـــيـــم شــيــنــجــيــانــغ، ووصـــلـــت 
الولايات المتحدة إلى وصف القمع 
ــــــــذي تــــتــــعــــرض لـــــه هـــــــذه الأقـــلـــيـــة  ال
«الإبــــادة». كــمــا تــنــاولــت  المــســلــمــة بـــــ
المــحــادثــات مــســألــة انــســحــاب قــوات 
الــحــلــف الأطــلــســي مــن أفــغــانــســتــان، 
والمحادثات الجارية لإعادة الولايات 
المتحدة إلى الاتفاق حول البرنامج 
الــنــووي الإيـــرانـــي المــبــرم عـــام ٢٠١٥ 
بــعــد انــســحــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب مــنــه. ومــن 
الأهــــــــداف الـــتـــي وضــعــتــهــا المــمــلــكــة 

«مجموعة السبع» مكافحة  المتحدة لـ
حـــمـــلات الــتــضــلــيــل الإعـــلامـــي الــتــي 
تشنها روسيا بصورة خاصة، من 
خلال اعتماد آلية سريعة للتصدي 
لــلأنــبــاء الــكــاذبــة. وبــعــد الاجــتــمــاع 
الــــــــذي يـــعـــقـــد فـــــي لــــنــــدن ويــســتــمــر 
حتى الأربعاء، يتوجه بلينكن إلى 
كييف لتأكيد دعم الولايات المتحدة 
«الــــثــــابــــت» لأوكــــرانــــيــــا بـــعـــد حــشــد 
قــوات روسية على الــحــدود في ظل 
علاقات متوترة مع موسكو. كذلك 
التقى دومينيك راب، الاثنين، وزير 
الياباني توشيميتسو  الخارجية 
موتيغي لبحث التجارة والتعاون 
في مجال الأمن، لا سيما في منطقة 
الــهــنــدي والـــهـــادي. وقــال  المحيطين 
راب فـــي بـــيـــان: «عــمــق الــعــلاقــة بين 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والــــيــــابــــان يــقــوم 
على نظرة مشتركة للديمقراطية، 
والــتــجــارة الــحــرة، ومــعــالــجــة تغير 
المناخ، والتعاون الأمني». وأضاف: 
«خــــــــــــلال مــــــحــــــادثــــــاتــــــي مـــــــع وزيـــــــر 
الخارجية موتيغي، ناقشنا الدعم 
الـــيـــابـــانـــي لــطــلــب المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الانــضــمــام إلــى (الاتــفــاقــيــة الشاملة 
والمـــتـــقـــدمـــة لــلــشــراكــة عــبــر المــحــيــط 
الــهــادي)، والتصدي لتغير المناخ، 
و(كــوفــيــد١٩)». وعــقــد آخــر اجتماع 

حضوري لوزراء خارجية «مجموعة 
الــســبــع» فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ 
فـــــي ديـــــنـــــار وســــــــان مــــالــــو بــشــمــال 
غربي فرنسا. ومع انتشار فيروس 
«كــــورونــــا» ومــــا حــتــمــه مـــن تــدابــيــر 
تــبــاعــد، جـــرت المــحــادثــات مــنــذ ذلــك 

الحين عبر الفيديو.
بــلــيــنــكــن رؤيــــــة إدارة  وعــــــرض 
الرئيس الأميركي جو بايدن حول 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة الـــتـــي رفــضــتــهــا 
بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ. والــــتــــقــــى أنـــتـــونـــي 
بلينكن، بشكل منفصل في فندقه، 
نظيريه الياباني والكوري الجنوبي 
بــعــد أيــــام مـــن مــراجــعــة جـــو بــايــدن 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تــجــاه كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة. وقــــــال وزيــــــر خــارجــيــة 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة تـــشـــونـــغ إيــــوي 
يــونــغ: «نحن ممتنون جــداً لإتاحة 
هــذه الفرصة لنا لإجــراء مناقشات 
المــتــحــدة بعد  الـــولايـــات  معمقة مــع 
نـــتـــائـــج مـــراجـــعـــتـــكـــم الـــســـيـــاســـيـــة»، 
«الــرســالــة الإيــجــابــيــة جداً  ورحـــب بـــ
والمنفتحة» التي وجهها بايدن أمام 
المــاضــي. فقد  الكونغرس الأســبــوع 
قال الرئيس الأميركي إنه سيستخدم 
«الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الــردع الشديد» لاحــتــواء طموحات 
بيونغ يانغ النووية. وقالت وزارة 

الخارجية الأميركية، في بيان، إن 
الياباني  أنتوني بلينكن ونظيره 
تــوشــيــمــيــتــســو مــوتــيــغــي «تــشــاركــا 
قـــلـــقـــهـــمـــا بـــــشـــــأن بــــرنــــامــــج كــــوريــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــــنـــــووي والــــصــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة» خــــلال اجــتــمــاعــهــمــا. 
واتفقا على العمل معاً وكــذلــك مع 
كوريا الجنوبية للتوصل إلى «نزع 
الــنــووي مــن شبه الجزيرة  الــســلاح 

الكورية».
دعـــــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بـــــايـــــدن إلـــــــى مــــراجــــعــــة الـــســـيـــاســـة 
الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة بـــعـــد الــنــهــج 
الشخصي الذي اتبعه سلفه دونالد 
ترمب ولقاءاته الثلاثة المخصصة 
لإثارة ضجة إعلامية مع كيم جونغ 
أون. وهــي تقترح أرضية مشتركة 
مــــن خـــــلال الابـــتـــعـــاد عــــن مــحــاولــة 
تــرمــب الــطــمــوح ولــكــن الــفــاشــلــة في 
نهاية المطاف، للتوصل إلى اتفاق 
أشــمــل يتيح أخــيــراً وبــعــد ٧ عقود 
إنهاء الحرب الكورية رسمياً. لكن 
الــبــيــت الأبـــيـــض يــريــد أيــضــاً بحث 
الأمــــر مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة؛ وهـــذا 
يــخــالــف ســيــاســة الــرئــيــس الأســبــق 
بــــــــاراك أوبـــــامـــــا الــــتــــي قــــامــــت عــلــى 
«الـــصـــبـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي» بــهــدف 
مواصلة إقصاء بيونغ يانغ حتى 

يتغير سلوكها.
والأحــــــــــــــــــد، شـــــجـــــبـــــت كــــــوريــــــا 
الــشــمــالــيــة نــهــج جــو بـــايـــدن، قائلة 
إنه يبقي «سياسة معادية» سارية 
منذ نصف قرن. وقال المسؤول في 
وزارة خــارجــيــة كــوريــا الشمالية، 
كــــــون جــــونــــغ غـــــــون، مـــــؤخـــــراً: «مـــا 
تسمى الدبلوماسية الأميركية هي 
لافتة زائفة تهدف إلى التستر على 
أعمالهم العدائية، وما الردع المعلن 
إلا مجرد وسيلة لتوجيه تهديدات 
نووية لجمهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية».
وتطرق أنتوني بلينكن أيضاً 
إلى الوضع في بورما مع اليابان، 
بعد أســبــوع ونيف مــن دعــوة قــادة 
«آسيان» قائدَ المجموعة العسكرية 
إلى قمة، وحضّه على إنهاء العنف. 
وناقش بلينكن ونظيره الياباني 
توشيميتسو مــوتــيــغــي «الــحــاجــة 
المــلــحــة لإعــــادة مــيــانــمــار إلـــى مسار 
الديمقراطية ومحاسبة المجموعة 
لــوزارة الخارجية  العسكرية» وفقاً 

الأميركية.

وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب (يمين) مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

يقارنه بانسحاب أوباما من العراق عام ٢٠١١ وصعود «داعش»

عسكري بريطاني: انسحاب بايدن من أفغانستان يقوّض استراتيجيته العالمية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال المـــــحـــــلـــــل الــــبــــريــــطــــانــــي 
ريــتــشــارد كــيــمــب، الــقــائــد السابق 
فــــــي الــــجــــيــــش الــــبــــريــــطــــانــــي، فــي 
تــقــريــر نـــشـــره مــعــهــد جــيــتــســتــون 
الأمــيــركــي، إن ســحــب بــايــدن غير 
المـــشـــروط لــلــقــوات الأمــيــركــيــة من 
أفــغــانــســتــان قـــد تــكــون لـــه عــواقــب 
وخــيــمــة وخــطــيــرة أوســــع بكثير. 
وأضاف كيمب، الذي يعمل حالياً 
كاتباً وباحثاً في الشؤون الدولية 
والعسكرية، إنه في عام ١٩٨٢، قال 
الأدميرال السير هنري ليتش، قائد 
الــبــحــريــة المــلــكــيــة، لــرئــيــســة وزراء 
بريطانيا آنذاك، مارغريت تاتشر، 
لــم تسترد بريطانيا جزر  إنــه إذا 
فوكلاند عندما غــزت الأرجنتين، 
«سنعيش في غضون بضعة أشهر 
أخرى في بلد آخر لا تهم كلمته إلا 

القليل». وكــان يعلم أن الفشل في 
مقاومة ديكتاتور استولى بالقوة 
على الأراضي ذات السيادة سيكون 
ضوءاً أخضر لمثل هذا العدوان في 
كل مكان. وكانت نفس الحسابات 
أساس قرار الرئيس جورج بوش 
الأب بــإطــلاق الــعــنــان لأحـــد أقــوى 
الــجــيــوش فــي الــتــاريــخ فــي أعقاب 
غزو الرئيس العراقي الراحل صدام 

حسين للكويت في عام ١٩٩٠.
ولـــــــم يـــــأمـــــر بــــــايــــــدن الـــــقـــــوات 
الأميركية بالذهاب إلى هناك في 
لــكــنــه كــرئــيــس للجنة  عـــام ٢٠٠١، 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ فـــــي ذلــــــك الــــــوقــــــت، أيـــد 
ذلـــك بــقــوة. وفـــي وقـــت لاحـــق قــال: 
«سيحكم علينا التاريخ بقسوة إذا 
سمحنا لأمل أفغانستان المحررة 
بأن يتبخر لأننا فشلنا في البقاء 

على المسار».

ويــــقــــول كـــيـــمـــب: «لــــــن يــكــون 
الــتــاريــخ وحــــده هـــو الــــذي يحكم 
البقاء على  بــايــدن فــي  على فشل 
المسار الآن، بل على حلفاء أميركا 
وأعدائها ومنافسيها في مختلف 

أنحاء العالم».
وجــــاء فــي تــوجــيــهــات بــايــدن 
الاستراتيجية للأمن القومي في 
مارس (آذار) ٢٠٢١ «إن السلطوية 
تــــمــــضــــي فـــــــي مـــــســـــيـــــرة عــــالمــــيــــة، 
ويـــجـــب أن نــنــضــم إلـــــى الــحــلــفــاء 
المــمــاثــل  والــشــركــاء ذوي التفكير 
لتنشيط الديمقراطية في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وســنــعــمــل جنباً 
إلــــــى جـــنـــب مـــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
أنــحــاء العالم  الزميلة فــي جميع 
لـــــردع وصــــد الــــعــــدوان مـــن جــانــب 
الــــخــــصــــوم المـــــعـــــاديـــــن. وســـنـــقـــف 
إلــــى جــانــب حــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا 
لمكافحة التهديدات الجديدة التي 

تستهدف ديمقراطياتنا».
ويؤكد بايدن ضــرورة العمل 
مع حلف شمال الأطلسي وغيره 
مـــــن الــــحــــلــــفــــاء، وهـــــــو مـــــا يــصــفــه 
بــأنــه «أعــظــم رصــيــد استراتيجي 

لأميركا».
لكن الكاتب يقول إن انسحاب 
بايدن غير المشروط من أفغانستان 
أثــــــار أول مـــعـــارضـــة عــلــنــيــة ضــد 
الــســيــاســة الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة من 
قـــبـــل بـــريـــطـــانـــيـــا، أقــــــــرب حــلــيــف 
التالي  عسكري لأميركا والعضو 
الأقوى في حلف شمال الأطلسي.

وقــبــل قــــرار بـــايـــدن، عــارضــت 
كل من فرنسا وألمانيا، الانسحاب 
في الظروف الحالية، وردد الأمين 
العام لحلف شمال الأطلسي ينس 
ســتــولــتــنــبــرغ وجـــهـــات نــظــرهــمــا. 
ويخشى حلفاء الولايات المتحدة 
الذين استثمروا هم أنفسهم موارد 

عسكرية واقتصادية ضخمة في 
أفــغــانــســتــان مــن عـــودة «طــالــبــان» 
إلى السلطة ومن حمام الدم الذي 
مـــــن المـــــرجـــــح أن يـــصـــاحـــب ذلـــــك. 
ويــشــاطــرهــم مــخــاوفــهــم الــجــنــرال 
كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي، قــائــد الــقــيــادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة المـــســـؤول عن 
أفـــغـــانـــســـتـــان، الـــــــذي أبــــلــــغ لــجــنــة 
القوات المسلحة بمجلس الشيوخ 
الــــقــــوات  المـــــاضـــــي، أن  الأســـــبـــــوع 
الأفغانية قد تنهار بعد الانسحاب 

الأميركي.
ويـــخـــشـــى شــــركــــاء الــــولايــــات 
المــتــحــدة أيــضــاً مــن تــهــديــد مكثف 
مـــن الإرهـــابـــيـــين الـــعـــالمـــيـــين. ومــن 
شــأن تنظيم الــقــاعــدة، إلــى جانب 
تنظيم داعش، الذي يتعاون معه 
فــي بــعــض الأحـــيـــان، أن يستعيد 
قـــاعـــدتـــه المــفــضــلــة لــلــهــجــوم على 

الغرب.

وبــــــــــــرر بـــــــايـــــــدن انــــســــحــــابــــه 
بالحاجة إلى مواجهة التحديات 
مـــــن الــــصــــين وروســــــيــــــا وتـــعـــزيـــز 
الحلفاء والشركاء الديمقراطيين 
ضــــد الاســـــتـــــبـــــداد. ومــــــن المـــرجـــح 
أن يــكــون لأفــعــالــه تــأثــيــر عكسي. 
ويـــقـــول الـــكـــاتـــب إن الــتــخــلــي عن 
الــدول  أفغانستان ســوف تتذكره 
الــعــالــم لفترة  فــي مختلف أنــحــاء 

طويلة.
وعبر المحيط الهادئ، تعاني 
تايوان بشكل متزايد من اقتحام 
القاذفات الصينية لمجالها الجوي، 
بــكــثــافــة أكـــبـــر مــنــذ تـــولـــي بــايــدن 
منصبه. وقـــال الرئيس الصيني 
شــي جــين بينج إن تــايــوان يجب 
أن تــكــون «مــــوحــــدة» مـــع الــصــين، 
وســــوف تــكــون كــذلــك، بــالــقــوة إذا 
لـــزم الأمــــر. ويــتــســاءل الــكــاتــب: ما 
مدى ثقة تايوان الآن بأن الولايات 

المتحدة سوف تساعدها بنشاط 
عــــلــــى المـــــقـــــاومـــــة فـــــي حــــالــــة غــــزو 
الـــصـــين؟ والأهـــــم مـــن ذلـــك أن شي 
ســــوف يـــطـــرح نــفــس الــــســــؤال في 
حين أنه يحسب التكلفة المحتملة 
للتحرك ضد تايوان التي يعتبرها 
قطعة من بلاده. ومع حشد القوات 
الــروســيــة عــلــى طـــول الـــحـــدود مع 
أوكرانيا الشهر الماضي، سيكون 
شــــي قــــد لاحـــــظ أيـــضـــاً أن بـــايـــدن 
ألــغــى عـــبـــوراً لــلــبــحــر الأســـــود من 
قبل سفينتين حربيتين أميركيتين 
بعد أن طلبت روسيا من واشنطن 
الابتعاد، واصفاً نشرها البحري 
المــزمــع بــأنــه اســتــفــزاز غــيــر ودي. 
وعـــلـــى غـــــرار ســــرب مـــن الــنــســور، 
فــــإن بــاكــســتــان وإيـــــــران والــصــين 
وروســيــا ســوف تــتــداعــى النسور 
عـــلـــى الـــذبـــيـــحـــة الأفـــغـــانـــيـــة بــعــد 
الــولايــات المتحدة، على  انسحاب 

حد وصف الكاتب. ويرى الكاتب 
أن كل هــذا هو ثمن باهظ لإنهاء 
ما يسميه بايدن «الحرب الأبدية» 
تــزال القوات  فــي أفغانستان. ولا 
الأفــغــانــيــة تــعــانــي مــن مستويات 
مــروعــة مــن الاســتــنــزاف. وإذا كان 
الــصــراع يــحــتــاج إلـــى خــوضــه في 
المــقــام الأول، فقد يتطلب وجــوداً 
دائـــمـــاً، وأحــيــانــاً لــعــقــود. ويمكن 
الـــنـــظـــر عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال إلـــى 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الـــتـــي لا تـــزال 
مــنــتــشــرة حــتــى الـــيـــوم فـــي كــوريــا 
الجنوبية وألمانيا واليابان. كما 
يمكن النظر إلى عواقب انسحاب 
الرئيس الأميركي الأســبــق بــاراك 
أوبـــامـــا المــتــعــجــل مـــن الـــعـــراق في 
عام ٢٠١١ - الذي أدى إلى صعود 
الــقــوات  تنظيم «داعـــــش» وعــــودة 
الأميركية المكلفة لما يقرب من عقد 

آخر وربما أكثر.

سطوة ترمب تعمّق الخلافات في الحزب الجمهوري وقد تطيح عدداً من رموزه
واشنطن: إيلي يوسف

شــهــد الأســـبـــوع المـــاضـــي حلقة 
جديدة من الصراع بين الجمهوريين، 
بــعــدمــا وقــفــت الــنــائــبــة لــيــز تشيني 
رئــيــســة مــؤتــمــر الــحــزب الــجــمــهــوري 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب وأعــــلــــى امـــــرأة 
جـــمـــهـــوريـــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس، الــتــي 
الــرئــيــس السابق  صــوتــت على عــزل 
دونالد ترمب، ملوحة بقبضتها في 
تحية تقدير للرئيس الديمقراطي جو 
بايدن، خلال دخوله قاعة الكونغرس 
لإلقاء خطابه الأول. وردت تشيني 
على منتقديها بأنها ستحترم دائما 
رئــيــســا مـــن الـــطـــرف الآخــــــر. وقــالــت 
فــي تغريدة لها: «نحن لسنا أعــداء 
لــدوديــن. نحن أميركيون». وهــو ما 
اعتبره معارضوها بأنه «خيانة»، 
ليس لترمب فقط، بل وللجمهوريين 
عــمــومــا، ويــتــعــارض مـــع مساعيهم 
لإعـــــادة تــوحــيــد الـــحـــزب، خصوصا 
أن تــشــيــنــي كـــشـــفـــت عــــن «خــــلافــــات 
عــمــيــقــة» فـــي الـــحـــزب خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقدته على هامش أعمال 
اجــتــمــاع قــيــادي لمناقشة سياساته 
في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا 
هــــذا الأســــبــــوع. وقـــالـــت تــشــيــنــي إن 
كــيــفــن مـــكـــارثـــي ومــيــتــش مــاكــونــيــل 

هـــمـــا قــــــادة الــــحــــزب ولـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب، ولم تستبعد ترشحها أيضا 
لانتخابات الرئاسة في ٢٠٢٤. وعلى 
الـــفـــور تـــصـــدرت عـــنـــاويـــن الأخـــبـــار، 
بعدما نجحت فــي الأشــهــر الماضية 
أنــهــا الوجه  فــي تقديم نفسها على 
المناهض لترمب، الذي تعهد بدوره 
الانتقام منها ودعم مرشح جمهوري 
ضدها في انتخابات ٢٠٢٢ النصفية. 
وسارعت قيادات جمهورية داعمة له 
للتأكيد على أنهم قد لا يسمحون لها 
بالبقاء حتى العام المقبل للتخلص 
منها. فقد نجت تشيني قبل ثلاثة 
أشهر بسهولة من محاولة إجبارها 
على الاستقالة من منصبها القيادي 
في مجلس النواب، بسبب تصويتها 
عــلــى عــــزل تـــرمـــب. ونــقــلــت صحيفة 
«ذي هيل» عن نائب جمهوري قوله: 
«بــيــنــمــا نــركــز عــلــى تــوحــيــد المؤتمر 
الجمهوري لاستعادة الأغلبية، فإنها 
تركز على الماضي. إنها تبعد نفسها 
أنــه إذا  عــن المــؤتــمــر، ويمكنك تخيل 
لــم تستقل ســيــكــون هــنــاك تصويت 
جديد في المستقبل القريب وستكون 
الــنــتــيــجــة مــخــتــلــفــة عــــن الــتــصــويــت 
السابق». وأفصح العديد من النواب 
الذين صوتوا دفاعا عنها في السابق 
عـــــن مـــــواقـــــف مـــشـــابـــهـــة، مــتــوقــعــين 

خروجها في نهاية الشهر الحالي. 
وغرد النائب لانس جودن عن ولاية 
تــكــســاس، بــأن تشيني ستخرج في 
(أيــــار)، وتشيني، ابنة  نهاية مــايــو 
نائب الرئيس السابق ديك تشيني، 
المعروفة بمواقفها الصلبة مثله، لم 
تعتذر. وحثت حزبها على التخلي 
عن ترمب والعودة إلى مبادئ الحزب 
الجمهوري التقليدية، مثل السياسة 
الخارجية القوية والانضباط المالي. 
ووصفت جهوده لإلغاء الانتخابات 
ودوره فـــي الــتــحــريــض عــلــى أعــمــال 
الشغب في ٦ يناير (كانون الثاني) 
بأنها أكــبــر «خــيــانــة مــن قبل رئيس 
المــتــحــدة لمنصبه وقسمه  الـــولايـــات 

على الدستور». 
وهــــاجــــم تــــرمــــب تــشــيــنــي هـــذا 
«الـــحـــمـــقـــاء  الأســـــبـــــوع ووصـــفـــهـــا بــــ
المـــثـــيـــرة لـــلـــحـــرب»، مــتــوقــعــا إعـــلان 
تقاعدها من السياسة قريبا، الأمر 
الــــذي وصــفــتــه تشيني أيــضــا بأنه 
«تمنيات». ورغم قلتهم يدافع عدد 
من حلفائها عنها قائلين إنها من 
الأصوات القليلة في الحزب المستعدة 
لانـــتـــقـــاد تـــرمـــب ومــحــاســبــتــه عــلــى 
الكذب على أنصاره بأن انتخابات 
٢٠٢٠ قد تم تزويرها. ويصر هؤلاء 
على ضرورة التمسك بوجود صوت 

مـــعـــارض فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
ويـــحـــضـــون كــيــفــن مـــكـــارثـــي زعــيــم 
الأقـــلـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مــجــلــس 

الـــــنـــــواب عـــلـــى الـــــدفـــــاع عـــنـــهـــا، كــمــا 
وقــف معها فــي التصويت السابق 
لمنع إقالتها من منصبها القيادي. 

ويجادلون بأن وجود وجهة نظرها 
الــقــيــادة يجعل الحزب  على طــاولــة 
أقوى ويثبت أنه خيمة كبيرة تسع 

الجميع. لكن معارضيها يقولون 
إن تــحــركــاتــهــا وتــصــريــحــاتــهــا في 
مؤتمراتها الصحافية ومقابلاتها 
الإعــلامــيــة الأســبــوع المــاضــي، خلال 
مــــؤتــــمــــر الــــــحــــــزب فــــــي أورلانـــــــــــــدو، 
وحديثها عن «الانقسامات الحادة 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري حـــول تــرمــب»، 
تـــــخـــــدم الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين وتـــشـــتـــت 
الانــــتــــبــــاه عــــن جـــهـــودهـــم لــلــتــوحــد 
خلف أجندة سياسية، ستساعدهم 
على استعادة الأغلبية في مجلسي 

النواب والشيوخ العام المقبل. 
وفيما لم يفصح مكارثي بعد 
عــــن مـــوقـــفـــه مــــن تــشــيــنــي، نـــقـــل عــن 
مقربين منه أنه لن يقف إلى جانبها 
هـــذه المــــرة، فــي ظــل الــضــغــوط التي 
يمارسها مانحون وعدد من رؤساء 
الـــحـــزب فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــولايـــات 
والــنــشــطــاء عــلــى مــســتــوى الــقــاعــدة 
للتخلي عنها. ويــوم السبت عززت 
صيحات الاستهجان التي تعرض 
لها السيناتور ميت رومــنــي خلال 
مؤتمر الــحــزب فــي ولايــة يــوتــا، من 
صــورة الانقسام بين قيادة الحزب 
وقــــاعــــدتــــه. وخـــــــلال بــــدايــــة إلـــقـــائـــه 
كلمته، وبعدما سأل الحشد عن رأيه 
فــي أول ١٠٠ يــوم مــن إدارة بــايــدن، 
عــلــت صــيــحــات الاســتــهــجــان ضــده، 

فيما وقف آخرون يصفقون تأييدا 
لـــه. وحـــين قـــال رومــنــي إنـــه لــم يكن 
«شخصية» ترمب،  مــن المعجبين بـ
تـــزايـــدت صــيــحــات الاســتــهــجــان من 

معارضيه. 
ورغــــــم وقــــــوف رئـــيـــس مــؤتــمــر 
الـــحـــزب فـــي الـــولايـــة ديـــريـــك بــــراون 
وطلبه من الحشد إظهار الاحترام 
لرومني لإنهاء خطابه، فإن الحادث 
شكل مثالا آخــر عــن سطوة ترمب. 
وخــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع نــــجــــا رومــــنــــي 
بــــفــــارق ضــئــيــل فــــي تـــصـــويـــت عــلــى 
اقـــتـــراح يــعــرب عـــن اســتــيــاء مؤتمر 
الحزب في الولاية ويدعو لمعاقبته 
جراء تصويته في مجلس الشيوخ 
على عزل ترمب. وكان رومني أحد 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ الــســبــعــة 
الــذيــن صــوتــوا لإدانــة  الجمهوريين 
ترمب على التحريض على أعمال 
الــشــغــب فـــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول في 
٦ يــنــايــر المـــاضـــي. وصــــوت مجلس 
الشيوخ في نهاية المطاف بأغلبية 
٥٧ صوتا مقابل ٤٣ لتبرئة ترمب، 
وفــشــل فـــي الــحــصــول عــلــى أغلبية 
٦٧ صــوتــا الـــلازمـــة لإدانـــتـــه. وربــط 
البعض سبب نجاته بعدم مواجهته 
لاســـتـــحـــقـــاق إعـــــــــادة انـــتـــخـــابـــه فــي 

انتخابات ٢٠٢٢ النصفية.

النائبة الجمهورية ليز تشيني تحيي الرئيس الديمقراطي بايدن 
خلال دخوله قاعة الكونغرس الأمر الذي أغضب نواب الحزب الجمهوري (إ.ب.أ)
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ماذا تريد إيران؟ ار... عقاد السعودية الذي أعجب طه حسين! عطَّ

«فوبيا» السياسة والتاريخ والأرقام

هل يمكن توقع حوار ناجح 
مـــــع إيـــــــــران فـــــي ضــــــوء نــتــائــج 
الحوار، غير المباشر، والناجح 
نــســبــيــاً حــتــى الآن، بـــين إيــــران 

وأميركا؟
تــــاريــــخ  واقــــــــــع الأمــــــــــــر، أن 
العلاقات الخليجية - الإيرانية 
هــــو تــــاريــــخ ســلــســلــة حــــــوارات 
ومــحــاولات تقارب فاشلة منذ 
الـــيـــوم، وإن  عـــام ١٩٧٨ وحــتــى 
تخللتها محطات تفاهم ظلت 
هــي شـــواذ الــقــاعــدة. والــجــواب 
عن هــذا الــســؤال يعتمد بــدوره 
عــلــى الـــجـــواب عــن ســــؤال آخــر، 
حـــــــول مــــــــاذا تــــريــــد إيــــــــــران فــي 

الواقع؟
إنْ مضى مسار مفاوضات 
فــــيــــيــــنــــا غـــــيـــــر المــــــبــــــاشــــــرة بـــين 
واشنطن وطهران على النحو 
الــــــراهــــــن، فــــــإن الــــــوصــــــول إلـــى 
«اتــفــاق مـــا» بــين الــطــرفــين بــات 

هو الأرجح.
لـــن تـــرفـــع عـــن إيــــــران كــامــل 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــــتـــــي فـــاقـــمـــتـــهـــا 
إدارة دونـــالـــد تــرمــب ووصــلــت 
بــهــا إلــــى مـــا يـــزيـــد عــلــى ١٥٠٠ 
عقوبة لأسباب تتصل برعاية 
الإرهـــــــاب، وانـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنــســان، كما لأســبــاب تتعلق 
الــســابــقــة  بــمــا صــنــفــتــه الإدارة 
أنـــه تــحــايــل فــي المــلــف الــنــووي 
الإيــرانــي. ولا يبدو وارداً، أقله 
الآن، أن تحصل واشنطن على 
الــتــزامــات نــوويــة إضــافــيــة من 
إيران تُدخل تعديلات جوهرية 
اتـــفـــاق عــــام ٢٠١٥، أو أن  عــلــى 
تـــصـــل إلـــــى اتـــفـــاقـــات إضــافــيــة 
تعالج مسائل الشغب الإيراني 
فــي الــشــرق الأوســــط أو أخــرى 
تــفــرض ضــوابــط عــلــى صناعة 

الصواريخ الباليستية.
فــــــي المــــحــــصــــلــــة، ســـتـــدعـــي 
إيـــــــران، أنـــهـــا حــقــقــت انــتــصــاراً 
مـــعـــنـــويـــاً وســــيــــاســــيــــاً كـــبـــيـــراً، 
لا يــنــتــقــص مــنــه أنــــه انــتــصــار 
مــجــتــزأ لـــن يــحــررهــا بــالــكــامــل 
مــــــن وطـــــــــأة الـــــعـــــقـــــوبـــــات. بــيــد 
أنـــه وفـــي نــهــايــة الأمــــر سترفع 
العقوبات، بحسب المسؤولين 
الإيرانيين، عن قطاعات النفط 
والــــغــــاز وصـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
والمـــصـــارف والمـــوانـــئ، كــمــا عن 
أفـــراد وكــيــانــات، وإن كانت كل 
هذه العناوين مطاطة ولا تزال 
تفتقر إلى الكثير من التحديد 
لـــتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا ولـــخـــريـــطـــتـــهـــا 
الــزمــنــيــة، الــتــي مــن المــمــكــن في 
ضوئها تقييم مــدى الاختراق 

الذي حققته إيران.

وســــــــــتــــــــــدعــــــــــي 
إدارة الرئيس جو 
بــــايــــدن أنــــهــــا عــبــر 
إحــــــيــــــاء الاتــــــفــــــاق، 
أعــــــــــــــــــادت تــــرمــــيــــم 
الــســمــعــة الـــدولـــيـــة 
لأمــــــــــيــــــــــركــــــــــا كــــمــــا 
أعــــــادت الــثــقــة إلــى 
علاقتها بشركائها 
الدوليين، وجددت 
مشروعية القيادة 
الكونية لواشنطن، 
وأمّــــنــــت لمــعــركــتــهــا 

مـــع الـــصـــين (وروســــيــــا بــدرجــة 
أقـــل) ســنــداً أمــمــيــاً ينظر إليها 

بعين الرضى والتسليم.
يـــــعـــــنـــــي دول  فـــــيـــــمـــــا  أمــــــــــا 
المــــنــــطــــقــــة، ســـتـــعـــيـــد الـــنـــخـــبـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــبــــحــــثــــيــــة فــي 
واشنطن المتحلقة حول الإدارة 
الــجــديــدة على مسامع الشرق 
أوســطــيــين الــنــغــمــة الأوبــامــيــة 
إيــاهــا، أن التفاهم مع إيــران لا 
بد أن ينعكس تحسناً وتطرية 
فــي سلوك طــهــران فــي الإقليم. 
وقـــــد بـــــدأ الاســـــتـــــدلال بــبــعــض 
الــــتــــســــريــــبــــات الإعـــــلامـــــيـــــة عــن 
حـــوارات خليجية مع إيــران أو 
ببعض التصريحات لمسؤولين 
فيها بعض من ليونة مشروطة 
حــــيــــال مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــة مــع 

النظام الإيراني.
مــــــا تــــــريــــــده إيــــــــــــران عـــامـــة 
هــــو تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات بــمــا 
يــــتــــيــــح لــــهــــا تــــــجــــــاوز تـــبـــعـــات 
الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة 
عـــن ســـنـــوات تـــرمـــب الــعــجــاف، 
وتـــــداعـــــيـــــات «كــــوفــــيــــد - ١٩». 
الــــتــــيــــارات الإيــــرانــــيــــة  بـــيـــد أن 
المتصارعة داخل بنية النظام، 
لا تـــــبـــــدو مـــتـــفـــقـــة عــــلــــى وجــــه 
توظيف المتنفس الاقــتــصــادي 
الآتي، وهو ما أفصح عنه وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــــريــــف بــــوضــــوح واخـــتـــصـــار 
شديدين في مقابلته المسربة، 
الــتــي عقدها بين  المــقــارنــة  عبر 
مــن يفكرون بالصواريخ ومن 
يــفــكــرون بــالاقــتــصــاد وبـــين من 
هم رهائن عقلية الحرب الباردة 
ومن يعترفون بأن العالم بات 
عـــلـــى أبـــــــواب إتــــمــــام ربـــــع قـــرن 
مــن الــعــيــش فــي الــقــرن الــواحــد 

والعشرين.
كــي لا نبتعد كثيراً، يكفي 
الــنــظــر إلــــى أن ســـلـــوك الــنــظــام 
بـــــعـــــد عـــــــــام ٢٠١٥  الإيـــــــــرانـــــــــي 
بـــــدلاً  زاد ســـلـــبـــيـــة وشــــــراســــــة 
مــــن أن يـــتـــراجـــع نـــحـــو لــيــونــة 

افــتــرضــهــا أوبـــامـــا 
وتفترضها الإدارة 
الــــحــــالــــيــــة الـــــيـــــوم. 
وأزاحـــــــــــــت صــــــورة 
قــــاســــم ســلــيــمــانــي 
بــــــــــعــــــــــبــــــــــوســــــــــهــــــــــا 
ومــــــيــــــدانــــــيــــــتــــــهــــــا 
وعــســكــريــتــاريــتــهــا 
صــــــــــــــــــــــورة وزيـــــــــــــر 
الــخــارجــيــة محمد 
جـــــــــــــــــــــواد ظـــــــريـــــــف 
بابتساماته ولغته 
الإنجليزية المتينة 
وتـــنـــظـــيـــراتـــه الــــحــــداثــــويــــة عــن 

الدولة والعلاقات الدولية..
مـــا نــعــرفــه الآن مـــن ظــريــف 
نــفــســه، أن صــورتــه هـــذه كانت 
توظف لصالح صورة سليماني، 
وأن الدبلوماسية جُيرت لخدمة 
الــعــســكــر ومــــشــــروع «الـــحـــرس 
الـــثـــوري». كُــثــر اســتــنــتــجــوا من 
تسريبات ظريف أنه يقول، إن 
سليماني كــان الحاكم المطلق، 
وهـــو اســتــنــتــاج تــضــعــفــه فــكــرة 
أن هذا الحاكم المطلق فشل في 
منع الاتفاق النووي. حقيقة ما 
قاله ظريف، وما لم يتم التوقف 
عندها كثيراً، أن سليماني كان 
في صراع مع المرشد لا مع وزير 
خارجية عابر، أياً يكن مستوى 
نجوميته الداخلية والدولية. 
بالحد الأدنــــى، كــان سليماني 
فـــــي صـــــــــراع مـــــع قـــــــوى كـــثـــيـــرة 
لتشكيل إيران ما بعد خامنئي. 
المشروع السليماني هو مشروع 
دولة عسكرية جامحة توسعية 
تــقــيــم أي وزن لأي تــحــديــث  لا 
اقتصادي أو مؤسساتي، كما 
أنها عديمة الاهتمام بتطوير 
ـــــجـــــوار خــــــارج  عــــلاقــــاتــــهــــا بـــــال
سياسة الإخضاع والاستتباع 
وإعلاء مشروع القيادة الإيرانية 

للإقليم بكامله.
كـــــــــان ســــلــــيــــمــــانــــي يـــســـعـــى 
لترسيخ النظام الإيراني كنظام 
عسكري يمتلك بــين مــا يمتلك 
مــن أدوات عــمــامــة مــذهــبــيــة، لا 
كــنــظــام ديـــنـــي مــذهــبــي يمتلك 
بين ما يمتلك من أدوات أذرعاً 
عسكرية إيرانية وغير إيرانية. 
وهــــــو مـــــشـــــروع يـــنـــطـــوي عــلــى 
إعــادة تعريف إيــران الــثــورة ما 
بعد الخمينية، ودفعها باتجاه 
قومي عسكري يختلط بالدين 

والعقيدة المذهبية.
مـــات سليماني ولا نعرف 
عــلــى وجــــه الـــدقـــة إن مــــات هــذا 
المـــــشـــــروع مــــعــــه، الـــــــذي مــــا زال 
يــمــلــك قـــيـــادات شـــديـــدة الــبــأس 

أقــــل  كـــــانـــــت  والــــــشــــــراســــــة وإن 
مـــشـــروعـــيـــة ووزنـــــــاً وشــعــبــيــة، 
وأبـــــــرز هـــــذه الــــقــــيــــادات رئــيــس 
مجلس الشورى الحالي محمد 

قاليباف.
تـــســـريـــبـــات  اعــــتــــمــــدنــــا  إذا 
ظــــــــريــــــــف مــــــرجــــــعــــــاً فـــــــــي فـــهـــم 
حــركــة الــتــيــارات داخـــل النظام 
الإيــــرانــــي، وهـــي تــســريــبــات لم 
يــنــفــهــا لا ظــريــف ولا الــرئــيــس 
حسن روحاني، فإن أي نتائج 
إيــــجــــابــــيــــة مـــتـــخـــيـــلـــة مـــــن قــبــل 
الأميركيين للعودة إلى الاتفاق 
بــالــنــســبــة للمنطقة،  الـــنـــووي، 
ســتــكــون مــحــكــومــة فـــي الــواقــع 
بـــنـــتـــيـــجـــة الــــــصــــــراع بـــــين هــــذه 
التيارات داخل النظام الإيراني، 
أكثر منها باستعداد ونية دول 

جوار إيران للحوار معها.
ســتــكــشــف الأشـــهـــر المــقــبــلــة 
مــصــيــر المـــشـــروع الــســلــيــمــانــي، 
أولاً من خلال نتائج الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة المــــقــــبــــلــــة، وثـــانـــيـــاً 
مـــن رصــــد حـــركـــة المــيــلــيــشــيــات 
الناشطة في الإقليم، وبالتالي 
ســـــيـــــكـــــون مـــــتـــــاحـــــاً اســـــتـــــقـــــراء 
الـــتـــي ستسلكها  الاتـــجـــاهـــات 
مـــلـــفـــات المـــنـــطـــقـــة فـــــي الـــيـــمـــن، 

والعراق، وسوريا، ولبنان.
مما لا شك فيه أن أي حوار 
نــاجــح وحقيقي مــع إيـــران هو 
فــرصــة لـــدول وشــعــوب الــشــرق 
الأوسط وفرصة للإيرانيين قبل 
غــيــرهــم لاســتــثــمــار الإمــكــانــات 
إيـــران. بيد أن  لــدولــة  العظيمة 
الشرق الأوسط، منذ عام ١٩٧٨، 
م سكانه درســـاً يومياً في  يعلِّ
قـــــدح الــــســــذاجــــة والاطـــمـــئـــنـــان 

للأحلام الوردية.
ولئن كان أحد لا يملك ترف 
الانتظار لتبيان أي اتجاهات 
سيسلكها النظام الإيراني، أو 
إقــلــيــمــيــة ستترتب  نــتــائــج  أي 
عـــلـــى إعـــــــــادة إحـــــيـــــاء الاتــــفــــاق 
النووي، فإن كل دولــة من دول 
المــنــطــقــة تــعــمــل بــشــكــل مــنــفــرد 
وبــشــكــل تــشــاركــي عــلــى وضــع 
ديناميات وقائية تجاه إيران، 
لا سيما في ظل تيقن الجميع 
أن مسار الانسحاب الأميركي 
من الشرق الأوســط يتقدم ولو 

ببطء.
المــؤكــد، فهو أن الملمح  أمــا 
الأبرز الذي ستتضح خطوطه 
في الأشهر والسنوات القليلة 
المقبلة هو توسع وتجذر الإطار 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي كــإطــار 
لإدارة المصالح والتحديات في 

مواجهة إيران.

الــحــرب العالمية الأولـــى،  كــانــت 
قد وضعت أوزارهــا، بعد ما كانت 
خـــســـائـــرهـــا الـــبـــشـــريـــة بـــــين قــتــلــى 
تــــتــــجــــاوز ٣٧ مـــلـــيـــونـــاً،  وجـــــرحـــــى 
خلافاً لإمبراطوريات سقطت ودول 

نهضت من ركام الرماد.
أما مكة المكرمة فلم تكن حينها، 
سوى بلدة صغيرة، لا يتجاوز عدد 
منازلها، ستة آلاف مــنــزل، يشرف 
الكثير منها، على المسجد الحرام، 
مــــن فـــــوق الـــجـــبـــال المــخــتــلــفــة الــتــي 
تحيط بأول بيت وضع للناس. وفي 
حارة «جبل الكعبة» وُلد صاحبنا، 
الأديب الصحافي السعودي أحمد 

بن عبد الغفور عطار، عام ١٩١٨.
كان والــده، على نسق عبد الله 
بن المــبــارك، تاجراً وعالماً في حين، 
وكـــان مهتماً، بــأن يــنــال ابــنــه حظاً 
ــب الــفــتــى في 

ّ
وافــــراً مــن الــعــلــم، فــرغ

الكتب، وحبب إليه المعرفة، فعاش 
الـــفـــتـــى، طـــفـــولـــتـــه، فــــي خـــفـــض مــن 
العيش، وسعة من الدنيا، وإقبال 
على العلم، ومحبة للعلماء، الذين 
كانت لهم في أروقة المسجد الحرام 

مجالس، وبين جنباته حلقات.
لـــم يـــكـــن، فـــي مـــكـــة، الــكــثــيــر من 
المــــــــــدارس، آنـــــــــذاك، ووقــــــع اخــتــيــار 
الأسرة، على مدرسة «دار الفائزين» 
- التي لا تــزال قائمة حتى اليوم - 
ليدرس فيها الفتى دراسته الأولية، 
ثـــــم أكــــمــــل دراســــــتــــــه، فـــــي مـــدرســـة 
المـــســـعـــى، ثــــم فــــي المـــعـــهـــد الــعــلــمــي 
السعودي، الذي كان لصاحبنا فيه، 
القدح المعلّى، إذ كان من أكثر طلبة 

المعهد تميزاً.
كـــــان الــــشــــاب الألمـــــعـــــي، يــكــتــب، 
وهــــو لا يــــــزال، طـــالـــبـــاً، نـــحـــيـــلاً، لم 
يطر شاربه بعد، مقالات رصينة، 
يـــبـــعـــث بــــهــــا، إلـــــى الـــصـــحـــف الــتــي 
كانت تصدر، في أيامه، وقد أصدَرَ 
ار، كتابه الأول، وهو في الثامنة  عطَّ
عشرة من عمره، كما أصــدر مجلة 
«الــــشــــبــــاب الــــنــــاهــــض» المـــدرســـيـــة، 

مشروعه الصحافي الأول.
صاحبنا كان طفلاً، حين انتقل 
الحجاز إلى عهدة الملك المؤسس عبد 
بَّ عن 

َ
العزيز، طيب الله ثراه، ولمّا ش

الــطــوق كــرّمــه الأمــيــر فيصل، نائب 
المــلــك بالحجاز، باعتباره الطالب 
المـــتـــصـــدر، بـــين خــريــجــي الــتــعــلــيــم 
العام، لتتاح للفتى، فرصة السفر 
لــدراســة الجامعة،  لمــصــر، مبتعثاً 

عام ١٩٣٧.
كـــــان عــــطّــــار، مــحــبــاً لــلــعــربــيــة، 
ملماً بــآدابــهــا، حافظاً لأشــعــارهــا، 
ضــلــيــعــاً فـــي عــلــومــهــا، وحــــين نــال 
فـــرصـــة الــــدراســــة فـــي مـــصـــر، رغــب 
الكلية  في أن يلتحق بــدار العلوم، 
الــتــي درس -  الــعــريــقــة،  الجامعية، 

ودرّس فيها - أعلامُ العلماء، وكبار 
الأدباء الذين عرفتهم العربية، في 

العصر الحديث.
لــكــن الــــشــــاب، أحـــمـــد، تـــعـــرّض، 
أثناء بعثته، لوضع صعب، إذ اتهم 
بــلــده، فــي الصحف  بالكتابة ضــد 
المـــصـــريـــة، فــقــطــعــت عـــنـــه الــبــعــثــة، 
وأعيد إلى الوطن، ثم حُبس، حتى 
إذا ظهرت دلائل براءته، أفرج عنه 

الملك عبد العزيز، وأكرمه.
ار للقراءة، والكتابة،  تفرغ عطَّ
ثــم عــمــل مــوظــفــاً، فــي الأمــــن الــعــام، 
قــبــل أن يـــأخـــذه الـــشـــوق إلــــى عــالــم 
الـــصـــحـــافـــة، لــيــســتــقــيــل مــــن عــمــلــه 
الــــحــــكــــومــــي، ويــــبــــحــــر، فـــــي مــهــنــة 
المــتــاعــب، مؤسساً ورئــيــس تحرير 
لــصــحــيــفــة «الـــبـــيـــان»، ثـــم مــؤســســاً 
لصحيفة «عــكــاظ» عــام ١٩٦٠. قبل 
أن تــتــحــول الــصــحــف الــســعــوديــة، 
وفق نظامٍ جديد، من ملكية الأفراد، 
ـــرّغ 

َ
إلـــى مــلــكــيــة المـــؤســـســـات، مــمــا ف

صــاحــبــنــا، لــلانــشــغــال، بــالــكــتــابــة، 
والتحقيق، شعراً ونثراً، في حقول 

علمية، وأدبية، وفكرية، مختلفة.
ــــــار، مـــجـــلـــة «كــلــمــة  أســــــس عــــــطَّ
الحق» عام ١٩٦٧. لكنها، لم تعش 

طويلاً، لصعوبات مالية.
ــار،  كــان أحــمــد عبد الغفور عــطَّ
أديـــــبـــــاً لــــذيــــذ الـــــعـــــبـــــارة، وشــــاعــــراً 
رقــيــق الــبــيــان، ونـــاقـــداً كلمته أحــد 
مـــن الـــســـيـــف، ومــثــقــفــاً مــوســوعــيــاً، 
وصحافياً لامعاً، ومحققاً ذا كعب 

عالٍ، لقد كان كل أولئك معاً.
من يقرأ لأديبنا الراحل مقالاته؛ 
يـــجـــد فـــيـــه كــــاتــــبــــاً، يـــحـــســـن ســبــك 
الـــجـــمـــلـــة، ويـــجـــيـــد عـــــرض الـــفـــكـــرة، 
ويتقن إفحام الخصوم، ويتفنن في 
إقناع المتردد، وكان متأثراً بأسلوب 
عباس العقاد في النثر. ومن يطالع 
شــــعــــره؛ يـــجـــد فـــيـــه شــــاعــــراً حـــالمـــاً، 
الــنــزعــة، رقــيــق الكلمة.  رومــانــســي 
ومن يطالع كتبه؛ يجد باحثاً جاداً، 
وقــارئــاً موسوعياً، ومؤلفاً يعرف 
كــيــف يــضــم الـــحـــرف إلــــى الـــحـــرف، 

والفكرة إلى أختها.
ــــــــار واحـــــــــــــــدة مـــن  تـــــــرجـــــــم عــــــــطَّ
مسرحيات الشاعر البنغالي الشهير 

«طــــاغــــور» إلــــى الـــعـــربـــيـــة، وحــقــق، 
بالاشتراك مع المحقق الشهير عبد 
السلام هارون، «تهذيب الصحاح» 
 «الـــصـــحـــاح» 

َ
ــــق

َّ
لـــلـــزنـــجـــانـــي، وحــــق

لــلــجــوهــري، وأصـــدر كتباً عــدة في 
الـــدفـــاع عــن الــفــصــحــى، والــتــصــدي 
للحملة التي ســادت، آنــذاك، داعية 
إلى العامية واعتمادها لغة مستقلة 

عن العربية، تكتب وتحكى.
وظــهــرت موسوعية صاحبنا، 
فــي تــعــدد المــوضــوعــات، الــتــي ألّــف 
فـــيـــهـــا، إذ أنـــجـــز فــــي عـــلـــم الأديــــــان 
كتابه الضخم: «موسوعة الديانات 
والــعــقــائــد فــي مختلف الــعــصــور»، 
فــي أربــعــة مــجــلــدات، وأصــــدر كتباً 
في فقه العبادات، وكتباً في تاريخ 
مــكــة المـــكـــرمـــة، والــكــعــبــة المــشــرفــة، 
وكــتــب عــن المــلــك عبد الــعــزيــز، وعن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعن 
الجوهري صاحب الصحاح. وهو 
من أوائل من أصدروا ديواناً شعرياً 
في السعودية، عندما ظهر ديوانه: 
«الهوى والشباب»، في ١٩٤٦. وقدم 
له عميد الأدب العربي طه حسين، 
وأثــنــى على شعر صاحبنا، لافتاً 
إلــــى مـــا فــيــه مـــن «رصــــانــــة الــلــفــظ، 
وعمق المعنى، وعذوبة الموسيقى، 
وحسن الانسجام، وحرارة العاطفة، 

وصدق الشعور».
أمــــضــــى صـــاحـــبـــنـــا عــــقــــوداً مــن 
حـــيـــاتـــه، فــــي مــكــتــبــتــه الــضــخــمــة، 
يـــقـــرأ، ويــكــتــب، ويــنــشــر، ويــحــقــق، 
حتى فاجأه، ذات يوم، صداع حاد، 
ســـرعـــان مـــا اضـــطـــربـــت مــعــه رؤيـــة 
الـــرجـــل، ثـــم غــربــت شــمــس بــصــره، 
وصعبت عليه الحركة، مما تسبب 

في إصابته بجلطة في الدماغ.
ـــار، بــعــد ذلــــك، رحــلــة  عـــاش عـــطَّ
عــــلاج طـــويـــلـــة، عــــاد مــنــهــا، كفيف 
البصر، ثقيل الحركة، كليل القوة، 
لكن كل ما نابه من المتاعب، ما كان 
ليفتّ في عضده، أو يقلل من عزمه، 
عــلــى مــواصــلــة الإنــــتــــاج، والــعــمــل، 
فعكف على إصدار عدد من الكتب، 
التي سبق له أن شرع في كتابتها 

قبل أن تجتاحه الأزمة الصحية.
فـــي شــيــخــوخــتــه الـــهـــادئـــة، نــال 
ـــار، جــائــزة  أحــمــد عــبــد الــغــفــور عـــطَّ
الدولة التقديرية، التي جاءته، قبل 
أن توشك شمس حياته على الأفول.

في واحــدة من جُمع عــام ١٩٩١ 
كان خطيب المسجد الحرام، يصعد 
درجــــــــات المـــنـــبـــر، لإلــــقــــاء خــطــبــتــه، 
ومعها صعدت روح، أحمد بن عبد 
إلــى بــارئــهــا، مؤذنة  ــار  الغفور عــطَّ
بـــانـــتـــهـــاء ســبــعــة وســـبـــعـــين عـــامـــاً، 
يــقــرأ، وينتج،  أمضاها صاحبها، 
كلاماً حسناً، ينفع الناس، ويمكث 

في الأرض.

الــــــرهــــــاب أو  «الــــفــــوبــــيــــا» أو 
الــــــــخــــــــوف مــــــــن أمـــــــــــــور مــــعــــيــــنــــة، 
الــرؤســاء والــقــادة  يصيب بعض 
والسياسيين أيضاً، ولا يقتصر 
عــلــى عــامــة الـــنـــاس. كــــان الــزعــيــم 
المــــغــــولــــي جــنــكــيــز خــــــان يــخــشــى 
الــكــلاب مثل كثيرين، ولأنـــه كان 
ـــــى جــــانــــب عـــدوانـــيـــتـــه  ســــاخــــراً إل
الشهيرة فقد اعترف ذات يوم أنه 
يخشى زوجته أيضاً! أما الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــثــــانــــي والــــثــــلاثــــين 
فــرانــكــلــين روزفـــلـــت فــكــان يــخــاف 
النار منذ أن شاهد اللهب يمسك 
بــفــســتــان عــمــتــه حـــين كـــان طــفــلاً، 
واســتــمــر هــذا الــخــوف معه حتى 
عندما أصبح رئيساً لبلاده، فقد 
كــان يتعمد تــرك بــاب غرفة نومه 
مفتوحاً خوفاً من نشوب حريق 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض. ولــــدى ملك 
الثامن «فوبيا»  بريطانيا هنري 
كبت بــلاده بهذه 

ُ
الطاعون حين ن

الــيــوم  الــجــائــحــة، مثلما يــخــشــى 
مــلــيــارات البشر جائحة كــورونــا  

(كوفيد - ١٩).
فــــــــي روســــــــيــــــــا الــــقــــيــــصــــريــــة 
كــــــان بـــيـــتـــر الـــعـــظـــيـــم يــــخــــاف مــن 
الــصــراصــيــر والأســـقـــف الــعــالــيــة، 
وكــــــان الـــزعـــيـــم الـــــنـــــازي هــتــلــر لا 
يـــطـــيـــق أطـــــبـــــاء الأســــــنــــــان، وقـــــال 

طــبــيــبــه الــيــهــودي إن هــتــلــر بكى 
حـــين تـــم خــلــع أســـنـــانـــه وتــركــيــب 
بدائل صناعية. لكن الإمبراطور 
البيزنطي هــرقــل الشهير بقوته 
الــخــارقــة كـــان عــفــريــتــه هــو المــوت 
غــــرقــــاً، لأن عــــالمــــاً فــلــكــيــاً يــعــيــش 
فــي الإســكــنــدريــة تــوقــع أن يموت 
هــرقــل غـــرقـــاً، فــتــســبــب فـــي خــوفــه 
من مياه البحر. وبالمناسبة حقق 
هـــرقـــل انــــتــــصــــارات كـــبـــيـــرة عــلــى 
الفرس، لكن هزيمته جاءت على 
يــد جــيــوش المــســلــمــين الــعــرب في 
ســوريــا. ولأن هــرقــل مــات وشبع 
موتاً، فإن الفرس ينتقمون اليوم 
على الأراضي السورية من كل من 
يمت بصلة إلى ذلك الإمبراطور. 
وما دمنا وصلنا إلى ديارنا فإن 
الــعــقــيــد الــــراحــــل مــعــمــر الــقــذافــي 
كــانــت لــديــه «فــوبــيــا» المــرتــفــعــات 
والــرحــلات الطويلة فــوق البحار 
والمحيطات، ولذلك كــان يتجنب 
ــــبــــحــــار فـــــي رحـــــلاتـــــه الـــجـــويـــة  ال
ويــرفــض الــســكــن فــي الــفــنــادق إلا 
إذا كان طابقه هو الأرضــي! وكل 
هذه الأمثلة غير مهينة وحالات 

إنسانية لا تُسيء لأحد.
طوال عقود مضت كنا نسمع 
أو نقرأ عن رهاب الرقم ١٣ مع أنه 
لم تثبت أي علاقة بين هذا الرقم 

المــســكــين والــــرهــــاب أو الإرهــــــاب. 
وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة اكتشف 
الــنــاس بـــراءة الــرقــم ١٣. فأطلقوا 
سراحه واعتقلوا الرقم ٤ بعد أن 
صار كثيرون، وخاصة في الصين 
والــيــابــان وفــيــتــنــام، يــخــافــون من 
هذا الرقم لأنه يشبه كلمة «الموت» 
في لغاتهم المحلية. ولن تجد في 
فـــنـــادق هــــذه الـــــدول غــرفــاً تحمل 
الرقم ٤. بل إن كاميرات canon لا 
تتضمن الرقم ٤ أيضاً. وانتقلت 
العدوى إلى التجمعات الآسيوية 
الــشــرقــيــة فــي دول مــثــل الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وخـــاصـــة كــالــيــفــورنــيــا 
بـــعـــد أن كــشــفــت المـــجـــلـــة الــطــبــيــة 
الــبــريــطــانــيــة أن الأمــيــركــيــين من 
أصول آسيوية كانوا أكثر عرضة 
للوفاة بالنوبة القلبية في اليوم 
الرابع من الشهر وبنسبة ٢٧ في 
المائة، فترسخت الخرافة باعتبار 

أن هذا الرقم سيئ الحظ!
كـــــان عــمــيــد مــــدرســــة المـــســـرح 
المـــرعـــب الـــفـــنـــان الــــراحــــل يــوســف 
وهبي يخشى الضفادع ويعتبرها 
كـــائـــنـــات فـــضـــائـــيـــة. بــيــنــمــا كـــان 
عبقري الشرّ في الأفــلام المصرية 
القديمة استيفان روستي يخشى 
ركـــــوب الـــحـــيـــوانـــات! وقــــد رفــض 
فــيــهــا ضــفــادع أو  الاثـــنـــان أدواراً 

حيوانات ركوب!
أنـــواع «الفوبيا»  إلا أن أســوأ 
الــتــاريــخ والجغرافيا  هــي رهـــاب 
فــــــي الــــســــيــــاســــة، الــــلــــذيــــن ذهــــب 
ضــحــيــة لــهــمــا مــلايــين الــبــشــر في 
حروب داخلية وإقليمية وعالمية 
نـــريـــد أو لا  الـــســـنـــين.  مـــنـــذ آلاف 
نريد، نعترف أو لا نعترف: نحن 
الــتــاريــخ. تستفزنا  قــوم نستثقل 
حكاياته وأحداثه وشخصياته. 
لــــديــــنــــا عـــــقـــــدة اســــمــــهــــا الــــخــــوف 
مـــن الـــتـــاريـــخ «فــوبــيــا الـــتـــاريـــخ». 
والــغــريــب أن تــاريــخــنــا لــيــس فيه 
ما يخجلنا أو يجعلنا أمة شاذة 
بــــين الأمـــــــم. قـــلـــتُ هـــــذا فــــي مــقــال 
سابق، وأعيده اليوم. فتاريخنا 

لم يكن حروباً ونزاعات وزعامات 
فحسب، وإنما حضارات وأديان 
وتــقــالــيــد ومــــدن وحـــدائـــق معلقة 
وأهرام شامخة وسدود وجامعات 
وفـــتـــوحـــات لــيــســت ديــنــيــة فــقــط، 
وإنما فتوحات حضارية حين كان 
أجدادنا يقرأون ويكتبون بلغات 
ابـــتـــدعـــوهـــا مـــنـــذ فـــجـــر الــكــتــابــة 
المسمارية في العراق القديم إلى 
الــلــغــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة فـــي مصر 
الــفــرعــونــيــة. ومـــا شـــاء الــلــه على 

لغتنا العربية.
ليست لدينا «فوبيا» الماضي 
السحيق ولا نخشى أن «يُعيّرنا» 
أحد باندثار حضاراتنا البابلية 
والسومرية والأكدية والآشورية 
والــــفــــرعــــونــــيــــة. فـــكـــلـــمـــا انــــدثــــرت 
حـــضـــارة، نــبــعــت أخــــــرى؛ أعــمــق. 

أنضج. أكثر إنارة وثباتاً.
نـــعـــتـــرف بــســهــولــة أنـــنـــا قـــوم 
لــديــنــا «عــقــدة» اســمــهــا «الــتــاريــخ 
الــحــروب».  الــدمــوي» و«جغرافيا 
وننسى، أو نتجاهل أن كل الأمم 
والحضارات مرت بهذه «العقدة» 
ولــيــس فــي تاريخنا مــا يخجلنا 
أو يجعلنا أمة شاردة بين الأمم. 
كـــل الأقـــــــوام حـــاربـــت وانــتــصــرت 
وانكسرت، لكنها لم تنكر تاريخها 
ولا أغمضت عيونها عن الحقب 

الـــــســـــوداء والـــظـــلـــم والاســــتــــبــــداد 
والقهر والفقر والجهل والسخرة 
والعبيد. من الأصالة والشجاعة 
أن نقرّ: هذا هو تاريخنا بسلبياته 
وإيــجــابــيــاتــه. الــتــاريــخ لا يُــجــري 
عمليات تجميل ولا ترشيق ولا 
تلوين ولا «مونتاج» ولا رقابة. 
نــحــبــهــا أو نـــكـــرهـــهـــا: هــــــذه هــي 

البضاعة.
مــا الـــذي يــحــدث؟ كلما صدر 
كــتــاب فــيــه وجــهــة نــظــر تاريخية 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــمــــا نـــحـــفـــظـــه جـــيـــلاً 
بــعــد جــيــل، قــامــت الــقــيــامــة. كلما 
عُـــــرض فــيــلــم ســيــنــمــائــي أجــنــبــي 
يـــتـــنـــاول وقـــائـــع تــمــس تــاريــخــنــا 
شــــهــــرنــــا أســـلـــحـــتـــنـــا وأنــــيــــابــــنــــا 
وأظافرنا ضده. ويطالب بعضنا 
الــســيــنــمــائــيــين الأجـــانـــب بـــقـــراءة 
المعلقات السبع للحارث بن حلزة 
اليشكري وزهــيــر بــن أبــي سلمى 
وطرفة بن العبد وعمرو بن كلثوم 
ولــبــيــد بـــن أبـــي ربــيــعــة الــعــامــري 
وامــرئ القيس وعنترة بن شداد 
العبسي الذي يكفيه أنه قائل: «يَا 
دَارَ عَبْلـة بِالجَواءِ تَكَلَمِي... وَعِمِي 
صَبَاحاً دَارَ عبْلة واسلَمِي». يريد 
الــعــرب مــن السينمائيين  الــنــقــاد 
الأجانب أن ينتجوا أفلامهم على 
مقاساتنا وكتاتيبنا ونظاراتنا 

وأذواقـــنـــا ومَــوّالاتــنــا ومقاماتنا 
ومــخــيــمــات لــجــوئــنــا وزنــــزانــــات 
سجوننا وتصريحات مسؤولينا 
وحــــمــــاس مــذيــعــيــنــا وتــعــلــيــقــات 

محللينا الاستراتيجيين.
إنــه الــخــوف مــن الــتــاريــخ. دع 
الــتــاريــخ  عــنــك سفسطة «تــشــويــه 
والمغالطات»، فهذه ستارة بالية 
لـــم تــعــد تــصــلــح لــلــعــصــر، لكنها 
تــــنــــاســــب مــــوظــــفــــين تـــقـــلـــيـــديـــين 
الــرقــابــة.  يهيمنون عــلــى مــكــاتــب 
وأنــا أقــول ذلــك، مشيراً إلــى أنني 
كنت رقيباً لــلأفــلام السينمائية 
في بلدي في السبعينات من القرن 

الماضي.
وكما فــي الــتــاريــخ، لدينا في 
الجغرافيا وديـــان أعــمــق وجبال 
رواس وأنهار لا تجف، ونرددها 
فــــــــي قـــــصـــــائـــــدنـــــا وأنـــــاشـــــيـــــدنـــــا 
ومــــــســــــلــــــســــــلاتــــــنــــــا وأفـــــــلامـــــــنـــــــا 
الــوثــائــقــيــة  السينمائية وكــتــبــنــا 
ومفاوضاتنا السياسية، وليس 
في كل ذلك أدنى عيب أو مساس 
بــحــضــاراتــنــا وأديــانــنــا السابقة 

واللاحقة.
لــســتُ طبيباً نفسياً  وأخــيــراً، 
لــكــن، كما  ولا مفتياً ولا قاضياً، 
قــال عـــادل إمـــام: ده اقــتــراحــي في 

الموضوع! 

نديم قطيش

داود الفرحان

تركي الدخيل
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أميركا والأرمن... مشاهدات صادمة وروايات مختلفة
فــــي زمــــــن الــــرئــــيــــس الإيــــرانــــي 
الإصــلاحــي محمد خاتمي (١٩٩٧ 
– ٢٠٠١)، كانت هناك محاولة من 
جــــانــــب الإصــــلاحــــيــــين الإيـــرانـــيـــين 
لإعـــــــادة الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
مــــع مـــصـــر والمـــقـــطـــوعـــة مـــنـــذ زمـــن 
الــخــمــيــنــي. حـــيـــنـــذاك عُــــقــــدت عـــدة 
نـــــدوات فـــي الــقــاهــرة وطـــهـــران بين 
باحثين مصريين وإيرانيين، وفي 
إحدى هذه المناسبات زار الباحثون 
المــصــريــون، وكــنــت أحــدهــم، مدينة 
أصفهان في الشمال الإيراني، وهي 
مدينة يعيش فيها أقلية أرمينية 
من المسيحيين الأرثوذكس، ولديهم 
الــصــلــوات،  فــيــهــا  يُــقــيــمــون  كنيسة 
وبــــهــــا مــــعــــرض لـــلـــصـــور وبـــعـــض 
مقاطع مــصــورة تــوثــق مــا تعرض 
لــه الأرمــــن فــي زمـــن الإمــبــراطــوريــة 
العثمانية بين عامي ١٩١٥ و١٩١٦. 
والـــــصـــــور إجـــــمـــــالاً تـــحـــتـــوي عــلــى 
مشاهد صادمة لأحــداث جــرت في 
الــقــرى الأرمينية على يد  عــدد مــن 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة مـــن الأتــــــراك. 
وتــثــيــر الـــصـــور إجــــمــــالاً حـــالـــة من 
الــــصــــدمــــة لـــلـــمـــشـــاهِـــد الــــــــذي يـــرى 
هــــذا الــكــم فـــي زمــــن قــصــيــر. فــضــلاً 
على الــشــرح الـــذي أفـــاض بــه عامل 

الكنيسة.
فـــي عــــام ٢٠٠٣ وقــبــل الحملة 
الأميركية البريطانية على العراق، 
شــــاركــــت فــــي إحــــــدى الـــــنـــــدوات فــي 
أنـــقـــرة، كــــان أحــــد ضــيــوفــهــا قــائــداً 
عسكرياً تركياً كبيراً وقد خرج على 
ه، وجــرى نقاش حول  المــعــاش لــتــوِّ
تاريخ تركيا الحديث، وتطور الأمر 

إلــى مناقشة حقيقة مذابح الأرمــن 
١٩١٥، وقد اعترف الرجل بصراحة 
بــحــدوث عــمــلــيــات تهجير لــلأرمــن 
من قراهم إلى مناطق بعيدة، كما 
حــدث ما وصفه بالمواجهات التي 
ترتب عليها قتل أعداد من الأرمن، 
وأيضاً بعض الأتراك. وفي تفسير 
الأمــــــر ذكـــــر الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري أن 
ذلــك الــزمــن كــان زمــن فتنة شديدة 
واضــطــراب فــي قمة الحكم التركي 
الـــروس قبل  بعد الهزيمة على يــد 
عــــدة ســـنـــوات، وأن هـــــؤلاء الأرمــــن 
- حــســب قـــولـــه - كـــانـــوا قـــد خــانــوا 
انــتــمــاءهــم لــلــســلــطــنــة، وتـــعـــاونـــوا 
مـــع الـــــروس وتــســبــبــوا فـــي هزيمة 
الـــجـــيـــش الـــعـــثـــمـــانـــي، وحـــــين جـــاء 
أعضاء جمعية «الاتحاد والترقي» 
ذوو النزعة القومية المفرطة والذين 
 من عام ١٩١٢ بتطهير 

ً
نادوا بداية

تركيا مــن العناصر غير المسلمة، 
تــــم تــشــكــيــل مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة 
كـــانـــت مــهــمــتــهــا دفـــــع الأرمـــــــن إلـــى 
الخروج من أراضي السلطنة، وهي 
الحملات التي شهدت مواجهات مع 
القائد العسكري  مَــن وصفهم هــذا 
الـــتـــركـــي بــالمــجــمــوعــات الأرمــيــنــيــة 
المــســلــحــة الـــتـــي انــتــهــكــت مــــن قــبــل 
علاقتها بالمسلمين الأتــراك وقتلت 
مــنــهــم الــكــثــيــر. وخـــلاصـــة الأمــــر أن 
قــتــلــى الأرمــــــن لـــم يـــكـــونـــوا نتيجة 
عملية ممنهجة، ولكنها حصيلة 
مواجهات متبادلة راح ضحيتها 

أيضاً قتلى من المسلمين الأتراك.
هذا التصوير لما وقع في عام 
١٩١٥، فيه ما يمكن وصفه بنصف 

اعــــتــــراف يـــقـــوم عـــلـــى أن مــــا حـــدث 
هــــو نــتــيــجــة صـــــــراع مـــتـــبـــادل بــين 
مسلحين من كلا الطرفين، ولكنه لا 
يقدم تفسيراً مقنعاً لكثرة القتلى 
والضحايا من الأرمــن، وانخفاض 
أعـــدادهـــم فــي غــضــون أقـــل مــن عــام 
ونصف من ١,٧ مليون نسمة إلى 
أقــل مــن ٢٨٤ ألــف نسمة فقط وفقاً 
آنــذاك،  للوثائق التركية الرسمية 
فضلاً على الانهيار الكامل للقرى 

الــتــي كــــان الأرمـــــن يــعــيــشــون فيها 
وسلب ممتلكاتهم. وفي الروايات 
الــتــركــيــة الــحــديــثــة نــســبــيــاً، وبــعــد 
إنــكــار لـــلأحـــداث، بـــدا ثــمــة اعــتــراف 
بقتل ما يقرب من ٣٠٠ ألــف نسمة 
فقط من الأرمن وليس أكثر من ذلك، 
وهــو أمــر يؤسَف له حسب الرؤية 
ل وفــق هذه 

ّ
الــتــركــيــة، ولــكــن لا يمث

التفسيرات أساساً قانونياً لوصف 
ما حدث بأنها إبادة جماعية كالتي 
وصف بها الرئيس الأميركي بايدن 
يــــوم ٢٤ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
مذابح الأرمن قبل ١٠٦ أعوام، مثل 
عشر دول سبقته في هذا الوصف.

المــهــم فـــي المـــوقـــف الــتــركــي أنــه 
تــــطــــور عـــبـــر المــــائــــة عــــــام المـــاضـــيـــة 

مــن الإنـــكـــار الــكــامــل إلـــى الاعــتــراف 
بوجود قتل لعدد كبير من الأرمن 
والأتــــــــــــراك مــــعــــاً. فـــــي المــــقــــابــــل ظــل 
الــتــفــســيــر والمــــوقــــف الأرمــــنــــي على 
حــــالــــه، والـــقـــائـــل بــــوجــــود جــريــمــة 
كبرى وإبــادة ضد آلاف من الأرمن 
ســواء بالتهجير القسري أو القتل 

الجماعي أو سلب الممتلكات.
هــذا التباين فــي وصــف حدث 
جلل قبل مائة عام، ارتبط بتوثيق 

الــــشــــهــــادات الـــحـــيـــة والــــبــــحــــث فــي 
وثـــائـــق، لا ســيــمــا المـــراســـلات التي 
كــتــبــهــا ســــفــــراء وقــــنــــاصــــل الــــــدول 
الــدولــة العثمانية  لــدى  الأوروبـــيـــة 
وفــيــهــا كــثــيــر مـــن المــعــلــومــات الــتــي 
تــثــبــت جــزئــيــاً وجــهــتَــي الــنــظــر، لا 
سيما وجود جماعات مسلحة من 
الأرمــن ولكن قبل ١٩١٥، ويقابلهم 
مـــســـلـــحـــون مــــن الأتـــــــــراك ارتـــبـــطـــوا 
بـــحـــزب «الاتـــــحـــــاد والــــتــــرقــــي» ذي 
الـــنـــزعـــة الــقــومــيــة المـــتـــطـــرفـــة، وهــم 
الـــذيـــن يُــنــســب إلــيــهــم قــتــل الأرمــــن 
وتهجيرهم وفق عملية مرتّبة. ولذا 
فإن وصف الإبــادة الجماعية الذي 
اســتــخــدمــه الــرئــيــس بـــايـــدن يمكن 
الــنــظــر إلــيــه بــوصــفــه أحـــد عناصر 

هذا الجدل التاريخي. ورغم قسوة 
الــوصــف، فــإن تأثيراته العملية لا 
تتعدى الضغط المعنوي على الدولة 
الــتــركــيــة. أمـــا الأثـــر الــقــانــونــي فهو 
غائب، إذ لا يوجد أي تحرك دولي 
اعــتــذار رسمي  يفرض مثلاً تقديم 
من الحكومة التركية لما جرى ضد 
الأرمــــن، يتبعه تــقــديــم تعويضات 
جماعية لهم لا سيما مَن نجا منهم 
بشكل أو بآخر. لكن من جانب آخر 
يـــظـــل المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي ذا دلالــــة 
بالنسبة إلى العلاقات مع أنقرة في 
المرحلة الراهنة، والتي تعيش حالة 
أزمة نتيجة تباين الرؤى والمواقف 
تجاه عدد من القضايا المشتركة، لا 
سيما ما يتعلق بالعلاقة التركية 
شــبــه الــخــاصــة مـــع روســـيـــا والــتــي 
يــبــرز فــيــهــا الــتــعــاون بــين البلدين 
فــي الــشــأن الــســوري، وشـــراء أنقرة 
بطاريات الصواريخ الروسية «إس 
الــتــي  لـــلـــطـــائـــرات،  المــــضــــادة   «٤٠٠
تعدها واشنطن خطراً جسيماً على 
طائراتها المتقدمة التي تمثل عماد 
قــواتــهــا الــجــويــة وأســـــاس الــقــوات 

الجوية لحلف «ناتو».
وقـــــــد كـــــــان لافـــــتـــــاً لـــلـــنـــظـــر أن 
الرئيس بايدن أبلغ نظيره التركي 
هاتفياً بنيّته إعــلان وصــف إبــادة 
جماعية على أحداث الأرمن ١٩١٥ 
قبل يومين من إعلان قــراره، راغباً 
فــي تخفيف الصدمة على نظيره 
التركي، وهو ما يكشف مزيجاً من 
الـــدوافـــع وراء الإعــــلان الأمــيــركــي؛ 
أولــــــهــــــا أن حــــســــابــــاتــــه داخــــلــــيــــة 
بـــــالأســـــاس، وتـــســـتـــهـــدف احـــتـــواء 

الـــضـــغـــوط الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا كــبــار 
الـــنـــواب والــشــيــوخ الــديــمــقــراطــيــين 
من أجل الضغط على تركيا لتغيير 
مــواقــفــهــا الــتــي يــرونــهــا مــرفــوضــة 
أمـــيـــركـــيـــاً، وثـــانـــيـــهـــا أنـــــه بــمــثــابــة 
تــنــبــيــه قـــــوي لأنــــقــــرة الـــتـــي تــلــعــب 
على الطرفين الروسي والأميركي، 
وتــــذكــــرة لــهــا بــــأن تــلــك الــســيــاســة 
لـــيـــســـت مـــقـــبـــولـــة ولــــهــــا تـــداعـــيـــات 
سلبية على أنقرة، وثالثها يكشف 
بــايــدن على الحفاظ  حــرص إدارة 
على شعرة معاوية مع أنقرة لعل 
هذه الضغوط تعيدها إلى الرشد 

الأميركي.
هــــــذه الـــحـــســـابـــات الـــداخـــلـــيـــة 
أنــتــجــت بـــدورهـــا أثــــراً لـــم يــكــن في 
الـــحـــســـبـــان، والــــــســــــؤال المــــطــــروح: 
ــــدم الـــرئـــيـــس بــــايــــدن عــلــى 

ْ
هــــل يــــق

الاعـــتـــراف بــمــا جـــرى ضــد السكان 
الأصــلــيــين لــلــقــارة الأمــيــركــيــة قبل 
قــــــدوم المـــهـــاجـــريـــن الأوائــــــــل إلــيــهــا 
والذين أسسوا الدولة الأميركية؟ 
وهل يعترف بحدوث عمليات قتل 
جماعي تقترب من معنى الإبادة؟ 
التاريخ  دم على تصحيح 

ْ
وهــل يق

أو إعـــادة روايــتــه بطريقة منصفة 
وعادلة؟ ثم مــاذا عن التعويضات 
الــتــي يستحقها أحـــفـــاد الأســـلاف 
الـــــــذيـــــــن قــــــضــــــوا عـــــــمـــــــداً؟ أســـئـــلـــة 
كثيرة ومــزعــجــة، تــؤكــد بدهية أن 
التاريخ الذي نعرفه هو من صُنع 
المــنــتــصــريــن، وأن هـــنـــاك روايـــــات 
وأبــــعــــاداً أخـــــرى يــتــم إنـــكـــارهـــا أو 
تــجــاهــلــهــا عــمــداً إلـــى أن يــأتــي من 

يكشف الغطاء عنها.

حديث الأرقام للأمير محمد بن سلمان
الحديث لمدة ٩٠ دقيقة الذي 
أدلى به الأمير محمد بن سلمان، 
العهد نائب رئيس مجلس  ولــي 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع السعودي، 
فــي الأســبــوع المــاضــي، وعرضته 
الـــشـــاشـــات الـــســـعـــوديـــة، لـــم يــكــن 
حديثاً عادياً؛ وإنما كان حديثاً 
مــلــيــئــاً بــــــالأرقــــــام، وتـــــنـــــاول فــيــه 
جوانب عدة تتعلق بالاقتصاد، 
والسياسة، والاجتماع، والدين.

ومــــــــا أعــــجــــبــــنــــي وانــــبــــهــــرت 
بـــه فـــي حــديــث الأرقــــــام، أنــــه كــان 
يتحدث بسلاسة من دون وجود 
الأرقــــــــــــام أمـــــــــام عــــيــــنــــيــــه؛ وإنــــمــــا 
يــــذكــــرهــــا ويــــســــتــــنــــد إلــــيــــهــــا فــي 
كـــل فـــقـــرة مـــن تــنــاولــه الاقــتــصــاد 
والمــالــيــة الــعــامــة والاســتــثــمــارات 
الطموحة، والتي تبينَّ بوضوح 
أنه فعلاً كان هو العقل المفكر في 
السعودية لعام ٢٠٣٠»،  «الرؤية 
وساهم في هندستها وبلورتها 
والإشـــــــــــــــراف عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا 
الــدقــيــقــة، مــمــا أعـــاد الـــذاكـــرة إلــى 
مـــــا كــــــان يـــتـــمـــيـــز بـــــه فـــــي الــعــهــد 
الــديــغــولــي فــي فرنسا ومــا بعده 
الــفــرنــســي الأســبــق  الــرئــيــس  أداء 
فاليري جيسكار ديستان (١٩٧٤  
- ١٩٨١) الذي كان يتداول الأرقام 
بــســلاســة فـــي أحـــاديـــثـــه، وبشكل 
منفرد ومتميز عن بقية رؤســاء 
فــرنــســا بــحــكــم الــخــبــرة الــطــويــلــة 
الـــــتـــــي اكـــتـــســـبـــهـــا طـــيـــلـــة تـــولـــيـــه 
للمالية والشؤون  منصبه وزيراً 

الاقتصادية.
مــا يــثــيــر هــنــا الإعـــجـــاب حقاً 
أن يكون الأمير محمد بن سلمان 
لديه هذه القدرات في استعراض 
الأرقــــــــام بـــســـلاســـة ومـــــن الــــذاكــــرة 
المعتاد  أمر خارج  مباشرة، وهو 

عند عدد من القيادات العربية.
والأمر الآخر اللافت للأنظار 
ربطه بين عاملي التغيير الداخلي 
للمملكة  الــخــارجــيــة  والــســيــاســة 
السعودية، وهنا أيضاً  العربية 
التجربة  مــع  المــقــارنــة  تــحــضــرنــي 
الـــديـــغـــولـــيـــة لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
شــــــــارل ديـــــغـــــول عــــنــــد تـــأســـيـــســـه 
«الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة»، الـــذي 
عــلــى استراتيجية  يــركــز  أن  قــبــل 
أولاً  اهــــتــــم  الــــدولــــيــــة  ســـيـــاســـتـــه 
بــــالــــشــــأن الـــــداخـــــلـــــي؛ مـــــن إعــــــداد 
دستور جديد، وبناء مؤسسات 
الدولة على أسس جديدة، وبعد 
ذلـــك انــطــلــق فـــي تــوجــهــه الــدولــي 
بشكل مختلف جــذريــاً عــن حقبة 

الرابعة». «الجمهورية 
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى المـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، رأى الأمــيــر 
محمد بن سلمان أن مركز الدولة، 
حـــســـب تـــعـــبـــيـــره، «كــــــان ضــعــيــفــاً 
غــيــر  الـــــــــــــــوزارات  لــــلــــغــــايــــة»؛ لأن 
مــتــفــرغــة لــعــدم وجــــود ســيــاســات 
للدولة، وأعطى مثالاً على  عامة 
ذلـــك فــي مــجــال الإســـكـــان؛ وكــيــف 
الله بن عبد  الراحل عبد  الملك  أن 
الـــعـــزيـــز رصــــد مــبــلــغ ٢٥٠ مــلــيــار 

ريـــال لمــوضــوع الإســـكـــان فــي عــام 
٢٠١١، لــم يــصــرف مــنــهــا فــي عــام 
٢٠١٥ غير مليارين فقط، وأرجع 
ذلــك إلــى عــوامــل عـــدة؛ منها عدم 
وجــــــــود ســـيـــاســـة عــــامــــة لـــلـــدولـــة 
فــي مــجــال الإســـكـــان، إضــافــة إلــى 
غياب التنسيق بين أجهزة الدولة 
وبـــين الــبــلــديــات والــبــنــك المــركــزي 
والمـــــالـــــيـــــة، مــــمــــا جــــعــــل الـــحـــاجـــة 
تــدعــو إلــى ضـــرورة إعـــادة هيكلة 
الــحــكــومــة؛ لأن ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
الـــــوزراء، حــســب تــعــبــيــره، ليسوا 

ة، وأن الخط  على مستوى الكفاء
الـــثـــانـــي شـــبـــه مـــعـــدوم مـــن نـــواب 
الـــقـــيـــادات  وأن  وزراء،  ووكـــــــلاء 
مفقودة، وأن أغلب من كان يعمل 
يعمل عملاً روتينياً، وهذه كانت 
أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــهــا 
الدولة في عام ٢٠١٥، وجرى على 
أثر ذلك تغيير الأوضــاع بتقوية 
مركز الدولة، لتقوم الدولة بوضع 
الـــســـيـــاســـات والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
مـــــــتـــــــهـــــــا بـــــــــين الـــــجـــــهـــــات  ومـــــــواء
المختلفة، وتقوم الوزارات المعنية 

أن كانت كل  مــن  بــدلاً  بتنفيذها، 
تــعــدّهــا على حـــدة؛ ومنها  وزارة 
إعـــــــادة هــيــكــلــة  بـــعـــد ٢٠١٥  تـــمـــت 
بــعــض الــــــوزارات، وتــعــيــين وزراء 
جــدد ووكــلاء وزارات، مما يعني 
الــحــاجــة إلــى بــنــاء فــريــق، وتبني 
المـــاكـــيـــنـــة لـــتـــســـاعـــد عـــلـــى إنـــجـــاز 
الطموحات، ومــن ضمن الأدوات 
لإنــــــجــــــاز طـــــمـــــوحـــــات «الـــــــرؤيـــــــة» 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة، 

و«أرامكو السعوية».
وذكــر الأمير في هــذا الصدد 

أرقاماً مذهلة؛ على سبيل المثال، 
لـــصـــنـــدوق  الــــــرؤيــــــة خـــطـــطـــت  أن 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة بــــلــــوغ ٧ 
فــي عــام ٢٠٣٠،  ريـــال  تريليونات 
أن «يكسر»  واستطاع الصندوق 
ذلك الرقم في هذا العام بأن يصل 
إلى ٧ تريليونات ويتوقع أن يبلغ 
١٠ تريليونات ريال في عام ٢٠٣٠،
«أرامكو»؛ فإنها  لـ وبالنسبة 
تـــقـــوم بــتــكــريــر ٨٠٠ ألــــف بــرمــيــل 
يـــومـــيـــاً والـــــهـــــدف هــــو ٣ مـــلايـــين 
عــام ٢٠٣٠، وسيكون  فــي  بــرمــيــل 

«أرامــــكــــو»،  هـــنـــاك طـــــرح مــقــبــل لـــــ
وهـــــــنـــــــاك تـــــــفـــــــاوض حـــــالـــــيـــــاً مـــع 
لــشــراء واحــد  شركة عالمية كبرى 
فـــي المـــائـــة مـــن «أرامــــكــــو»؛ والأمـــر 
الــجــديــد الـــذي كــشــف عــنــه الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان أن «أرامـــكـــو» 
ســتــتــوجــه إلـــى صــنــاعــة الــبــواخــر 

وأنابيب البترول... وغير ذلك.
وفي نطاق السياسة النفطية 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
أشـــــار بـــوضـــوح إلــــى أن الــتــوجــه 
إلـــى تــنــويــع مــصــادر الــدخــل غير 
الـــبـــتـــرولـــي، لــيــس مــعــنــاه تــقــلــيــل 
أهــمــيــة الــنــفــط والاســـتـــغـــنـــاء عــن 
العمل على  مــوارده قريباً؛ وإنما 
تعظيم استغلال النفط في مجال 
الــبــتــروكــيــمــاويــات والــصــنــاعــات 
التحويلية الأخـــرى، واهتمامها 
المملكة عن  بذلك لا يعني تخلي 
الـــنـــفـــط، وهــــي الـــتـــي تــمــتــلــك ربــع 
احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــفـــط فـــــي الـــعـــالـــم، 
وكـــان مــصــدر الــرخــاء والازدهــــار 
العربية  المملكة  لعقود كثيرة في 

السعودية.
وكـــــــــان الــــنــــفــــط فــــــي عـــصـــور 
للتقليل  ومحطات عــدة موضعاً 
من أهميته وتأثيره في العلاقات 
لــدى من يــروج أن عصر  الدولية 
الاعــــتــــمــــاد والــــحــــاجــــة إلــــــى نــفــط 
يــعــد  لـــــم  الـــــشـــــرق الأوســـــــــط  دول 
قائماً، كما كانت عليه الحال في 
المـــاضـــي حـــين كــــان بــاســتــطــاعــتــه 
الــتــأثــيــر عــلــى مـــوازيـــن الــعــلاقــات 

بين الدول المنتجة للنفط والدول 
الــكــبــرى، وهــنــا أظهر  الصناعية 
فـــي هــــذا الـــصـــدد حـــديـــث الأمـــيـــر 
محمد بــن ســلــمــان عــدم دقــة تلك 
«الادعـــاءات»؛ حيث أشــار إلى أن 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط، وفـــق بعض 
تـــحـــلـــيـــلات الــــخــــبــــراء، ســيــســتــمــر 
حتى ٢٠٣٠، وسيبدأ الانخفاض 
الــتــدريــجــي مــن ٢٠٣٠ إلــى ٢٠٧٠، 
وفي المقابل؛ فإن إمــدادات النفط 
فــــي الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا ســتــنــخــفــض 
أمثلة على  أكثر بكثير، وأعــطــى 
المتوقعة  الانــخــفــاض  مــســتــويــات 
فــي الإنــتــاج فــي كــل مــن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، وروســــــيــــــا، والــــصــــين، 
فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، ونــتــيــجــة 
لــــذلــــك؛ ســـتـــكـــون المــمــلــكــة بــحــجــم 
التي  النفط هــي  احتياطيها مــن 
ســتــقــوم بــتــعــويــض الــــفــــارق بــين 
آخــر  الــطــلــب والــعــرض، وبمعنى 
ســيــعــطــي ذلـــــك المـــمـــلـــكـــة والــــــدول 
الـــقـــدرات  الــنــفــطــيــة الأخـــــرى ذات 
الــنــفــط، أدوات  الاحــتــيــاطــيــة مـــن 
الخارجية  التوازن في علاقاتها 
ــــكــــبــــرى، وهــــــــذا مــا  مـــــع الـــــــــدول ال
يستدعي أن تكون للحديث بقية 
حـــــول مــــا جـــــاء فــــي لـــقـــاء الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان فــيــمــا يتعلق 
الخارجية والعلاقات  بالسياسة 
الـــدولـــيـــة، وإشــــاراتــــه إلـــى أهــمــيــة 
الانـــــطـــــلاق لــلــعــمــل وفـــــق مـــبـــادئ 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي ومــــا جــــاء فــي 

ميثاق الأمم المتحدة.

التاريخ الذي نعرفه هو من صُنع المنتصرين 
وهناك روايات أخرى يتم إنكارها أو تجاهلها 

عمداً إلى أن يأتي من يكشف الغطاء عنها

جبريل العبيدي

في ليبيا أعلن تنظيم «جماعة الإخوان - الفرع الليبي»، وفي 
اعتراف منه بأنه فرع من الجماعة الأم والتنظيم العالمي، تحوله 
إلى «جمعية توعوية»، في تكرار لمشهدية التلون والتغير البيئي 
لمــقــاومــة الــظــروف المــحــيــطــة، كــمــا يفعل بــعــض أنــــواع البكتيريا 
والجراثيم عندما يواجه خطر الانقراض، من دون التخلي عن 

حقيقة أنها ميكروبات ضارة.
«جماعة الإخــوان - الفرع الليبي»، أعلنت في بيان لها حل 
إلــى جمعية! وأطلقت على نفسها «الإحــيــاء  نفسها وتــحــوُلَــهــا 
والتجديد»: «نعلن لكل الليبيين أن الجماعة قد انتقلت بتوفيق 
الله وعونه إلى جمعية تحمل اسم (الإحياء والتجديد)؛ إحياءً 
بالدعوة إلى التمسك بمنهج الإسلام الوسطي وتعاليمه»، مشيرة 
إلى أن هذا التطور جاء عقب مؤتمري الجماعة العاشر والحادي 
عشر، وبعد جولات من الحوار، رغم أن الاسم الجديد (الإحياء 
والــتــجــديــد) مـــوجـــود أصــــلاً ويــعــمــل مــنــذ ســنــتــين، مــمــا يفضح 
الــذي تمارسه  الــكــذب  ويكشف عــن أن الجماعة لا تحسن حتى 

منذ نحو مائة عام.
التجارب مع تنظيم «الجماعة»، تجعلنا نتلقى الخبر بحذر 
شــديــد جـــداً، خــصــوصــاً أنَّ الــجــمــاعــة وأعــضــاءهــا تــكــررت منهم 
حالات التلون والتبدل والنكوص في حالات كثيرة، ولهذا، في 
نظر أغلب المراقبين، فإنَّ هذا الإعلان ليس سوى تكتيك لجماعة 

وتنظيم ارتبط بالتقية والتضليل ونكث العهود والمراوغة.
الدارس والمطلع على تنظيم «الجماعة»، والقوانين المنظمة 
لــه، سيكون فــي دهــشــة أمـــام هــذا الإعـــلان؛ لأن النظام الداخلي 
لتنظيم «الجماعة» العالمي وحالة الارتباط فيه تنظمها بيعة 
مــعــقــودة بـــالـــولاء، ويـــعـــدّ الـــخـــروج عــنــهــا «ردة» يــبــاح بــهــا دم 
صاحبها، فكيف لنا أن نصدق إعلان تنظيم وجماعة انفكاكها 
عــن التنظيم الــدولــي، وهــي إلــى الأمــس القريب تنكر أي علاقة 
لها بالتنظيم الدولي الذي تعلن اليوم فك الارتباط به، كما جاء 
في تصريحات أحد قياداتها بالقول: «الجماعة بهذه الخطوة 
أصبحت لا تتبع أي جهة خارج ليبيا، ولا تتبع جماعة الإخوان 
المسلمين عالمياً؛ وإنما صارت جمعية تعمل داخل الوطن فقط»... 
وهــم الوجوه نفسها التي كانت تنكر أي علاقة لها بالتنظيم 

الدولي.
السؤال الصعب: ما مصير البيعة للمرشد؟ وهل سيصبح 
شخصية رمــزيــة لا أوامـــر أو تعليمات تــصــدر عنها مــن مكتب 
الإرشــاد، والتي ارتبطت به لأكثر من مائة عام من عمر تنظيم 

«الجماعة» ومرشده حسن الساعاتي؟
د  الــدولــي، شدَّ الليبي» من تنظيم «الجماعة»  بيان «الــفــرع 
على أن الجماعة «تعرضت للشيطنة والتشويه والتزوير»، في 
حين أن قياداتها كانوا ولا يزالون يجاهرون بدعم الجماعات 
المتطرفة؛ وهذا موثق بلسان قيادات بارزة للجماعة، مروراً أيضاً 
بالمجاهرة بدعم المقاتلين المتمردين على الجيش في بنغازي 
ودرنــة، خصوصاً جماعات «مجالس شــورى المجاهدين» التي 
هي جماعات مرتبطة عقدياً بتنظيم «القاعدة» وكانت تلقى الدعم 

المالي والسياسي من قيادات «جماعة الإخوان - الفرع الليبي».
هل مجرد إعلان بيان إعادة تموضع وتشكيل كيان باسم 
جديد، كفيل بإقناع الناس كافة، والليبيين خاصة، بأنَّ تنظيم 
«الجماعة» قد تغير وتبدل فعلاً، وخلع ثــوب الكهانة وسوف 
يتوقف عن العنف منهجاً وسلوكاً في التعاطي مع خصومه، 
ويسلك الطريق والنهج الديمقراطي كأي كيان سياسي يطمح 
إلى السلطة، أم إنه مجرد تكتيك، وهذا الأرجح والأقرب للحقيقة؛ 

لأن هذا التنظيم مارس الكذب ثم الكذب ثم الكذب؟
إعلان تنظيم «الجماعة - الفرع الليبي»، كان موجهاً لليبيين 
خاصة، وجاء نتيجة متوقعة بعد حالة الفشل وافتضاح أمر هذ 
التنظيم ممثلاً في جماعته وحزبه، وخسارتها آخر انتخابات 
ليبية انقلبت عليها، وتمترست خلف السلاح بعد خسارتها 
الــفــادحــة لها، فتنظيم «الجماعة» يؤمن بنتائج الديمقراطية 
الانتخابية فقط إذا كانت النتائج في صالحه... عدا ذلك؛ ينقلب 

عليها.
القراءة الأولــى في بيان تنظيم «الجماعة - الفرع الليبي»، 
الصادر بتاريخ الأحد ٢ مايو (أيار) ٢٠٢١، لن تختلف عن القراءات 
السابقة لبيانات التوبة والمراجعات التي سبق للتنظيم القيام 
بها في ٢٠٠٦، وتحت إشــراف كبيرهم «الــقــرضــاوي»، ومــع ذلك 
نكثوا العهد ورجعوا للعنف والقتال منذ ٢٠١١، وبالتالي شبع 
الليبيون من بيانات هذا التنظيم وجماعته، وهم ينتظرون أفعالاً 
حقيقية، وليس مراوغات وبيانات فضفاضة أصبح من يصدقها 
تــكــرار التنكر لها مــن تنظيم  مشكوكاً فــي قــواه العقلية، لكثرة 
«الجماعة» نفسها، والشواهد كثيرة، والأيام بيننا، وستكشف 

عن زيف ما يقولون.

ASHARQ AL-AWSAT

د. حسن أبو طالب

محمد علِي السقاف

ما يثير الإعجاب حقاً أن يكون الأمير محمد لديه 
هذه القدرات في استعراض الأرقام بسلاسة 

ومن الذاكرة مباشرة وهو أمر خارج المعتاد

تنظيم الإخوان الليبي 
وإعادة التموضع



ت خبراء الاقتصاد
َّ

امرأة تحد
عندما التحقت جوان روبنسون 
بــجــامــعــة كــامــبــريــدج عــــام ١٩٢٩، لم 
يتوقع أحد أن تصبح واحدة من أهم 
خبراء الاقتصاد في القرن العشرين، 
ناهيك من القرن الحادي والعشرين. 
وكــانــت قــد أمــضــت الــســنــوات الــثــلاث 
آنـــذاك ٢٦  البالغ  الماضية مــن عمرها 
عاماً في الهند، حيث عاشت من دون 
مسؤوليات مهنية، بينما كان زوجها 
أوستن، وهو خبير اقتصادي يكبرها 

بست سنوات، يتولى التدريس.
عندما عاد أوستن إلى بريطانيا 
للانضمام إلى كلية الاقتصاد بجامعة 
كامبريدج، شعرت جوان التي كانت 
قد درست الاقتصاد في الجامعة أن 
طموحاتها الخاصة تتأجج، لكنها 
دخلت في بيئة معادية للمرأة؛ على 
مدى ٤٠ عاماً، سيطر ألفريد مارشال 
على الاقتصاد في كامبريدج الذي لم 
ينافس إنجازاته الفكرية فيه سوى 
كــراهــيــة الــنــســاء، حــيــث تــــزوج مــاري 
امـــرأة تلقي محاضرة في  بــالــي، أول 
الاقتصاد في الجامعة، ثم سرعان ما 
دمر حياتها المهنية، وسحب كتابها 
مــــن الأســــــــــواق. وقـــــد لاحـــظـــت جــــوان 
المــحــبــطــة أن مـــارشـــال عــامــل زوجــتــه 
على أنها «خادمة منزل أو سكرتيرة».

لكن جوان ثأرت لها بشكل قوي، 
حيث واصلت ابتكار نظرية جديدة 

قلبت الإرث الفكري لمارشال، وأحدثت 
تغييراً جذرياً في فهمنا للعلاقة بين 
المــنــافــســة وقــــوة الــعــمــل. والآن، هــذه 
الابــــتــــكــــارات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة تــشــكــل 
النقاش المتجدد حول إصلاح مكافحة 

الاحتكار.
كـــان اقــتــصــاد مـــارشـــال عــالمــاً من 
التناظرات الجميلة، ووصل العرض 
والطلب بشكل طبيعي إلى حالة من 
التوازن، وحصل العمال على القيمة 
الدقيقة لمــا ساهموا بــه فــي الإنــتــاج. 
وطــالمــا كــان على الــشــركــات التنافس 
عـــلـــى ســـعـــر وجــــــــودة ســـلـــعـــهـــا، فــمــن 
الممكن للمستهلكين إجبار المنتجين 
عــلــى إجــــــراء تــحــســيــنــات، مـــن خــلال 
شراء سلع أرخص وأعلى جودة من 
منافسيهم. وسوف تستجيب السوق 
للمستهلكين، وتزداد ثروة المجتمع.

كــانــت الأفــعــى الــتــي تسللت إلــى 
جنة عــدن هي الاحتكار. فــإذا حصل 
مــنــتــج واحــــد عــلــى حــصــة كــافــيــة من 
الــســوق، فيمكنه تحصين نفسه من 
المــنــافــســة، وإجــبــار المستهلكين على 
الاستجابة لتفضيلاته: أسعار أعلى، 
وجودة رديئة، وابتكار مكبوت. أدرك 
مــارشــال أن معظم الأســــواق لــم تكن 
تنافسية تماماً، ولكن شأنه شأن غيره 
من المفكرين في عصره، كان يعتقد أن 
هذه عيوب عابرة، وأن الأسواق لديها 

ميل طبيعي للمنافسة. كانت السوق 
دائماً تحسن نفسها من تلقاء نفسها، 
فقد كانت ظروف الاحتكار الخالص 
هي ما يمكن أن يعرقل هــذا الاتجاه 

التقدمي.
قلبت جــوان إطــار عمل مارشال 
رأســاً على عقب، إذ قالت في كتابها 
التاريخي عام ١٩٣٣ إن «اقتصاديات 
المنافسة غير الكاملة» لم تكن تحولاً 
بـــين الاحـــتـــكـــار الــخــالــص والمــنــافــســة 
الخالصة. لم تكن السوق التنافسية 
هي الوضع الطبيعي، بل كانت «حالة 
خاصة» نادرة، فقد وصلت الأسواق 
عادة إلى حالة من «التوازن» توقفت 
فيها التحسينات التقدمية لمارشال، 
مـــع إظـــهـــار كــثــيــر مـــن عــيــوب الــنــظــام 

الاحتكاري.
الــيــوم، تبدو  وعــنــد النظر إليها 
حــجــج جــــوان أشــبــه بــعــمــل فيلسوف 
أكثر من كونها عملاً اقتصادياً. ففي 
وقــتــهــا، لــم يــكــن مــن المــمــكــن الانــتــهــاء 
المــالــيــة التفصيلية  مــن الإحـــصـــاءات 
-الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية 
ومـــؤشـــرات الأســـعـــار- لــعــدة ســنــوات. 
وشــــــــأن غــــيــــرهــــا مـــــن الاقــــتــــصــــاديــــين 
الـــبـــارزيـــن فـــي عــصــرهــا، لـــم تــتــوصــل 
جــــوان إلـــى اســتــنــتــاجــاتــهــا مـــن خــلال 
دراسة صناعات محددة بالتفصيل، 
بـــل مـــن خـــلال صــيــاغــة مــجــمــوعــة من 

الافــتــراضــات حــول ســلــوك الــعــمــل، ثم 
تــلــك الافـــتـــراضـــات لتحليل  إخـــضـــاع 
رياضي صارم من أجل تطوير بعض 
القواعد العامة. وفي الثلاثينات من 
الــــقــــرن المــــاضــــي، اعـــتـــمـــدت قـــــوة هـــذه 
الحجج على مدى فائدة تلك القواعد 
في الواقع الحقيقي، وعلى جاذبيتها 

الحدسية.
كــــان الــســهــم الأكـــثـــر فــاعــلــيــة في 
الـــتـــأرجـــح المــفــاهــيــمــي لــــجــــوان فــكــرة 
جــديــدة أطلقت عليها اســم «احتكار 
الشراء». كان يُفهم دائماً أن الاحتكار 
يشمل بائعاً واحـــداً يــفــرض أســعــاره 
على مشترين لا حــول لهم ولا قــوة، 
مــثــل صــنــاعــة الــنــفــط الأمـــيـــركـــيـــة في 
مطلع الــقــرن، لــكــن جـــوان لاحــظــت أن 

المشترين يمكنهم الاستمتاع أيضاً 
بثمار المنافسة غير الكاملة المحظورة: 
إذا كان هناك مشترٍ واحد فقط لسلعة 
لــهــذا المــشــتــري أن يحدد  مـــا، فيمكن 
سعره، بغض النظر عن عدد البائعين 
الذين قد يتنافسون على مشترياته؛ 

كان هذا احتكار الشراء.
وجادلت جوان بشكل حاسم بأن 
بــائــعــين لعملهم  الـــعـــمـــال، بــصــفــتــهــم 
الــخــاص، يــواجــهــون دائــمــاً استغلال 
احتكار الشراء من أصحاب العمل؛ أي 
الجهة التي تشتري عملهم. وكانت 
لهذه النقطة الفنية ميزة سياسية: 
لــجــوان، كــان العمال يتقاضون  وفقاً 
أجــــوراً منخفضة بشكل دائــــم، حتى 
وفقاً لمعايير الإنصاف التي وضعها 

كبار كهنة السوق الحرة.
وفــــي ظـــل المــفــاهــيــم الــكــلاســيــكــيــة 
لـــلاحـــتـــكـــار، غــالــبــاً مـــا يــفــســر خــبــراء 
الاقــــتــــصــــاد والمـــــحـــــامـــــون الـــنـــقـــابـــات 
الـــعـــمـــالـــيـــة عـــلـــى أنــــهــــا حــــواجــــز غــيــر 
عـــــادلـــــة أمـــــــام المــــنــــافــــســــة. وبـــــــــدلاً مــن 
السماح لأصــحــاب العمل بالتنافس 
بحرية على العمال الأفراد، فقد ذهب 
الــنــقــابــات على  منطقهم، وأجــبــرتــهــم 
التفاوض مع التكتلات الاحتكارية. 
المــاضــي، أعلن  القرن  وفــي عشرينات 
الخبير الاقتصادي النمساوي المؤثر 
لـــودفـــيـــج فـــــون مـــيـــزس أن الــوظــيــفــة 

الكاملة للنقابات العمالية هــي منع 
المــنــافــســة الــعــادلــة لــلأجــور مــن خــلال 
«الـــعـــنـــف الــــبــــدائــــي» ضــد  الـــتـــهـــديـــد بــــ

مفسدي الإضرابات.
ولكن في إطار عمل جوان، لم تكن 
النقابات هي التي تسببت في مشكلات 
المنافسة في ســوق العمل؛ وبــدلاً من 
ذلـــك، كــانــت أســــواق الــعــمــل مناهضة 
للمنافسة بطبيعتها، إلا في حالات 
خــاصــة نـــــادرة. وفـــي الـــواقـــع، أعـــادت 
المــنــافــســة بصفتها  تـــصـــور ســيــاســة 
قضية تتعلق بحقوق العمال. فلم تكن 
المشكلات التي كشفتها هي تجاوزات 
عـــــدد قــلــيــل مــــن الـــشـــركـــات الــعــمــلاقــة 
الفائقة التي تم حلها ببضع حالات 
تفكك وانفصال. وتــجــادل جــوان بأن 
«الاحتكار» مستوطن في سوق العمل، 
وهـــــو يــتــطــلــب اســـتـــجـــابـــة تــنــظــيــمــيــة 

مستمرة في جميع أركان الاقتصاد.
وبحلول الوقت الذي نشرت فيه 
جــــوان كــتــابــهــا الــتــاريــخــي، كــانــت قد 
دخلت بالفعل في شراكة مع عبقري 
آخر في كامبريدج، هو جون مينارد 
كينز، حول ما أصبح «النظرية العامة 
شر 

ُ
للتوظيف والفائدة والمال» الذي ن

فـــي عــــام ١٩٣٦. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الــخــط الــثــانــوي ذهــب إلــى كينز، كان 
الكتاب نتاج تعاون بينه وبين أقرب 
مــســاعــديــه ريـــتـــشـــارد خــــان وجـــــوان. 

ولسوف يحدث ثــورة في الاقتصاد، 
ويـــقـــدم تــبــريــراً فــكــريــاً جـــديـــداً لعجز 
المـــيـــزانـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة ومـــســـاعـــدات 
الإغاثة والإنفاق على الوظائف. وشأن 
عمل جــوان في المنافسة، فقد شددت 
على أن التوظيف الكامل، وهو مثال 
لــم يكن  آخــر للاقتصاد الكلاسيكي، 
منتجاً عادياً للسوق، لكنه بالأحرى 
حــالــة خــاصــة نـــــادرة. وقـــد جــــادل كل 
مـــن كــيــنــز وجـــــوان بـــأنـــه يــتــعــينَّ على 
الحكومات أن تنفق الأمــوال وتعالج 
العجز لضمان حصول كــل مــن يريد 
وظيفة على وظيفة في معظم الأوقات.

ونـــظـــراً لأن «الـــنـــظـــريـــة الــعــامــة» 
وجهت صانعي السياسة خلال القرن 
العشرين، فقد وصل عمل جــوان في 
المــنــافــســة إلـــى جــمــهــور عــريــض، لكن 
من خلال تأثيرها على جون كينيث 
غـــالـــبـــريـــث الــــــذي دمـــــج أفـــكـــارهـــا فــي 
كتبه الأكثر مبيعاً. ولكن مع صعود 
مــيــلــتــون فــريــدمــان فــي السبعينات، 
بـــــدأت مــهــنــة الاقـــتـــصـــاد مــــرة أخـــرى 
فـــــي الــــــتــــــذرع بـــالـــتـــنـــاغـــم الــطــبــيــعــي 
الــحــرة بصفته عــلاجــاً للشر  للسوق 

الاجتماعي.
وقد توفيت جوان في عام ١٩٨٣، 
مــن دون أن تتمتع بــالاعــتــراف العام 

الذي تلقاه أصدقاؤها الذكور!
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

حروب المستقبل! 
عندما صرح وزير الدفاع 
الأميركي مؤخراً بأن الحروب 
المستقبلية ستكون مختلفة 
تــمــامــاً وغــيــر تــقــلــيــديــة، تــرك 
الـــكـــثـــيـــر لـــخـــيـــال المـــتـــلـــقـــي أن 
يسبح فــي آفـــاق مــا يمكن أن 

يحصل وكيفية تحقيقه.
أفـــــــلام الـــخـــيـــال الــعــلــمــي 
قـــد تــتــيــح لــنــا فـــرصـــة الــنــظــر 
مـــــــن ثـــــقـــــب بـــــــــاب المـــســـتـــقـــبـــل 
لتوقع ما هو آتٍ على الرغم 
مــــن «شـــطـــحـــاتـــهـــا» الـــتـــي قــد 
يـــصـــعـــب الاقــــتــــنــــاع بـــهـــا فــي 

معظم الأحيان. ومنذ نهاية الخمسينات الميلادية من القرن 
الماضي، والحروب العسكرية وأدواتها تشهد تطورات أقل 
ما يمكن أن توصف به أنها ثــوريــة. فالبحرية الأميركية 
أقدمت على تطوير وسائل التواصل والاتصالات وأنشأت 
الشبكة الداخلية للتواصل عام ١٩٥٦، والتي كانت البذرة 
الأولى والنواة التأسيسية لما سوف يعرف لاحقاً بالشبكة 
الــعــالمــيــة أو كــمــا أصــبــحــت تــعــرف بالإنترنت  العنكبوتية 
اختصاراً. ثم طور الاتحاد السوفياتي ترسانة مهمة من 
الأسلحة الكيماوية المعقدة. ثم جــاءت مرحلة الصواريخ 
الباليستية متعددة الرؤوس العابرة للقارات، التي أحدثت 
نقلة نوعية ضخمة في قدرات كل فريق، وأضافت من أدوات 
التهديد وقدرات التدمير لكل منهما. وكان هناك كثير من 
التطورات الكبرى التي لحقت بمنظومة السلاح التقليدية، 
التي شملت السفن وحاملات الطائرات والطائرات النفاثة 
المقاتلة والغواصات والدبابات والعربات المدرعة والمصفحة 
الــحــدود، وكذلك زاد الاعتماد  والــــرادارات وأنظمة مراقبة 
وبــشــكــل كــبــيــر وأســـاســـي عــلــى أجــهــزة الأقـــمـــار الصناعية 
المنتشرة وبشكل هائل في أنحاء العالم للمعلومات والمراقبة 
والتحليل والتجسس، وساعد في هذا الأمر التطور المذهل 
الذي كان يصل في مجالات الحاسوب الآلى وتطور قدرات 
الذكاء الصناعي فيه إلى ازدياد إمكانات التحليل والتقييم 

والفرز لكل المعلومات التي تقدم إليه. 
المــيــلاديــة قــدمــت أميركا  أيــضــاً فــي حقبة الثمانينات 
لــلــعــالــم الــطــائــرة الــشــبــح الــتــي لا تستطيع أجــهــزة الــــرادار 
المــتــطــورة تــقــفــي أثـــرهـــا أو مــراقــبــتــهــا، واعــتــبــر هـــذا الأمـــر 
بمثابة ثورة عسكرية كبرى في وقتها. وبالنسبة للإنتاج 
الأمــيــركــي المتجدد مــن العتاد العسكري، فتقع مسؤولية 
القيام بأفكاره على عاتق وكالة «داربا» أحد أجنحة وزارة 
الدفاع الأميركية المعروفة باسم «البنتاغون»، وهي وكالة 
سرية للغاية أسست عام ١٩٥٨، كرد أميركي بعد أن أطلق 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي مــركــبــتــه «ســبــوتــنــيــك» إلـــى الــفــضــاء 
بضربة استباقية قبل الولايات المتحدة. وكانت المهمة التي 
كلفت بها «داربا» هي إيجاد أسلحة المستقبل التي لا يمكن 
تخيلها، وفي العقود التي تلت تأسيسها أصبحت «داربا» 
المسؤولة عن كثير من الاختراعات التي اعتمدت لتطوير 
الأسلحة في الترسانة الأميركية العريضة. وقد تعرضت 
لهذا الموضوع المهم بشكل معمق ودقيق الكاتبة الأميركية 
شارو واينبرغر في كتابها المهم «متخيلو الحرب: القصة 
التي لم تُروَ عن (داربا) وكالة البنتاغون التي غيرت العالم».

فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب تــخــلــص الــكــاتــبــة إلــــى أن حـــروب 
إلــى حــد كبير يعتمد فيها على  المستقبل ستكون آلية 
تحليل وقرار الذكاء الصناعي بحدود دنيا من التدخل 
البشري. ولكن هناك شيئاً مــا يحدث وهــو يثير القلق 
الأميركي لأن الاستخبارات الأميركية بقيت حتى الآن 
عـــاجـــزة عـــن فــهــم أو تــفــســيــر مـــا يــحــصــل. إنـــهـــا ظــاهــرة 
«مــتــلازمــة هــافــانــا» أو أحـــداث الاعـــتـــداءات البيولوجية 
بــاســتــخــدام الـــطـــاقـــة المـــوجـــهـــة، وأصـــيـــب بــهــا أفــــــراد من 
السفارة الأميركية بالعاصمة الكوبية هافانا، ثم تكررت 
الـــحـــوادث نــفــســهــا ضـــد مــوظــفــين أمــيــركــيــين فـــي روســيــا 
والصين، أخيراً في العاصمة الأميركية واشنطن نفسها 
بالقرب من البيت الأبيض، ليصبح عدد المصابين بهذه 
الــحــوادث منذ عــام ٢٠١٦ أكثر مــن خمسين  النوعية مــن 
شخصاً، ما يدل على أن العمليات موجهة وممنهجة بدقة 
واحترافية عالية، مع عدم إغفال عمليات مطابقة تماماً 
لما ذكر، أصابت الجنود الأميركيين في سوريا أيضاً. وقد 
يكون العالم دخل في مرحلة حرب جديدة ومفتوحة من 

الحروب المعتمدة على الأسلحة البيولوجية.
توجيه الطاقة ليس بالفكرة الجديدة، إذ عمل عليها 
الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، ولم يقدر لهم إتمام ما 
كانوا يقومون به وذلك لهزيمتهم. وتشير الأدلة المبدئية 
إلى أن العالم على موعد مع سلاح فتاك جديد قاتل شبح 
لا تدركه العيون، يمتلك القدرات على إنزال أكبر الخسائر 
الــذي كانت عليه  لدى الخصوم وسيوفر الأمــوال والعتاد 
الجيوش التقليدية، وربما ينهي جدوى وتكاليف الأسلحة 
إلــى الأبــد، لأنــه باختصار ذو فاعلية أكبر وأكثر  النووية 

تأثيراً، ويبقى السؤال كيف سيكون الرد الأميركي عليه. 
نــعــيــش الــــيــــوم الــحــلــقــة الأولـــــــى مــــن مــســلــســل حــــروب 

المستقبل.

«رؤية ٢٠٣٠» والاعتدال الديني وفقه المقاصد والمصلحة
لا تزال أصداء الحوار التاريخي 
مع ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان، مهيمنة على المشهد المحلي 
والإقليمي من زاويا عديدة، لأنه، في 
نـــظـــري، أعـــــاد مـــن زاويــــــة مــفــاهــيــمــيــة 
«مــوضــعــة Positioning» رؤيـــة ٢٠٣٠ 
باعتبارها قــارب النجاة في الإبحار 
صـــوب المــســتــقــبــل، وجــــاء فــي توقيت 
حاسم ومهم على مستوى التحديات 
التي تطرحها أزمة «كورونا»، وأيضاً 
آلــت إليه المشاريع التوسعية في  مــا 
المــنــطــقــة مــع دوامــــة الـــصـــراع مــن قبل 
القوى الأجنبية على مصالحها وما 
يستتبع ذلك من مقامرة بمسألة الأمن 

والاستقرار.
الــتــي  تـــمـــكـــين رؤيـــــــة ٢٠٣٠  لـــكـــن 
سعى مهندسها إلى طرح كل ما يقال 
عنها وحولها بوضوح ولغة حاسمة 
ومباشرة ومسؤولة، أضاف إليه في 
الــلــقــاء مــســألــة مــهــمــة تــتــصــل بعلاقة 
الديني بالسياسي، وإعــادة التأكيد 
الـــدولـــة ومشروعيتها  عــلــى شــرعــيــة 
المــــســــتــــمــــدة مــــــن الإســـــــــــلام وثــــوابــــتــــه 
الــقــطــعــيــة، وفـــي هـــذا المــلــمــح تــحــديــداً 
كان لحديث ولي العهد أكبر التأثير 
على مستوى التلقي من قبل الفاعلين 
الدينيين من حول العالم، حيث تلقف 
كل المهتمين بالمسألة الدينية حديث 
الأمـــيـــر مــحــمــد بــابــتــهــاج كــبــيــر وهــو 
يعيد رســم مــلامــح الإســـلام المعتدل، 
بعد أن سمى الأمـــور بأسمائها في 
أول ظــهــور لــه حــين أعــلــن عــن قطيعة 
مــفــصــلــيــة مــــع الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــاب، 
وصولاً إلى تحقيق المعادلة الصفرية 
المرسخة للأمن والاســتــقــرار رأسمال 

السعودية الجديدة.
وبعد اللقاء أصــدرت هيئة كبار 
العلماء في السعودية، كما هو الحال 
مع العديد من الشخصيات الدينية 
الاعتبارية، بياناً تثمن فيه حديث ولي 
العهد عراب الرؤية التحديثية، وهو 
ما يعيد ضرورة طرح المسألة الدينية 
وتـــاريـــخ صــيــرورتــهــا فــي الــســعــوديــة 
مــــنــــذ عــــهــــد المـــــلـــــك المــــــؤســــــس، وتـــلـــك 
العلاقة المبنية على رعاية المصلحة 
وهــذه المــواءمــة بــين الخطاب الديني 
الـــرســـمـــي وخـــطـــابـــات الـــظـــل، ومــنــهــا 
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي الــــــذي اخــتــطــف 

المــشــهــد لــعــقــود، وكـــاد 
لــــولا الـــوعـــي الــتــقــدمــي 
من القيادة السياسية 
مـــنـــذ لـــحـــظـــة تــأســيــس 
المــــمــــلــــكــــة بــــخــــطــــورتــــه 
يؤثر على تلك العلاقة، 
وبـــدا ذلـــك واضــحــاً في 
لــحــظــات مــفــصــلــيــة من 
رد المــلــك عــبــد الــعــزيــز، 
طيب الله ثراه، الحاسم 
على مــحــاولــة مؤسس 
تــــنــــظــــيــــم «الإخــــــــــــــــوان» 
اخــــــتــــــراق المــــشــــهــــد فــي 

السعودية إلى إعادة تصحيح المسار 
في معركة السبلة، وتوالت الأحــداث 
لاحقاً وصـــولاً للحظة حــرب الخليج 
وانشقاق وتـــذرر المشهد الديني، ثم 
مــعــضــلــة الإرهــــــاب وتــداعــيــاتــه حتى 
الــحــادي عشر مــن سبتمبر  منعطف 
(أيلول) وإلى اللحظة الحاسمة التي 
تجلت فيها حكمة القيادة السياسية 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي الاســـتـــقـــرار المــبــنــي 
على عقلنة الخطاب الديني، وإعادته 
لمسار الاعــتــدال عقب الربيع العربي 
الــــذي حــــاول فــيــه الإســــلام السياسي 
الاســـتـــثـــمـــار والاســــتــــقــــواء بــمــشــاريــع 
تــغــيــيــر الـــخـــريـــطـــة الــســيــاســيــة الــتــي 
دعمتها قوى غربية بشكل انتهازي، 
وتــحــول مــن فاعل فــي الحقل الديني 
إلى منافس مهدد للشرعية السياسية 

ومنطق الدولة ومنجزها.
في حديث ولي العهد كان التركيز 
على أن الثوابت الدينية يجب ألا يتم 
الــعــبــث بــحــيــزهــا الــيــقــيــنــي مـــن خــلال 
اجـــتـــهـــادات بـــشـــريـــة، وهــــي فـــكـــرة لها 
امتداد عميق ليس في التراث الفقهي 
والــــديــــنــــي فـــحـــســـب، بــــل فــــي اجـــتـــهـــاد 
الـــتـــيـــارات الــســنــيــة المـــعـــتـــدلـــة، ومــنــهــا 
المذهب الحنبلي، الذي لم يقرأ كضامن 
لــلاســتــقــرار وأحـــد أكــثــر المــذاهــب قــدرة 
على التجدد، ويكفي هنا الإشارة إلى 
رسالة مهمة وتاريخية للإمام الطوفي 
الحنبلي (ت. ٦٥٧) بعنوان «رسالة في 
رعاية المصلحة» استلت من شرحه على 
حديث «لا ضــرر ولا ضـــرار»، وتعامل 
معها الباحثون حتى الغربيون كأهم 
وثيقة لتكريس المصلحة باعتبارها 
حجة شرعية يمكن لها أن تخصص 

النص وبشكل أساسي 
فـــــــي بــــــــــاب المـــــعـــــامـــــلات 
الــذي قصد الشارع فيه 
تحقيق مصالح العباد 
ودرء المفاسد، ووصفها 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد رشــيــد 
رضــــا بـــأنـــه لـــم يــــرَ مثل 
رســالــة الــطــوفــي فــي كل 
كلام الفقهاء، كما شرح 
مــعــانــيــهــا أحـــــد عــلــمــاء 
الإسلام الكبار في الشام 

وهو الشيخ القاسمي.
الـــرســـالـــة مــكــتــوبــة 
عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــعـــلـــمـــاء الــــكــــبــــار فــي 
الـــحـــجـــاج، ونـــقـــض تـــوهـــم المــخــالــفــين 
إلــى الاســتــدلال  مــن السبر والتقسيم 
المـــنـــطـــقـــي، وفـــيـــهـــا يــــؤكــــد أن الــنــص 
والإجــمــاع موافقان لرعاية المصلحة 
لأنهما بالضرورة لا يمكن أن يقتضيا 
مفسدة كلية، بل يذهب إلى أن رعاية 
المصلحة أقوى من الإجماع، ويصفها 
بــــأقــــوى أدلــــــة الـــــشـــــرع، لا ســيــمــا فــي 
المعاملات، لأنها مستندة إلى مقصود 
الله على خلقه،  الشارع وتفضل من 
وأنها الضامن لحسم الخلاف والفرقة 

وفتنة تهديد استقرار المجتمعات.
يـــؤكـــد الـــطـــوفـــي الــحــنــبــلــي فــي 
رســـالـــتـــه الــتــاريــخــيــة أن الــشــريــعــة 
جاءت بتقديم المصلحة وتقديمها 
على ما يظن مفسدته، وأن المدلول 
الـــظـــاهـــر بـــنـــاء عـــلـــى حـــديـــث «لــــولا 
قـــــومـــــك حــــديــــثــــو عــــهــــد بـــــالإســـــلام 
لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد 
إبراهيم» يقول «يدل على أن بناءها 
على قواعد إبراهيم هو الواجب في 
حكمها لكنه تركه لمصلحة الناس»، 
ويؤكد أن الفهم المتعدد والمتعارض 
للنصوص الشرعية يحسم بتقديم 
المصلحة التي ينتفع منها الناس 
بناءً على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 
الـــتـــي هـــي مـــن جـــوامـــع كــلــم الــنــبــي 
(صــلــى الــلــه عليه وســلــم) ومــن أهم 
القواعد الفقهية التي «تنفي الضرر 
المــســتــلــزم لــرعــايــة المــصــلــحــة، فهي 
المــقــصــودة مــن كــل سياسة المكلفين 
والأدلــــــة مــعــهــا كـــالـــوســـائـــل، بينما 
المــقــاصــد واجــبــة الــتــقــديــم»، ولــذلــك 
يـــؤكـــد: «المــصــلــحــة مـــن أدلــــة الــشــرع 

وهي أقواها وأخصها، فلنقدمها لا 
سيما في مصلحة سياسة المكلفين 
فـــي حــقــوقــهــم المــعــلــومــة لــهــم بحكم 
العادة والعقل»، فالشريعة بحسب 
وصــــف الـــطـــوفـــي الـــدقـــيـــق فـــي بــاب 
المــعــامــلات خصوصاً «أحــالــت على 
تــلــك المــصــالــح ورعــايــتــهــا  تحصيل 
الــنــصــوص القطعية لا  عليهم لأن 

تفي بالأحكام».
وعــوداً إلى حــوار ولي العهد في 
لــرؤيــة  أحـــد أهـــم جــوانــبــه المستكملة 
المـــفـــاهـــيـــمـــي  الــــجــــانــــب  ٢٠٣٠، وهــــــو 
للمسألة الدينية والاعتدال، فأهميته 
تــكــمــن فــــي حــقــيــقــة لا يــمــكــن عــزلــهــا 
عــن تــاريــخ نــشــأة الـــدولـــة الــســعــوديــة 
الـــحـــديـــثـــة، الـــتـــي أكــــد أن عــجــلــة دفــع 
الــــتــــطــــويــــر والإصـــــــــــــلاح الـــســـيـــاســـي 
والاقــــتــــصــــادي، كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــي 
تـــجـــربـــة الـــــدولـــــة الـــعـــربـــيـــة الــحــديــثــة 
وبــشــكــل لا يبتعد كــثــيــراً مــنــذ لحظة 
عصر النهضة في التجارب العالمية، 
تــلــك الــحــقــيــقــة تــتــكــثــف فـــي ضــــرورة 
الإصــلاح الديني، ومن دون الحديث 
عنها وبشكل واضح يسمي الأشياء 
بأسمائها، كما هو الحال مع الحوار 
الأخير لولي العهد، فنحن نطيل فقط 
الــصــراع على الشرعية وفقاً  مــن أمــد 
لتغير الظروف السياسية... الإصلاح 
الديني الآن بما يشمله من تأسيس 
مفاهيم جــديــدة للعلاقة بالسياسة 
والمجتمع والعمل الأهلي المدني وبما 

يشمله من مراجعات نقدية جادة.
الإصـــــــلاح الـــديـــنـــي الــــيــــوم لــيــس 
مــطــلــبــاً تــرفــيــاً لا للمنطقة ولا حتى 
لــلــعــالــم مـــع تـــداخـــل المــســألــة الــديــنــيــة 
وتــمــدد تحدياتها المتصلة بالهوية 
والهجرات واستقرار بؤر تطرف في 
الــيــوم يعد  قلب العالم الغربي، فهو 
آخـــر نــقــطــة عــبــور لأزمــــة صــــراع على 
المعنى بين الإسلام السياسي من جهة 

وبين الأنظمة السياسية.
خــلاصــة الــقــول إن الانــتــصــار في 
المعركة السياسية والفشل في معركة 
الشرعية الدينية سيحولان جماعات 
إلــى أقليات قابلة  الإســلام السياسي 
لــلانــبــعــاث مــتــى مـــا طـــرحـــت نفسها 
كــــأقــــلــــيــــات مــــضــــطــــهــــدة ديــــنــــيــــاً يــتــم 

استهدافها، وللحديث بقية.

يوسف الديني حسين شبكشي
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زكاري دي كارتر*

إيــران بانتظار مفاجأة جديدة كارثية  لم يكن نظام 
تــــضــــاف إلــــــى أخـــطـــائـــه وتـــبـــعـــات ســـيـــاســـتـــه الإرهـــابـــيـــة 
والتدميرية في المنطقة. مفاجأة توضح حجم التخبط في 
إدارة شؤون بلاده اقتصادياً واجتماعياً، فإذا كان العالم 
قد دخل في منعطفات خطيرة بعد جائحة «كورونا» حيث 
انهار الاقتصاد العالمي في أسوأ كساد منذ عقود طويلة، 
فإن إيران قد دخلت في متاهة الانقسام بعد التسريبات 
بين ظريف وجون كيري مبعوث الرئيس الأميركي بايدن 
لمؤتمر بــاريــس للمناخ وملفات أخــرى تتعلق بالصين، 
واتهم الأعضاء الجمهوريون تحركات كيري الدبلوماسية 
بأنها «عرّضت حلفاء البلاد للخطر وشجّعت خصومها 

في النهاية».
فــمــن خــــلال تــســجــيــل مــلــف صـــوتـــي لمــقــابــلــة كــــان من 
المقرر نشرها بعد انتهاء فترة عمل الحكومة الحالية، 
القائد السابق لفيلق القدس  إلــى تــدخــلات  أشــار ظريف 
الجنرال قاسم سليماني، وقال إنه ضحّى بالدبلوماسية 
الــثــوري: «ضحّيت  مــن أجــل العمليات الميدانية للحرس 
بالدبلوماسية لصالح ساحة المعركة أكثر مما ضحّيت 

بساحة المعركة لصالح الدبلوماسية».
وأن «التدخل العسكري في قــرارات الحكومة يحدث 
عــنــدمــا يــكــون الــوســط الــعــســكــري هــو مَـــن يــقــرر، وعندما 
يريد الميدان الهيمنة على استراتيجية البلاد، وبإمكانهم 
اللعب معنا». وقالت وكالة «فارس» إنه «لم يكن خفياً على 
أحد المواقف واختلافات ظريف مع التوجه العام للثورة 
الإيـــرانـــيـــة»، ووفـــق هـــذا الاصــطــفــاف المــتــنــاقــض يــبــدو أن 
التسريبات التي تنكر سياسة القيادة الإيرانية، وضعت 
نفسها أمام تحديات كبيرة سرعان ما اصطدمت بالواقع 
المشتعل، حرمها من شرعيتها الجوهرية واستدامتها في 
توقيع معاهدات دولية بهذا الحجم والأهمية. مما يعني 
أن ظريف كــان يتدخل في عمل وزارة الخارجية وانتقد 
سياسة خامنئي، وهــذا منتهى الانقسام. على الجانب 
الآخـــر هــو بــدايــة ظــهــور لأصــــوات المــعــارضــة الإصــلاحــيــة 
بــإيــران، خصوصاً خــلال وضــع اقتصادي سيئ ووبائي 
صعب وقوميات متناحرة ودولة تحكم بالحديد والنار، 
لذلك تعد تسريبات ظريف فعلياً ضربة موجعة للصورة 
التي تحاول إيران تصويرها عن نفسها بأنها متماسكة 

وقوية.
ومــــن بـــين هــــذه الــتــســريــبــات مـــا يــشــيــر إلــــى خــلافــات 
«خطيرة» بين ظريف وسليماني، عدّه روحاني تسريباً 
لشخص أو جــمــاعــة «مــعــاديــة لإيــــران ومــصــالــح الشعب 
الـــوطـــنـــيـــة، وتـــمـــت ســـرقـــة المـــلـــف الـــصـــوتـــي مــــن أرشـــيـــف 
الحكومة»، داعياً وزارة الاستخبارات إلى معرفة ملابسات 

السرقة.
لا أحد ينكر أن انتقادات ظريف لسليماني والحرس 
ل تغيّراً جذرياً في موقفه. ففي أكتوبر (تشرين 

ّ
الثوري تمث

الأول) عام ٢٠١٧ صرّح ظريف: «أن الإيرانيين اليوم، أولاداً 
وفتيات ورجالاً ونساءً، كلهم أعضاء في الحرس الثوري 
إلــى جانب مــن يحمينا،  الإيــرانــي. يقفون جميعاً بحزم 
ويحمي المنطقة بأسرها من العدوان والإرهاب». وسواء 
اعــتــبــارات  كــان هــذا التغيير نتيجة إصـــلاح سياسي أو 
مؤقتة تحتّمها السياسة الداخلية، فإنه نوع ظاهر من 
التوافق مــع سياسة النظام ومتعارض غامض يتطلب 
الــتــنــاقــض وإخــضــاعــه لمصلحة ظريف  مــهــارة فــي إدارة 

وموقفه السياسي وكذلك مؤشر نحو الانقسام.
يسهل علينا الآن أن نفهم كيف يتحدد موقف ظريف 
مـــن حــكــومــتــه فـــي تــفــســيــر تــلــك الــتــســريــبــات، الــتــي سمح 
بتسريبها، عن طريق الخطأ أو عن قصد، فهذا النظام 
يصعب تصديقه، وسيظلون يؤكدون في كل لحظة أنهم 
دعاة حقيقة وشرعية مهما اعتراهم الوهن والضعف، ولن 
ينتهي اللعب عند تلك النقطة الجغرافية من المنطقة، فقد 
البلدان في الغرب والشرق  انطلقت روايــات في عــدد من 
على حد سواء. ففي إسرائيل يقولون إن ظريف يعدّ نفسه 
لمنصب أســتــاذ جامعي فــي إحــدى الجامعات الأميركية 
في الولايات المتحدة، فهل هي إشارة إلى احتمال انفجار 
الشارع الإيراني مرة أخرى بعد الثورة الخضراء في ٢٠٠٩؟

لقد شهدت طهران في يناير (كانون الثاني) الماضي 
احــتــجــاجــات مـــن المــســاهــمــين المــتــضــرريــن فـــي الــبــورصــة 
أمــام مبنى البورصة  الإيــرانــيــة، حيث تجمع عــدد منهم 
مرددين هتافات مناهضة للحكومة ومسؤولي النظام، 
وهذا جزء من الأوضاع المتدهورة وعدم الثقة بالحكومة، 
فالنظام لم يعد يعمل من أجل شعبه وإنما من أجل أهداف 
توسعية وإشــعــال الحرب في كل مكان من المنطقة. إلى 
جــانــب انــفــجــار الاعـــتـــراضـــات والانــتــفــاضــات مــن تــدهــور 
الــظــروف المعيشية والأمـــن الوظيفي للعمال الإيرانيين، 
فضلاً عن قمع النظام المتزايد للنقابات العمالية والعمال 

المحتجين.

تاريخ إيران الأسير 
والخلل الموروث

مها محمد الشريف
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صندوق النقد: العجز المالي سيتراجع إلى ٤٫٢ ٪

توقع نمو الناتج المحلي السعودي غير النفطي ٣٫٩ ٪ العام الجاري
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
أمــس، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــســعــودي الــحــقــيــقــي ٢٫١ 
فــي المــائــة هـــذا الـــعـــام، مــشــيــراً إلـــى أن 
النمو غير النفطي المــتــوقــع سيكون 
عند ٣٫٩ في المائة هذا العام، في حين 
مــن المــتــوقــع انــكــمــاش الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي الحقيقي النفطي ٠٫٥ في 
المــائــة، فــي ضـــوء مــســتــويــات الإنــتــاج 

المتفق عليها في إطار «أوبك+».
وأوضــح صندوق النقد الدولي 
أن العجز المالي السعودي سينخفض 

إلــى ٤٫٢ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي هــذا الــعــام، وهــو أقــل قليلاً 

من المتوقع في الميزانية.
ورحــبــت وزارة المــالــيــة بالبيان 
الــخــتــامــي الـــصـــادر عـــن بــعــثــة خــبــراء 
صــنــدوق النقد الـــدولـــي، إثـــر اختتام 
مــشــاورات المـــادة الرابعة الافتراضية 
مع السعودية لعام ٢٠٢١، التي جرت 
خــلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
حــيــث أفــــاد الــبــيــان بـــأن الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية في المملكة حققت نتائج 
إيــجــابــيــة، مــتــوقــعــاً اســتــمــرار تعافي 
الاقــتــصــاد مــع تــراجــع مــعــدل البطالة 
وتــــبــــاطــــؤ تـــضـــخـــم مـــــؤشـــــر أســــعــــار 

المــســتــهــلــكــين. ونـــــوه الـــبـــيـــان بــنــجــاح 
حكومة المملكة فــي الــحــد مــن حــالات 
الإصـــــابـــــة والــــوفــــيــــات الـــنـــاجـــمـــة عــن 
جائحة كــورونــا، بفضل الاستجابة 
الــســريــعــة والـــحـــازمـــة مـــع الــجــائــحــة، 
مشيداً بدور برامج دعم المالية العامة 
والــــقــــطــــاع المــــالــــي والـــتـــوظـــيـــف الــتــي 
أطلقتها الــحــكــومــة والــبــنــك المــركــزي 
السعودي في التخفيف من تداعيات 
جائحة كورونا المالية والاقتصادية 
على الأفراد والقطاع الخاص، وتزامن 
ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة 

التطعيم خلال الأشهر الأخيرة.
ـــــــــى تـــمـــكـــن  وأشــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إل

الـــــســـــعـــــودي مــــــن إدارة  الاقـــــتـــــصـــــاد 
الأزمــــة بفضل الــجــهــود المــتــوافــقــة مع 
توجهات رؤيــة ٢٠٣٠ الرامية لإرساء 
هيكل قــوي للحوكمة والــتــعــاون بين 
الــــوزارات والهيئات، واتــســاع وتيرة 
التحول الرقمي على صعيد الخدمات 
الحكومية والمالية، وسياسات المالية 
الــعــامــة والــقــطــاع المــالــي الــتــي أتاحت 
قوة هوامش الأمان والمرونة في حرية 

التنقل الوظيفي في سوق العمل.
ونوه البيان الختامي بالتحسن 
المـــلـــمـــوس فـــي إطـــــار ســيــاســة المــالــيــة 
الـــعـــامـــة وإدارة الإنــــفــــاق الــحــكــومــي 
والــشــفــافــيــة المــالــيــة، مــشــيــداً بالتقدم 

الــــذي أحـــرزتـــه مــنــصــة «اعـــتـــمـــاد» في 
تعزيز الإدارة المالية الحكومية. كما 
رحب البيان بالإصلاحات الهادفة إلى 
تعزيز منهجية تقديم الدعم في برامج 
الحماية الاجتماعية، متناولاً أهمية 
مواصلة توفير الدعم الــلازم للفئات 

الأكثر تضرراً.
وعلى صعيد السياسات النقدية 
والـــقـــطـــاع المـــالـــي وأســــعــــار الـــصـــرف، 
أشاد الصندوق بمتانة القطاع المالي 
وبجهود البنك المركزي السعودي في 
تقوية الأطـــر التنظيمية والــرقــابــيــة، 
بما فيها برامج دعم القطاع الخاص 
خــــلال الأزمـــــــة، مـــا أســـهـــم فـــي تــعــزيــز 

الاستقرار المالي. وأثنى على استمرار 
هيئة السوق المالية والمركز الوطني 
لإدارة الدين بالإصلاحات الهادفة إلى 
تعزيز أســواق الأسهم والسندات، ما 
أتاح للشركات عدداً أكبر من الخيارات 
لزيادة رأس المــال والمزيد من الفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لـــلـــمـــدخـــريـــن، مـــؤكـــداً 
استمرار مناسبة ربط سعر الصرف 

بالدولار.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــشـــاركـــة المـــــرأة 
الــســعــوديــة فـــي ســــوق الــعــمــل، أشـــاد 
الـــتـــي قطعتها  الـــبـــيـــان بـــالـــخـــطـــوات 
السعودية في هذا الصدد، حيث تشير 
التقديرات إلــى زيـــادة نسبة مشاركة 

النساء السعوديات في القوة العاملة 
بمقدار ١٣ نقطة مئوية لتتجاوز ٣٣ 
فـــي المـــائـــة خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
«مبادرة السعودية  كما رحب البيان بـ
الـــخـــضـــراء» ومــــا ســتــحــقــقــه فـــي دعــم 
معدلات النمو والتوظيف والحد من 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

من جانبه، قال محمد الجدعان، 
وزيـــر المــالــيــة الــســعــودي، إن «الــبــيــان 
يــــؤكــــد نــــجــــاح حـــكـــومـــة المـــمـــلـــكـــة فــي 
تحقيق نتائج طيبة ملموسة خلال 
عــام هو الأصعب على العالم أجمع، 
نــــظــــراً لـــتـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
وتــقــلــبــات أســـعـــار الــنــفــط والــتــقــلــبــات 

الاقتصادية الــحــادة وتــراجــع الطلب 
الــعــالمــي وتــبــاطــؤ النمو وغــيــرهــا من 
الــتــحــديــات الــتــي تــجــاوزتــهــا حكومة 
المــمــلــكــة، مـــع الاســـتـــمـــرار فـــي تنفيذ 
بـــرامـــج وخــطــط ومــســتــهــدفــات رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠، ما مكن حكومة المملكة 
مـــن تــنــفــيــذ الــعــديــد مـــن الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية والهيكلية، التي تبرهن 
على سلامة الجهود التي تقوم بها 
المنظومة المــالــيــة فــي تطوير القطاع 
المالي في المملكة، وصولاً إلى تحقيق 
الاستدامة المالية التي تعزز من متانة 
وقــــوة الاقــتــصــاد الــســعــودي رغـــم كل 

الظروف والتحديات».

: فتح الأجواء الدولية ينعش جزئياً أنشطة حجوزات الطيران والسياحة مختصون لـ 

قطاع السفر السعودي يدخل سباق التعافي من تبعات جمود {عام كورونا}
جدة: سعيد الأبيض

«الشرق الأوسط»  توقع خبراء لـ
أن قــطــاع الــنــقــل الـــجـــوي والــشــركــات 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة ســيــدخــل 
تدريجياً مرحلة التعافي من خسائر 
الــضــوابــط الــصــارمــة للسفر الــدولــي، 
وإغلاق الحدود الذي فرضته جائحة 
كـــورونـــا عــلــى مــخــتــلــف دول الــعــالــم، 
وتسبب في انخفض طلب المسافرين 
ـــــيـــــة بــنــســبــة  عــــلــــى الـــــــرحـــــــلات الـــــدول
تــجــاوزت ٧٦ في المــائــة، مقارنة بعام 
٢٠١٩، بحسب الاتحاد الدولي للنقل 

الجوي (إياتا).
وهذه العودة مرهونة بعودة ثقة 
المسافر المحلي في الرحلات الدولية، 
والخيارات المتاحة في الوجهات المراد 
إلــيــهــا، بحسب المختصين  الـــوصـــول 
الـــعـــودة الطبيعية،  أكـــــدوا أن  الـــذيـــن 
ونـــمـــو الــــعــــوائــــد لـــشـــركـــات الـــطـــيـــران 
المحلية، ستكون في ٢٠٢٣، مع دخول 
الـــطـــائـــرات الـــكـــبـــرى، ورفـــــع وجــهــات 
السفر في الداخل والخارج، مع إتمام 
عمليات أخذ اللقاح للسعوديين كافة، 

سواء للجرعة الأولى أو الثانية.
الـــســـيـــاحـــة  تــــكــــون  ويـــــرجـــــح أن 
الـــداخـــلـــيـــة وقــــطــــاع الإيــــــــواء حـــاضـــراً 
فــي المــشــهــد، مــع عــدم وضـــوح الــرؤيــة 
للوجهات الــدولــيــة، فــي وقــت سيقفز 
فيه قطاع الإيـــواء في نسب الإشغال 
(أيــــار)، بالتزامن  فــي منتصف مايو 
المــبــارك، مقارنة  أيـــام عيد الفطر  مــع 
بـــمـــا كــــــان مـــســـجـــلاً لـــلـــفـــتـــرة نــفــســهــا 
مــن الــعــام المــاضــي، مــؤكــديــن أن هــذه 
الــــعــــودة ســـتـــؤســـس لمـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
البداية للخروج من  كورونا، وتكون 
تــبــعــات كـــورونـــا، خــاصــة أن وجــهــات 
كثيرة أصبحت حــاضــرة فــي المشهد 
السعودي، بصفتها مواقع سياحية 

جذابة.

ضوابط السفر

وجاءت هذه التوقعات بالتزامن 

مع إعلان وزارة الداخلية السعودية، 
فــي بــيــان لــهــا بــث أول مــن أمـــس، عن 
الــســلــطــات ســتــرفــع تــعــلــيــق سفر  أن 
المـــواطـــنـــين إلـــــى الـــــخـــــارج، وســتــفــتــح 
المنافذ البرية والجوية والبحرية بدءاً 
من يوم الاثنين الموافق ١٧ مايو (أيار) 
الــداخــلــيــة  الــحــالــي. ووضـــعـــت وزارة 
ضوابط للسفر على الرحلات الدولية 
لا بد من تطبيقها، تشمل المواطنين 
الـــذيـــن تــلــقــوا جــرعــتــين مـــن التطعيم 
الواقي من فيروس «كورونا» أو جرعة 
واحـــدة على الأقــل قبل أسبوعين من 
السفر، وأيضاً أولئك الذين تعافوا من 
الإصــابــة بالفيروس خــلال أقــل مــن ٦ 
أشهر، بالإضافة لمن هم دون الثامنة 

عشرة.

متلقو اللقاح

وفـــــي هـــــذا الــــجــــانــــب، وبــحــســب 
الإحـــصـــائـــيـــات الـــرســـمـــيـــة، فـــــإن عـــدد 
الـــذيـــن تــلــقــوا الــلــقــاح فـــي الــســعــوديــة 
قرابة ٩٫٨ مليون شخص، وهذا العدد 
قــابــل لـــلـــزيـــادة خــــلال الأيـــــام الــعــشــرة 
المقبلة التي تسبق قرار فتح الرحلات 
الدولية، إذ يتوقع أن يصل عدد الذين 
تلقوا الجرعة الأولى إلى أكثر من ١١ 
مـــلـــيـــون شـــخـــص مــــن مــخــتــلــف المــــدن 

والمناطق.
وهــــــــذه مــــــؤشــــــرات تــــســــاعــــد فــي 

تـــصـــحـــيـــح وعــــــــــــودة قـــــطـــــاع الـــســـفـــر 
والــســيــاحــة إلــــى مــســار الـــخـــروج من 
تــبــعــات الأزمـــــة المــالــيــة الــتــي عصفت 
بمختلف القطاعات الاقتصادية حول 
العالم، كما يقول عضو مجلس الإدارة 
مــســؤول مــركــز الـــدراســـات والــبــحــوث 
فــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة بمكة المــكــرمــة، 
المــهــنــدس مــحــمــد بـــرهـــان، الـــــذي أكــد 
أهمية تحديد الأولويات في الوجهات 
المراد الوصول إليها، سواء في الداخل 

أو الخارج.

منافسة محلية

وحــــول المــنــافــســة المــحــلــيــة، يــرى 
بــرهــان أنــه لا بــد أن يكون هناك دور 
للمستثمرين فــي السياحة والإيـــواء 
لــتــصــحــيــح الأســــعــــار المـــطـــروحـــة مــن 
الــســكــنــيــة بمختلف  الــقــطــاعــات  قــبــل 
دراجــتــهــا، لأنــهــا الــركــيــزة الأولــــى في 
عــمــلــيــة الـــســـفـــر الــــتــــي يـــبـــحـــث عــنــهــا 
السائح، مشدداً على أهمية أن تكون 
عــــوائــــد المــســتــثــمــر فــــي هـــــذا الــقــطــاع 

جـــيـــدة، ولــيــســت مــبــالــغ فــيــهــا، وذلـــك 
بــــهــــدف اســـتـــقـــطـــاب أكــــبــــر مــــن خـــلال 
الــقــيــمــة المــحــفــزة فــي الــســكــن ومــواقــع 
الترفيه. وأكد البرهان ضرورة كسب 
هـــــذه المـــرحـــلـــة مــحــلــيــاً مــــن الــجــمــيــع، 
الــتــي سجلت  المــحــاولات الكبيرة  مــع 
فــي الــفــتــرة المــاضــيــة مــن قبل السائح 
المحلي للمناطق السعودية، ومعرفة 
كثير من المواقع الطبيعية التي تعتمد 
على بنية قوية، وهذه نقطة إيجابية 
في بناء التصور الحقيقي للسياحة 

الــداخــلــيــة، ورفـــع الاســتــثــمــار فــي هذا 
الإطار.

رحلات دولية

وبحسب تقدير البرهان، سيكون 
هـــنـــاك نـــشـــاط نــســبــي فــــي الـــرحـــلات 
الدولية، ولكن ليس بالشكل الكبير 
الذي يتوقعه بعضهم، مستطرداً: «لا 
نتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها 
بشكل سريع، مع الأوضــاع الصحية 
فـــي كــثــيــر مـــن دول الـــعـــالـــم، والـــــدول 

الــدول التي  التي ستفتح المجال هي 
لديها سيطرة ورعاية صحية جيدة، 
والــتــحــكــم فــي انــتــشــار الـــوبـــاء، وهــذا 
سيحدد أولــويــات السفر والأغـــراض 
منه، لذلك لا بد أن يكون هناك نظرة 
مستقبلية من المستثمر المحلي، من 
تقديم عــروض واستقطاعات كبيرة 

لجذب السائح المحلي».

تعافي الطيران
في المقابل، يرجح رئيس لجنة 
الـــطـــيـــران والــــخــــدمــــات المـــســـانـــدة فــي 
الغرفة التجارية بجدة المستثمر في 
القطاع، الدكتور حسين الزهراني، ما 
ذهــب إليه البرهان في طرحه، حيث 
إلــى أن السعودية وصلت إلى  يلفت 
شــبــة مــنــاعــة اجــتــمــاعــيــة كــامــلــة، مع 
ارتفاع عدد الذين تلقوا اللقاح، وهذا 
أمـــر إيــجــابــي سينعكس عــلــى حركة 
الطيران وارتفاع نسب المسافرين، وإن 
لم يكن ذلك في بداية التاريخ المحدد.
إلــى أن العوائد  ولفت الزهراني 
الأكــثــر لــشــركــات الــطــيــران تــكــون على 
الرحلات الدولية، لذلك كل المؤشرات 
تصب في صالح الشركات العاملة في 
مجال الطيران، خاصة أن السعودية 
لعبت دوراً مهماً فــي السيطرة على 
الــجــائــحــة فـــي مــخــتــلــف الاتـــجـــاهـــات 
«الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة»، 

ـــــطـــــيـــــران المــــحــــلــــيــــة مــن  وشـــــــركـــــــات ال
المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة، مــتــوقــعــاً أن 
تكون العودة الحقيقة في عام ٢٠٢٢، 
وأن تزدهر بعد ذلك شركات الطيران 

في عوائدها المالية عام ٢٠٢٣.
وأشــــار الــزهــرانــي إلـــى أن إقــبــال 
المسافر المحلي مرتبط بعدة عوامل، 
المــجــال فــي كثير من  تتمثل فــي فتح 
الــعــالــم، وعــلــى مستوى المنطقة  دول 
العربية لا تزال الصورة غير واضحة 
في الوجهات المحددة للسفر، وهذا قد 
يدفع بتأخر الإقبال بشكل كبير حتى 
تتضح الصورة بشكل عام، وقدرة تلك 

الدول على استقبال السياح.

ترتيب القطاع

مـــرت شــركــات الــطــيــران المحلية 
والــعــالمــيــة بــمــرحــلــة حـــرجـــة، إذ وفــق 
«طيران الاتحاد»، فإن شركات  تقرير لـ
الطيران في الشرق الأوســط سجلت 
أكـــبـــر انــخــفــاض فـــي الــطــلــب الـــدولـــي 
فــي عــام ٢٠٢٠، بــتــراجــع قــوامــه ٧٢٫٩ 
فـــي المــــائــــة، نــتــيــجــة اعــتــمــادهــا على 
المــســارات الدولية طويلة المــدى التي 
لا تــزال مغلقة إلــى حــد كبير، بينما 
انــخــفــضــت الــســعــة الــســنــويــة بنسبة 

٦٣٫٩ في المائة.
وهـــذه التجربة اســتــفــادت منها 
شـــركـــات الـــطـــيـــران الـــســـعـــوديـــة، كما 
يــرى الــدكــتــور الــزهــرانــي، فــي ترتيب 
بيتها الداخلي، وتحسين أدائها من 
خـــلال جــمــلــة مــن الــنــقــاط لــلاســتــفــادة 
مــن فاقد كبير فــي الــســوق لكثير من 
المــحــطــات، لــذلــك نــســمــع عـــن سياسة 
الرحلات المباشرة للمناطق التي لم 
تكن تصل إليها الشركات السعودية 
فـــي الــــداخــــل، كــمــا أن هـــنـــاك تــوجــهــاً 
إلــى فتح أســـواق جــديــدة لــم تدخلها 
أنــه يجب على  في السابق، موضحاً 
هذه الشركات إن جرى فتح وجهات 
جديدة تقليص عدد الرحلات إلى تلك 
الوجهات، والاعتماد على الطائرات 

ذات السعة المقعدية الأكثر.

السعودية تفتح أجواءها للسفر الدولي للمواطنين بتعليمات مرتبطة بالتحصين من {كورونا} (الشرق الأوسط)

توقعات بازدهار التمويل الإسلامي 
مع تعافي أسواق رئيسية

دبي: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت وكـــــــالـــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائـــتـــمـــانـــي ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــوزر 
إنــهــا تتوقع نمو قــطــاع التمويل 
الإســلامــي العالمي البالغ حجمه 
٢٫٢ تريليون دولار بين ١٠ في المائة 
المــائــة فــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢،  و١٢ فــي 
بسبب زيــادة إصـــدارات الصكوك 
وتــعــافٍ اقــتــصــادي مــتــواضــع في 
أسواق المال الإسلامية الرئيسية.

وواصــل القطاع النمو العام 
المـــاضـــي رغــــم جــائــحــة (كـــوفـــيـــد - 
لــكــن بــوتــيــرة أبــطــأ منها في   (١٩
٢٠١٩؛ إذ نمت الأصول الإسلامية 
العالمية ١٠٫٦ في المائة في ٢٠٢٠ 
المــائــة العام  مقابل نمو ١٧٫٣ فــي 
السابق. ونما التمويل الإسلامي 
عــلــى مـــــدار عــــدة أعــــــوام فـــي عــدد 
من الأســواق في أفريقيا والشرق 
الأوســـــط وجـــنـــوب شــرقــي آســيــا، 
لكنه يظل قطاعاً يعاني تشرذماً 

جراء تباين في تطبيق القواعد.
وقـــالـــت ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــورز 
يوم الاثنين: «خلال الأشهر الاثني 
عشر المقبلة، نتوقع تقدماً بشأن 
إطــــار قــانــونــي وتــنــظــيــمــي عــالمــي 
مــــوحــــد لـــلـــتـــمـــويـــل الإســــــلامــــــي... 
نعتقد أن مثل هــذا الإطـــار يمكن 
أن يسهم في عــلاج ما عانى منه 
قــــطــــاع الـــتـــمـــويـــل الإســـــلامـــــي مــن 
افتقار للمعايير والانسجام على 

مدار عقود».
ومن المتوقع أن يلقى القطاع 
دعـــمـــاً فــــي الـــعـــامـــين المــقــبــلــين فــي 
السعودية، حيث يُتوقع أن ترتفع 
قروض الرهن العقاري والشركات 
مع مضي المملكة قدماً في خطط 

تنويع اقتصادها.
م  يُدَعَّ أنــه من المتوقع أن  كما 
الـــنـــمـــو بــــاســــتــــثــــمــــارات فـــــي قــطــر 
لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 
٢٠٢٢ ومــعــرض إكــســبــو فــي دبــي 

هذا العام.

الأمم المتحدة: الجائحة أنهكت قطاعات كاملة من الاقتصاد

نمو التجارة الإلكترونية ٢٢٫٤ ٪ بدعم «كوفيد ـ ١٩»
جنيف: «الشرق الأوسط»

أدت القيود المفروضة لمكافحة 
إلـــى تحفيز  فـــيـــروس (كــوفــيــد - ١٩) 
التجارة الإلكترونية العام الماضي، 
لــم ينطبق عــلــى جميع  غــيــر أن ذلـــك 
شــــركــــات الـــتـــســـوق عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت، 
بـــحـــســـب تــــقــــديــــرات نـــشـــرتـــهـــا الأمـــــم 

المتحدة الاثنين.
وأفـــاد تقرير صــادر عــن مؤتمر 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة 
(أونـــــكـــــتـــــاد) أن هــــــذا الــــقــــطــــاع حــقــق 
«انـــتـــعـــاشـــة لافــــتــــة» فــــي ظــــل الــقــيــود 
المفروضة على الحركة، في حين أنهك 
الوباء قطاعات كاملة من الاقتصاد.

وأشــــــــارت الــهــيــئــة إلـــــى عـــواقـــب 
سلبية للأزمة الصحية على السفر 
وخـــدمـــات تـــشـــارك الـــســـيـــارات، وأنـــه 
كــــانــــت هــــنــــاك صــــعــــوبــــات واضــــحــــة 
بالنسبة لشركات تكنولوجيا أخرى 
مثل شركات خدمات النقل الذكي أو 
التسويق السياحي عبر الإنترنت، 

مستندة في ذلك إلى إحصاءات سبع 
دول، هــي أســتــرالــيــا وكــنــدا والــصــين 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وســـنـــغـــافـــورة 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، 
تــمــثــل مــعــاً حـــوالـــي ثــلــثــي الــصــفــقــات 
الإلكترونية لمواقع البيع من الشركات 
إلــــى المــســتــهــلــكــين مـــبـــاشـــرة «بــــي تو 

سي».
وتــظــهــر بـــيـــانـــات هــــذه الــبــلــدان 
الإنترنت  التجزئة عبر  أن مبيعات 
ازدادت بنسبة ٢٢٫٤ في المائة العام 
الماضي لتبلغ ٢٫٤٩٥ تريليون دولار، 
بالمقارنة مع زيــادة بنسبة ١٥٫١ في 

المائة بين ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وأوضـــــــــــــح واضـــــــــــع الــــتــــقــــريــــر 
تــوربــيــورن فــريــدريــكــســون لوكالة 
الصحافة الفرنسية أنه «بين ٢٠١٨ 
مــبــيــعــات  حـــصـــة  ازدادت  و٢٠١٩ 
التجزئة الإلكترونية بمقدار ١٫٧ 
نقطة مئوية، في حين ازدادت بين 
نقطة   ٣٫٦ بـــمـــقـــدار  و٢٠٢٠   ٢٠١٩
مئوية. وهذه الزيادة أسرع بأكثر 

من مرتين».
غير أن هــذه الأرقــــام الإجمالية 
الــدول، إذ وصلت  تخفي تباينا بين 
الـــزيـــادة فــي مــبــيــعــات الــتــجــزئــة عبر 
الإنترنت إلى نسبة ٥٩ في المائة في 
أستراليا، و٤٦٫٧ في المائة في المملكة 
المتحدة، و٣٢٫٤ في المائة في الولايات 
المــتــحــدة، مــقــابــل ١٤٫٦ فــي المــائــة في 

الصين.
ولــــم تـــتـــوافـــر بــعــد لــــدى الــهــيــئــة 
بــيــانــات عــالمــيــة لــلــعــام ٢٠٢٠ غــيــر أن 
فريدريكسون أشار إلى دراسات تفيد 
بنمو كبير في التجارة الإلكترونية 
في مناطق أخــرى أيضا. وذكــر على 
سبيل المثال موقع «ميركادو ليبري»، 
عـــمـــلاق الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 
أميركا اللاتينية، الذي «سجل زيادة 
بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة فـــي مــتــوســط 
عــمــلــيــات الــبــحــث الـــتـــي يــجــريــهــا كل 
مستخدم لمجمل أنشطته في أميركا 
اللاتينية بين نهاية فبراير (شباط) 

ونهاية مايو (أيار) ٢٠٢٠».

كــــذلــــك ســــجــــل مــــوقــــع جـــومـــيـــا، 
عــــمــــلاق الــــتــــســــوق الإلــــكــــتــــرونــــي فــي 
أفـــريـــقـــيـــا، زيــــــادة بــأكــثــر مـــن ٥٠ في 
المــــائــــة فــــي حـــجـــم الـــصـــفـــقـــات خـــلال 
الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠٢٠، 
بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 

٢٠١٩ بحسب الخبير.
وتظهر الإحصاءات للعام ٢٠١٩ 
أن المــبــيــعــات الإلــكــتــرونــيــة الــعــالمــيــة 
ازدادت بمقدار حوالى ٢٦٫٧ تريليون 
دولار، أي بنسبة ٤ في المائة عن العام 

.٢٠١٨
ويـــشـــمـــل هــــــذا الـــــرقـــــم عــمــلــيــات 
البيع بين الشركات (بي تو بي) التي 
تمثل الغالبية الكبرى مــن التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة (٨٢ فـــي المــــائــــة)، ومــن 
الشركة إلى المستهلك (بي تو سي)، 
وهـــو يـــســـاوي وفـــق الــتــقــريــر ٣٠ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي 

العالمي للعام ٢٠١٨.
وقــــالــــت مــــديــــرة الــتــكــنــولــوجــيــا 
والـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــيـــــة فــــــــي أونــــــكــــــتــــــاد 

شـــامـــيـــكـــا ســـيـــريـــمـــان فـــــي بــــيــــان إن 
«هـــــذه الإحــــصــــاءات تــظــهــر الأهــمــيــة 
المــتــزايــدة لــلأنــشــطــة عــبــر الإنــتــرنــت، 
كـــمـــا تــشــيــر إلـــــى ضـــــــرورة أن تــمــلــك 
الدول وخصوصا الدول النامية مثل 
هــذه المعلومات فــي وقــت تعيد بناء 
اقتصاداتها بعد وباء (كوفيد - ١٩)».

لكن البيانات المتعلقة بالشركات 
الــــ١٣ الكبرى للتجارة الإلكترونية، 
وعــشــر مــنــهــا فــي الــصــين والـــولايـــات 
الــوبــاء أدى إلى  المــتــحــدة، تكشف أن 
الــوضــع بشكل كبير بالنسبة  «قلب 
للمنصات التي تعرض خدمات مثل 

تشارك السيارات والسفر».
الــشــركــات العاملة في  وشــهــدت 
هــــذه الــقــطــاعــات تــراجــعــا كــبــيــرا في 
الحجم الإجــمــالــي للبضائع، ترافق 
مع تراجع مواز في الترتيب العالمي 

للشركات «بي تو سي».
عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال، تــراجــعــت 
شــــركــــة «إكــــســــبــــيــــديــــا» مـــــن المـــرتـــبـــة 
المـــرتـــبـــة  إلـــــى  الـــخـــامـــســـة عـــــام ٢٠١٩ 

فــيــمــا  فــــي ٢٠٢٠،  الــــحــــاديــــة عــــشــــرة 
تــراجــعــت «بــوكــيــنــغ هــولــديــنــغــز» من 
الثانية عشرة،  المرتبة السادسة إلى 
وتـــراجـــعـــت «إيــــــر بــــي إن بـــــي» الــتــي 
أُدرجـــت فــي الــبــورصــة عــام ٢٠٢٠ من 
المــرتــبــة الــحــاديــة عــشــرة إلـــى المــرتــبــة 
الثالثة عشرة. في المقابل، احتفظت 
الشركات الأربــع الأولــى في الترتيب 
بتصنيفها، وهي على التوالي علي 
بـــابـــا وأمـــــــــازون وجـــيـــنـــغـــدونـــغ.كـــوم 

وبيندوودوو.
ورغــــم تــقــلــص الــحــجــم إجــمــالــي 
الــخــدمــات،  لـــدى شــركــات  للمبيعات 
فإن إجمالي حجم المبيعات لشركات 
الــتــجــارة الإلكترونية «بــي تــو سي» 
الـــــ١٢ الأولــــى ازداد بنسبة ٢٠٫٥ في 
المــائــة عــام ٢٠٢٠، وهــي نسبة تفوق 
الـــــزيـــــادة  بـــلـــغـــت  الـــــعـــــام ٢٠١٩ حـــــين 
إلــى  المــائــة. ولــفــتــت الهيئة  ١٧٫٩ فــي 
أن الــــزيــــادة كــانــت مــرتــفــعــة بــصــورة 
خـــاصـــة لــــدى شــركــتــي «شــوبــيــفــاي» 

و«وولمارت».

مهندس الاندماجات... وزيراً للاقتصاد والتخطيط في السعودية
الرياض: بندر مسلم

جاء الأمر الملكي في السعودية 
أمس بتعيين فيصل الإبراهيم وزيراً 
للاقتصاد والتخطيط، والذي شغل 
الكثير من المناصب المتخصصة في 
عمليات الاندماج والاستحواذ، ما 
يــؤكــد تــفــوقــه فــي هـــذا المــجــال الــذي 
تمضي إليه معظم الأجهزة المملوكة 

للحكومة السعودية مؤخراً.
وشغل الإبراهيم قبيل صدور 
الأمـــر المــلــكــي منصب نــائــب وزيــر 
الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط مــنــذ عــام 
٢٠١٨، والمشرف على أمانة مجلس 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية، 
كــمــا شــغــل مــنــصــب أمــــين مجلس 
إدارة صــنــدوق التنمية الوطنية 
إضافة إلى عضويته في عدد من 

المجالس واللجان.
وأســـنـــد إلــــى وزيـــــر الاقــتــصــاد 
والــتــخــطــيــط الــجــديــد فـــي الــســابــق 
الــرئــيــســيــة في  الــكــثــيــر مـــن الأدوار 
«أرامكو السعودية» (أكبر شركة في 
العالم مــن حيث القيمة السوقية) 
خـــــلال فـــتـــرة عــمــلــه أبــــرزهــــا نــائــبــاً 
لرئيس الشركة للتطوير، ورئيس 
عمليات الاندماج والاستحواذ في 

تطوير الأعمال الجديدة، كما عمل 
مديراً لمشروع مجمع الملك سلمان 
الـــعـــالمـــي لـــلـــخـــدمـــات والـــصـــنـــاعـــات 
الـــبـــحـــريـــة بــــــرأس الـــخـــيـــر لــلــشــؤون 
التجارية والمالية، ومدير مشروع 
صفقة اندماج عمليات وأسطولي 

شركة فيلا والبحري.
وعـــــين الإبــــراهــــيــــم فــــي مــجــمــع 
الــعــالمــي للصناعات  المــلــك ســلــمــان 

والخدمات البحرية، بعد أن أنشأت 
شــــركــــة أرامـــــكـــــو المـــجـــمـــع الـــعـــمـــلاق 
بتكلفة ٢٠ مليار ريــال (٥٫٣ مليار 
دولار) سعياً من الشركة للاستفادة 
مـــن أعــمــالــهــا الآخـــــذة فـــي الــتــوســع 
لــتــســريــع جــهــود تــوطــين الصناعة 
والـــــخـــــدمـــــات الــــبــــحــــريــــة الـــنـــاشـــئـــة 
والواعدة في السعودية ومنظومة 

فيصل الإبراهيم وزير التوريد المرتبطة بها.
الاقتصاد والتخطيط السعودي 



Issue العدد ١٥٤٩٨ - Tuesday ١٦الثلاثاء ٢٠٢١/٥/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

وليد خدوري

شــكــل مــؤتــمــر الــقــمــة الافـــتـــراضـــي حــــول الــتــغــيــر 
الــذي تبناه البيت الأبيض وأداره الرئيس  المناخي، 
الأميركي جو بايدن في ذكــرى «يــوم الأرض»، نقطة 
تحول مهمة في الحملة العالمية للدفع قدماً بالطاقات 
الــخــضــراء. فــقــد أشـــار الــرئــيــس بــايــدن، فــي برنامجه 
لــتــشــيــيــد الــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــطـــاقـــات الـــخـــضـــراء في 
المــتــحــدة مــن خـــلال تخصيص تريليونات  الـــولايـــات 
الدولارات، إلى محاولة واشنطن استعادة دور الريادة 
والـــقـــيـــادة مـــن خـــلال تــطــويــرهــا الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 

والطاقات الخضراء عالمياً.
وأشــــار الــرئــيــس بــايــدن فــي خــطــابــه للكونغرس 
بمناسبة مرور ١٠٠ يوم على تسلمه مقاليد الحكم، إلى 
الخلافات ما بين واشنطن وبكين وإمكانية تصعيد 
النزاعات ما بين الدولتين الكبريين. ودلت أيضاً ردود 
الفعل الأولى من قبل الأعضاء الجمهوريين في مجلس 
الشيوخ على عدم ترحيبهم باقتراحات بايدن باهظة 
الــثــمــن، مــمــا يــعــنــي ضـــرائـــب جـــديـــدة، بــالإضــافــة إلــى 
الــضــرائــب الحالية والــضــرائــب لمكافحة «كــوفــيــد١٩»، 
من ثم، يشكل هــذان العاملان إمكانية تقليص حجم 
المشاريع المطلوبة، واحتمال توتر وتصاعد الخلافات 
حــــول حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الـــصـــين وســــيــــادة كـــل من 
هونغ كونغ وتايوان، والمصالح المتضاربة لواشنطن 
وحــلــفــائــهــا الإقــلــيــمــيــين فـــي بــحــر الـــصـــين، وتــصــاعــد 
الــنــزاعــات الاقــتــصــاديــة والصناعية مــا بــين الدولتين 

الكبريين.
يعدّ المؤتمر الافتراضي للبيت الأبيض واحداً من 
ثلاثة أحداث دولية مهمة في مجال تحسين المناخ لعام 
٢٠٢١؛ فالحدث الأول هو قرار الرئيس جو بايدن تغيير 
ســيــاســات الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب البيئية، 
وأهمها عودة الولايات المتحدة إلى عضوية «اتفاقية 
باريس». والحدث البيئي المهم الآخر هو مؤتمر الأمم 
المتحدة للمناخ في الخريف المقبل في غلاسكو، حيث 
الــــدول تــعــهــداتــهــا بتخفيض  ــش مـــدى تنفيذ 

َ
ســيــنــاق

الانبعاثات الكربونية.
أثــــارت تــصــريــحــات زعــمــاء الــعــالــم أثــنــاء المؤتمر 
الافـــتـــراضـــي، الــــذي شــاركــت فــيــه ٤٨ دولــــة، تــســاؤلات 
عدة حول المعايير المعتمدة في تخفيض الانبعاثات، 
وكيفية مقارنة الأرقـــام المتداولة في ظل غياب نظام 
محاسبي موحد؛ إذ لا يوجد حتى الآن نظام محاسبي 
عالمي مشترك وشفاف للتغيير المناخي، يشكل دليلاً 
ويـــوفـــر مــصــداقــيــة لــدقــة الــتــخــفــيــضــات، بـــالـــذات عند 
الالتزام بنسبة معينة من الانبعاثات مقارنة بسنوات 
سابقة. لقد قدم كثير من دول العالم خلال السنوات 
الــتــزامــات لتنفيذ تقليص الانــبــعــاثــات، وقد  الماضية 
أضافت الدول التزامات جديدة في القمة الافتراضية؛ 

منها:
الــولايــات المتحدة تخفيض انبعاثاتها ٥٠   قــرار 
فـــي المـــائـــة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، كــمــا أعــلــنــت واشــنــطــن 
عــزمــهــا تــحــفــيــض الانـــبـــعـــاثـــات بــمــا بـــين ٥٠ و٥٢ في 
المائة عن معدلها في عــام ٢٠٠٥. هــذا، ويشكل حجم 
الانــبــعــاثــات الأمــيــركــيــة حــالــيــاً نــحــو ١٥ فــي المــائــة من 

مجمل الانبعاثات العالمية.
نــوايــاهــا لتخفيض كثافة  الــصــين عـــن  - إعــــلان   
انبعاثاتها لعام ٢٠٢٥ بنحو ٦٠ في المائة. كما أعلنت 
أنــهــا ستخفض الانــبــعــاثــات مــن الفحم الحجري إلى 
النصف بحلول عام ٢٠٣٠. كما أعلنت الهند تخفيض 
انبعاثاتها بما بين ٣٠ و٣٥ في المائة بنهاية هذا العقد.
 - تنوي بريطانيا والاتــحــاد الأوروبــــي تقليص 
الانبعاثات ما بين ٥٥ و٦٨ في المائة عن معدلاتها في 
عام ١٩٩٠. وأعلنت اليابان عن عزمها زيادة تعهداتها 
السابقة، فستخفض الانبعاثات إلى ٤٦ في المائة مما 
كــانــت عليه فــي عــام ٢٠١٣. ومــن جانبها، ستخفض 
كوريا الجنوبية الانبعاثات نحو ٢٤٫٤ في المائة عما 

كانت عليه في عام ٢٠١٧.
وكما هو معروف، اتفقت دول العالم في مؤتمر 
الأمـــم المــتــحــدة للتغيير المــنــاخــي فــي دربــــان، بجنوب 
أفريقيا، وبعد عقدين من المؤتمرات والخلافات، على 
تحديد المسؤوليات للدول، والتوصل إلى ما سميت 
في حينها «تعهدات حسب إمكانات الــدول»، بمعنى 
آخر، تقرر كل دولة على حدة حجم وإمكانات تعهداتها 
لــتــخــفــيــض الانـــبـــعـــاثـــات فـــي عــصــر جـــديـــد للسياسة 
إلــى مكافحة التغيير المناخي. تبنى  الدولية يهدف 
«اتـــفـــاق دربـــــان» خــريــطــة طــريــق تـــشـــارك فــيــهــا الـــدول 
بتقدير انبعاثاتها ومن ثم تخفيض هذه الانبعاثات 
لــم يتم حتى الآن  تدريجياً حسب إمكاناتها. ولــكــن 
تبني سنة قياسية يعتمدها الجميع فــي تخفيض 

الانبعاثات.
مــن المــتــوقــع أن يــنــاقــش «مــؤتــمــر غــلاســكــو للأمم 
المتحدة» نهاية هذا العام إمكانية توحيد المقاييس أو 
التوصل إلى نظام محاسبة جديد للتغير المناخي. إلا 
إن تجارب المؤتمرات الدولية بما تتضمنه من تضارب 
مصالح الدول، ستعني أن إمكانية التوصل إلى اتفاق 
حاسم توافقي ستتطلب عقد مؤتمرات مستقبلية عدة. 
وهذا ليس بالأمر الغريب في أمور كهذه؛ فالمناقشات 
قــد بــــدأت مــنــذ عــقــديــن مــن الـــزمـــن. المــهــم فــي الأمــــر أن 
تخفيض الانبعاثات قائم على قدم وساق عالمياً، وإنْ 
بدرجات ومعايير مختلفة، إلا إن التشريعات القانونية 
قد انطلقت في كثير من الدول. كما أن القطاع الخاص 
بدأ يثمن أهمية الانتقال من عصر طاقوي إلى آخر، 
والفرص الاقتصادية التي يمنحها له هذا التغيير، 
وفي الوقت نفسه الخسارة التي قد تلحق به في حال 
عدم اللحاق بالركب مبكراً؛ اذ يتوقع زيادة الاعتماد 
٨ في المائة لتوليد الكهرباء من الطاقات الخضراء في 
عام ٢٠٢١؛ معظمها من الطاقات الشمسية والرياح. 
ويتوقع أن تستوعب الصين نحو نصف الزيادة في 
توليد الكهرباء من الطاقات الخضراء، تليها الولايات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبــي والهند. كما يتوقع 
استعمال الطاقة الخضراء في تشييد المنازل، ومن ثم 

الاستعمال الواسع للسيارة الكهربائية.
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أبعاد دولية
 في تطوير الطاقات الخضراء

«صوامع الغلال» السعودية على خطى التخصيص
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة الخطى  تــســارع 
نحو تفعيل برنامج تخصيص 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة، إذ تبدو 
بــــوصــــلــــة نــــشــــاط الــخــصــخــصــة 
ذاهبة تجاه صوامع الغلال، بعد 
أن اكتملت خصخصة مطاحن 
الــدقــيــق الــشــهــر المــاضــي بنجاح 

كبير.
ووفــــــق وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
نـــقـــلاً عـــن مـــصـــادر لـــهـــا، تخطط 
الـــســـعـــوديـــة لــتــخــصــيــص بعض 
صـــــوامـــــع الـــــغـــــلال خـــــــلال الــــعــــام 
الحالي، مشيرة إلى أن المؤسسة 
العامة للحبوب تبذل جهودها 

لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى عــــــــــروض مــن 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة، 
مفيدة أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، 
حول ذلك الأمر، وأن المؤسسة قد 
تحتفظ بالأصول، دون تفاصيل 

أخرى.
وأعـــــــلـــــــن المـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي 
للتخصيص، والمؤسسة العامة 
للحبوب، أواخر أبريل (نيسان) 
المــــــاضــــــي، عـــــن اكــــتــــمــــال عــمــلــيــة 
تخصيص قطاع مطاحن إنتاج 
الدقيق، وبلغت القيمة الإجمالية 
لــــلــــعــــروض الـــــفـــــائـــــزة لـــشـــركـــات 
المطاحن الأربـــع ٥٫٧ مليار ريــال 

(ملياري دولار).
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أطـــلـــقـــت 

وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
السعودية، أمس، المنصة الرقمية 
الــتــي قــالــت إنــهــا تــســهّــل وصــول 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن إلــــــــى الــــخــــدمــــات 
قــنــوات وخدمات  كافة عبر عــدة 
إلكترونية بأسهل الطرق وأحدث 
الــتــقــنــيــات، لافــتــة إلـــى أن إطــلاق 
المـــنـــصـــة الـــرقـــمـــيـــة يــــأتــــي ســعــيــاً 
مـــن الـــــــوزارة إلــــى تــســهــيــل رحــلــة 
فــي قــطــاعــي الصناعة  الــشــركــاء 

والتعدين.
الــصــنــاعــة  وأضــــافــــت وزارة 
المـــعـــدنـــيـــة، أن إطــــلاق  والـــــثـــــروة 
المـــنـــصـــة يــتــضــمــن عــــــدة مــــزايــــا؛ 
أبــرزهــا سرعة إنجاز الخدمات، 
وتوفير الوقت والجهد، وإتاحة 

أحدث المعلومات والإحصائيات 
للباحثين والمستثمرين، وتسهيل 
الوصول لخدمات الوزارة بأسرع 
وقــت وأفــضــل التقنيات، وكذلك 
ستكون نافذة موحدة لخدمات 
مـــنـــظـــومـــة الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة 

المعدنية.
ت 

ّ
وفي المشهد التجاري، حث

وزارة التجارة عموم المستهلكين 
فـــــي الـــــبـــــلاد عـــلـــى الــــتــــســــوق فــي 
أوقــــــــات مــخــتــلــفــة «خــــــــارج وقـــت 
ــــتــــجــــنــــب الـــــــزحـــــــام  الـــــــــــــــــــــذروة» ل
وتطبيق الإجــــراءات الاحترازية 
والاشـــــتـــــراطـــــات الـــصـــحـــيـــة لمــنــع 

انتشار فيروس «كورونا».
الــــوزارة أن التسوق  وأكـــدت 

«خارج وقت الذروة» يقلص وقت 
عمليات الــشــراء والانــتــظــار عند 
صناديق المحاسبة «الكاشير»، 
ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف 
الزحام وتطبيق الاحترازات، ولا 
سيما أنــه قــد وُجــهــت المجمعات 
الــتــجــاريــة والمــنــشــآت الــتــجــاريــة 
بتمديد ســاعــات العمل لتمكين 
الــــتــــســــوق فـــــي جـــمـــيـــع الأوقــــــــات 

لتلبية احتياجات المستهلكين.
وعلى جانب الاستثمار، أقرّ 
مجلس إدارة شركة المراعي، إحدى 
أكبر شركات الألبان السعودية، 
أمس، ضخ استثمارات رأسمالية 
تـــقـــدر بــمــبــلــغ ٦٫٦ مـــلـــيـــار ريــــال 
(١٫٧ مليار دولار) للتوسع في 

قطاع الدواجن، بهدف مضاعفة 
الحصة السوقية للشركة في هذا 

القطاع.
وبحسب بــيــان صــدر أمــس، 
سيتم تنفيذ التوسع على عدة 
مــــراحــــل عـــلـــى مـــــدى ٥ ســـنـــوات، 
تـــشـــمـــل تـــطـــويـــر مـــــرافـــــق إنـــتـــاج 
أمهات الــدواجــن، وذلــك لتحقيق 
الــــتــــكــــامــــل الـــــــرأســـــــي لإمـــــــــــدادات 
الــــدواجــــن، كــمــا ســيــتــم الــتــركــيــز 
الــتــوســع بــمــواقــع جغرافية  على 
مختلفة بالمملكة، لتعزيز الأمن 
الـــحـــيـــوي لـــلـــقـــطـــاع، مــــؤكــــدة أن 
تــمــويــل الــتــوســع الاســتــراتــيــجــي 
النقدية  التدفقات  سيكون عبر 

الداخلية للشركة.

أكدت رغبتها في تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر  

تركيا: جموح التضخم لا يتوقف 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

واصل معدل التضخم في 
قــفــزاتــه المتلاحقة التي  تركيا 
تشكل عبئاً على البنك المركزي 
للإبقاء على تشديد السياسة 
النقدية في الوقت الذي تستمر 
فيه الليرة التركية بالتراجع 
أمـــــــــــام الـــــعـــــمـــــلات الأجــــنــــبــــيــــة 
كــمــا واصــــل الــعــجــز الــتــجــاري 

ارتفاعه.
وكـــشـــف مــعــهــد الإحـــصـــاء 
الــــــتــــــركــــــي، فـــــــي بــــــيــــــان أمـــــس 
(الاثنين)، عن استمرار جموح 
التضخم ليرتفع إلى مستوى 
١٧٫١٤ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
ســـنـــوي فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
ـــــيـــــلامـــــس أعــــلــــى  المـــــــــاضـــــــــي، ل
مستوى له منذ منتصف عام 

.٢٠١٩
 وأشار البيان إلى ارتفاع 
أســــعــــار المــســتــهــلــكــين بــنــســبــة 
المـــائـــة عــلــى أســـاس  فـــي   ١٫٦٨

شهري.
وبـــــلـــــغ مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
مـــــــارس (آذار)  فــــي  الــــســــنــــوي 
الماضي ١٦٫١٩ في المائة. وكانت 
التوقعات لشهر أبريل تشير 
إلى معدل يصل إلى ١٧٫٣ في 
المائة، وهي تفوق بكثير المعدل 
المستهدف من جانب الحكومة 
وهـــو ٥ فــي المــائــة، والــــذي أكــد 
البنك المــركــزي أنــه لا يمكن أن 

يتحقق قبل العام ٢٠٢٣. 
وتـــــوقـــــع الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الــتــركــي، فــي تــقــريــره الفصلي 
الــصــادر الأســبــوع المــاضــي، أن 
ينخفض التضخم بعد أبريل، 
وأن يواصل الهبوط التدريجي 

حتى نهاية العام.
وجـــــاء صـــعـــود الــتــضــخــم، 
الـــذي لــم يسجل مثيل لــه منذ 
مايو (أيار) ٢٠١٩، بالتزامن مع 
ضعف في الليرة التركية التي 
تــراجــعــت أمــــس إلــــى مــســتــوى 
لــــلــــدولار وأكـــثـــر مـــن ١٠   ٨٫٣٠

لــيــرات لــلــيــورو، وارتــفــاع كلفة 
الإنتاج والاستيراد، في وقت 
الــبــلاد مــن ارتــفــاع  تعاني فيه 

معدل الفقر.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان مـــعـــهـــد 
الإحصاء التركي، سجل قطاع 
الـــنـــقـــل أعــــلــــى زيــــــــادة ســنــويــة 
المـــــائـــــة،  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٩٫٣١ 
والمفروشات والأدوات المنزلية 
المـــــائـــــة،  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٢٫٢٧ 
والـــصـــحـــة بــنــســبــة ١٩٫٢٠ في 
المــائــة، والــطــعــام والمــشــروبــات 
غير الكحولية بنسبة ١٦٫٩٨ 
فـــــي المـــــائـــــة. بـــيـــنـــمـــا كــــــان أقـــل 
معدلات التضخم على أساس 
سنوي ضمن القطاعات التي 
تتألف منها أسعار المستهلك، 
قطاع الاتصالات بنسبة ٩٫٠٥ 
في المائة، والتعليم ١٠٫٢١ في 
المــــائــــة، والمــــلابــــس والأحــــذيــــة 

١١٫٠٣ في المائة.
ومــــن بـــين ٤١٥ ســلــعــة في 
مـــــؤشـــــر أســــــعــــــار المـــســـتـــهـــلـــك، 
انــخــفــض مــتــوســط أســعــار ٩٢ 
ســلــعــة فــقــط فـــي أبـــريـــل، وظــل 
متوسط أسعار ٤٢ سلعة على 
حاله دون تغيير، بينما ارتفع 

متوسط أسعار ٢٨١ سلعة.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، حــقــق 
نـــــشـــــاط قـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــات 
الــتــحــويــلــيــة فـــي تــركــيــا نــمــواً 
طفيفاً في أبريل وسط موجة 
جديدة من الارتفاع الحاد في 
الإصابات بفيروس «كورونا» 
تــزامــنــاً مــع انــخــفــاض الإنــتــاج 

والطلبيات الجديدة.
وأظــــــهــــــرت نــــتــــائــــج مــســح 
مــــشــــتــــرك لــــغــــرفــــة إســـطـــنـــبـــول 
إتـــــــش إس  لـــلـــصـــنـــاعـــة و«آي 
مــــــاركــــــت»، نــــشــــرت أمـــــــس، أن 
مــــؤشــــر مـــــديـــــري المـــشـــتـــريـــات 
الـــخـــاص بــقــطــاع الــصــنــاعــات 
التحويلية اســتــقــر عــنــد ٥٠٫٤ 
في أبريل، مقارنة مع ٥٢٫٦ في 
مارس، ليظل فوق مستوى ٥٠ 
نقطة، وهي الحد الفاصل بين 

النمو والانكماش.
ومـــــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخـــــــــــرى، 
أكـــــد وزيــــــر الــــتــــجــــارة الــتــركــي 
الـــجـــديـــد مــحــمــد مـــــوش رغــبــة 
بــــلاده فـــي تــحــســين عــلاقــاتــهــا 
الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة مع 
مصر، فــي الــوقــت الــذي تعمل 
فـــيـــه عـــلـــى إصــــــلاح الـــعـــلاقـــات 

الدبلوماسية.
وجاءت تصريحات موش، 
الذي عين منذ نحو أسبوعين 
وزيــــــــراً لـــلـــتـــجـــارة بـــعـــد إقـــالـــة 
الــــوزيــــرة الــســابــقــة روهـــصـــار 
بــيــكــجــان عــلــى خــلــفــيــة وقــائــع 
اســتــغــلال منصبها لتسهيل 
لــشــركــتــين مملوكتين  الــتــربــح 
لــــهــــا ولــــــزوجــــــهــــــا، قــــبــــل أيــــــام 
مــــن تـــوجـــه وفـــــد دبــلــومــاســي 
تــــركــــي إلــــــى الــــقــــاهــــرة لــبــحــث 
إعـــادة الــعــلاقــات إلــى مسارها 
الطبيعي بعد تدهورها منذ 
سقوط حكم الإخوان المسلمين 

في مصر عام ٢٠١٣.
 وســـيـــزور الـــوفـــد الــتــركــي 
برئاسة نائب وزير الخارجية 
ســـادات أونـــال الــقــاهــرة، خلال 
الأسبوع الجاري على الأرجح، 

لبحث تطبيع العلاقات.
وفـــي أول تــصــريــحــات له 
بعد تــولــي منصبه الجديد، 
أكد موش أن بلاده تتطلع إلى 
تحسين العلاقات الاقتصادية 
مــــع مـــصـــر، وأنــــهــــم وضـــعـــوا 
أجــنــدة شــامــلــة تــتــمــاشــى مع 
الأهـــداف والأولــويــات، قائلاً: 
«نـــريـــد اســـتـــخـــدام قــربــنــا من 
الأسواق الأوروبية والآسيوية 
والــــــشــــــرق أوســــطــــيــــة بــشــكــل 
أكـــثـــر فــاعــلــيــة فــــي تــجــارتــنــا 
الـــخـــارجـــيـــة وتـــعـــزيـــز تــفــوق 
بلدنا في الإنتاج والتوريد، 
كما نرغب في تعزيز علاقاتنا 
الــــتــــجــــاريــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
بالتوازي مع تطوير العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع مــصــر في 

الفترة المقبلة».

للحصول على قرض تمويلي

تونس تبدأ مفاوضات مع صندوق النقد
تونس: المنجي السعيداني

شـــــرع وفـــــد حـــكـــومـــي تــونــســي 
يقوده علي الكعلي وزير الاقتصاد 
والمــالــيــة ودعـــم الاستثمار ومـــروان 
الــعــبــاســي مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الـــتـــونـــســـي فــــي جـــولـــة جــــديــــدة مــن 
المــــفــــاوضــــات مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــــدولــــــي لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى قــــرض 
لــتــمــويــل مــيــزانــيــة الــــدولــــة، مــقــابــل 
الانــطــلاق فــي تنفيذ مجموعة من 
الإصــلاحــات الاقتصادية العميقة. 
الــذي بدأ  الــوفــد الحكومي  ويشمل 
زيــــــارة مــنــذ يــــوم أمــــس وتــتــواصــل 
حتى الثامن من هــذا الشهر، عدداً 
مــــن المـــســـتـــشـــاريـــن الاقـــتـــصـــاديـــين، 
عـــــلاوة عــلــى رئـــيـــس مــجــمــع رجـــال 
الأعمال التونسيين سمير ماجول.

التونسية  السلطات  وتسعى 
مــن خـــلال هـــذه الـــزيـــارة إلـــى إقــنــاع 
مختلف مؤسسات التمويل الدولية 
بــجــديــة الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
الـــــتـــــي ســـتـــعـــتـــمـــدهـــا، وإلـــــــــى فــتــح 
أبــواب تمويل الاقتصاد التونسي 
مـــن خــــلال مــوافــقــة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي ومن ورائه بقية المؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة المــانــحــة عــلــى غــرار 
الـــبـــنـــد الــــدولــــي والـــبـــنـــك الأفـــريـــقـــي 
للتنمية والبنك الأوروبــي للتنمية 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار، وهـــــــي مـــؤســـســـات 
غــالــبــاً مـــا تــتــأثــر بــمــوقــف صــنــدوق 

الــدولــي وتقييماته للبرامج  النقد 
الاقتصادية.

وقــبــل نحو عــشــرة أيـــام، تلقت 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــونــــســــيــــة مـــراســـلـــة 
غورغييفا  كريستالينا  وجــهــتــهــا 
مــــديــــرة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
وتــضــمــنــت إقـــــــرار صــــنــــدوق الــنــقــد 
بأن تونس ستبقى شريكاً موثوقاً 
بــه، وذلــك قبل تحول وفــد حكومي 
لإجــــراء مــفــاوضــات بــشــأن برنامج 
تمويل جديد للاقتصاد التونسي.

وبـــحـــســـب مــــا ذكــــــرت مـــصـــادر 
حــكــومــيــة تــونــســيــة، فــــإن صــنــدوق 
الــنــقــد رحــــب بــحــزمــة الإصـــلاحـــات 
المــتــفــق بــشــأنــهــا فــي تــونــس والــتــي 
كانت موضوع حوار بين الحكومة 
والـــشـــركـــاء الاجــتــمــاعــيــين (اتـــحـــاد 
الشغل ومجمع رجال الأعمال على 
وجه الخصوص)، وأشــارت إلى أن 
البرنامج الذي سيناقشه صندوق 
النقد يجب أن يحقق هدفاً مزدوجاً 
يضمن استقرار الاقتصاد التونسي 
الــقــريــب، مــع تحقيق  فــي المستقبل 

نمو مستدام.
وبــشــأن سير المــفــاوضــات وما 
ســيــتــمــخــض عــنــهــا، تــوقــع محسن 
حـــســـن وزيــــــر الــــتــــجــــارة الــتــونــســي 
الأسبق توصل تونس إلى اتفاق مع 
الصندوق ضمن ما يعرف بالآلية 
الموسعة للإقراض والحصول على 
تـــقـــل عــــن ١٫٦ مــلــيــار  تـــمـــويـــلات لا 

بـــالمـــســـؤولـــيـــة  دولار، وفــــســــر ذلــــــك 
الأخــلاقــيــة لصندوق النقد الدولي 
فـــي مــرافــقــة الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي، 
ورغبة الكثير من الــدول والأطــراف 
الاقــتــصــاديــة عــلــى غــــرار الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
دعـــم المـــســـار الانــتــقــالــي فـــي تــونــس 
وحــمــايــة الاقــتــصــاد الــتــونــســي من 
شـــبـــح الإفـــــــلاس بـــعـــد ســــنــــوات مــن 

الوعود بالإقلاع الاقتصادي، علاوة 
عــلــى بــحــث مــخــتــلــف الـــجـــهـــات عن 
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 
فــــي تـــونـــس الـــتـــي يـــنـــظـــرون إلــيــهــا 
عــلــى أســــاس أنــهــا قــاعــدة أســاســيــة 
للانطلاق في برامج إعــادة الإعمار 
في ليبيا المجاورة على حد تقديره.

وتــــــــــخــــــــــشــــــــــى تــــــــــــونــــــــــــس مـــــن 
الانعكاسات الاجتماعية فــي حال 

تــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مـــن الإصـــلاحـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى غـــــــرار تــعــديــل 
المــــواد الاستهلاكية  منظومة دعـــم 
الأســــــاســــــيــــــة وإصـــــــــــــلاح وضـــعـــيـــة 
المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة والــضــغــط 
على كتلة الأجور في القطاع العام 
التي تجاوزت نسبة ١٧ في المائة من 
الناتج الإجمالي الخام لكي لا تزيد 
عن ١٢ في المائة، وهو ما قد يؤدي 

بـــروز احــتــجــاجــات اجتماعية  إلـــى 
عــلــى حـــد تــوقــع وجــــدي بـــن رجـــب، 

الخبير الاقتصادي التونسي.
وتـــــحـــــتـــــاج مــــيــــزانــــيــــة تـــونـــس 
خــلال السنة الحالية لمبالغ مالية 
لا تقل عن ١٩ مليار دينار تونسي 
(نــحــو ٦٫٧ مــلــيــار دولار) لتمويل 
ثغرة مالية كبرى قد تتسع لتبلغ 
٢٢ مــلــيــار ديـــنـــار نــتــيــجــة الارتـــفـــاع 
الــذي تعرفه أسعار النفط  المتزايد 
فــي الأســـــواق الــدولــيــة، خــاصــة إثــر 
اعتماد وزارة المالية لسعر مرجعي 
عــنــد أعــــــداد المــيــزانــيــة لا يـــزيـــد عن 
الـــواحـــد، وهــو  ٤٥ دولاراً للبرميل 
سعر اتضح أنه غير واقعي بالمرة. 
وتواجه المالية التونسية عــدداً من 
الضغوط من بينها ضرورة توفير 
لـــســـداد خــدمــة  ١٥٫٥ مــلــيــار ديـــنـــار 
الديون الخارجية، منها ١٠ مليارات 

بالنقد الأجنبي.
ويــذكــر أن تــونــس قــد حصلت 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بــــين ٢٠١٦ 
و٢٠٢٠ على قرض من صندوق النقد 
بقيمة ٢٫٩ مليار دولار، وامتد على 
ثمانية أقساط مشروطة بمجموعة 
مــن الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة، وقد 
تأخر موعد الحصول على البعض 
من تلك الأقساط نتيجة عدم التزام 
الحكومة التونسية بالإصلاحات 
الاقتصادية الهيكلية التي اقترحها 

الصندوق.

شرع وفد حكومي تونسي في جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 
لتمويل ميزانية الدولة (رويترز)
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هايدي عبد اللطيف قامت برحلة إلى كوبا لتتقصى آثاره فيها

هيمنغواي عشق الجزيرة «الجميلة والطويلة والبائسة» وأهداها جائزة نوبل
القاهرة: رشا أحمد

يــتــنــاول كــتــاب «عــلــى خطى 
الــصــادر  هيمنغواي فــي كــوبــا»، 
في القاهرة عن دار «آفاق» للكاتبة 
هايدي عبد اللطيف، واحــدة من 
أكــثــر مــراحــل الـــروائـــي الأمــيــركــي 
خصوبة على المستويين الحياتي 
والإبداعي، وهي فترة إقامته في 

كوبا التي امتدت ٢٠ عاماً.
تــقــصّــت المــؤلــفــة الــتــي تجيد 
الإسبانية والإنجليزية أثر خطى 
هــيــمــنــغــواي فـــي المـــكـــان، ولمــســت 
روائــحــهــا فــي الــفــنــادق والمقاهي 
والــــجــــزر والــــحــــانــــات، مــــن خـــلال 
رحـــلـــة قـــامـــت بــهــا لــتــعــرف كيف 
أثـــــرت «لــــؤلــــؤة الـــكـــاريـــبـــي» على 

مجمل تجربته الإنسانية.
الكتاب ينتمي لأدب الرحلة، 
وتــــســــتــــهــــلــــه المـــــؤلـــــفـــــة بــــشــــهــــادة 
الــذي  لجابرييل غارثيا ماركيز 
يــرى أنــه لــم يــتــرك كــاتــب أثـــراً في 
كــوبــا كــمــا فــعــل هــيــمــنــغــواي، إذ 
يقول؛ توغل هيمنغواي في روح 
كوبا أكثر مما قدر عليه الكوبيون 
فــي عــصــره، ولــعــل هــذا مــا يفسر 
شعور صاحب «العجوز والبحر» 
نــفــســه بــأنــه «نــصــف كـــوبـــي» في 
تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــعــد 
حصوله على نــوبــل حينما قال 
بالإسبانية التي كــان يجيدها؛ 
أنــــا ســعــيــد لــلــغــايــة بــكــونــي أول 
«كــــوبــــانــــو ســــاتــــو» يــــفــــوز بــهــذه 

الجائزة.
نــــوبــــل مــنــحــت  صـــحـــيـــح أن 
هيمنغواي شــهــرة عــالمــيــة، لكنه 
أصــــبــــح أيــــضــــاً مــــواطــــنــــاً عــالمــيــاً 
بفضل أعــمــالــه الــتــي اتــخــذت من 
بقاع كثيرة خارج موطنه الأصلي 
مــســرحــاً لــهــا وتــرجــمــت قصصه 
ورواياته لعشرات اللغات وقرأها 
مـــــلايـــــين فــــــي أرجـــــــــــاء المــــعــــمــــورة 
كــمــا شـــاهـــدوا الأفـــــلام المقتبسة 
عــنــهــا. ولــــد فـــي أمـــيـــركـــا، وحــمــل 
جنسيتها، وامتلك فيها منزلين، 
لكنه استقر أطول وقت في بيته 
فــي كــوبــا حــيــث قــضــى فــيــه نحو 
٢٠ عاماً من حياته التي تخطت 
الــــ٦٠ بقليل، فــأوراقــه ومــســودات 
روايــــــاتــــــه ورســــائــــلــــه وأغــــراضــــه 
الـــخـــاصـــة اســـتـــقـــر مــعــظــمــهــا فــي 

بيته هناك.
يـــقـــول مــــاركــــيــــز: «غـــالـــبـــاً مــا 
يُـــســـأل كــثــيــر مـــن الـــكـــتـــاب الــذيــن 
لـــديـــهـــم مــــنــــازل عـــــدة فــــي أمـــاكـــن 

مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الــــعــــالــــم عـــــن تــلــك 
التي يعتبرونها مكان إقامتهم 
الـــرئـــيـــســـي وجـــمـــيـــعـــهـــم تــقــريــبــاً 
الــذي توجد  يجيبون؛ إنه المكان 
فــيــه كــتــبــهــم». وهــيــمــنــغــواي تــرك 
فـــي تــلــك الــبــلــد كــتــبــه الــتــي يبلغ 
عددها ٩ آلاف تقريباً، فضلاً عن 
رســائــل وأعــمــال لــم تنشر، و٩٠٠ 
أسطوانة من موسيقاه المفضلة 
حتى الأثاث والتحف واللوحات 

الفنية.

ميدالية «نوبل»

غـــــــــــــــادر صــــــــاحــــــــب «ثــــــلــــــوج 
كــلــمــنــجــارو» كـــوبـــا مــضــطــراً في 
عام ١٩٦٠ نتيجة لسوء العلاقات 
بين حكومة الثورة بقيادة فيدل 
كـــاســـتـــرو والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
تاركاً كل شيء في موضعه كأنه 
ســيــعــود فـــي الـــقـــريـــب، كــمــا تــرك 
أيـــضـــاً أثـــــره فـــي شـــــوارع هــافــانــا 
القديمة وحاناتها ومطاعمها، 
فـــضـــلاً عـــن مـــوانـــئ الــصــيــد على 
امــــــتــــــداد خـــلـــيـــجـــهـــا. لــــقــــد أغـــــرم 
بالجزيرة الخلابة التي وصفها 
فـــــي كـــتـــابـــه «الـــــتـــــلال الـــخـــضـــراء 
«الــجــزيــرة الجميلة  بـــ لأفــريــقــيــا» 
والــطــويــلــة والــبــائــســة»، معترفاً 
بــعــشــقــه لـــهـــا فــــي كــــل مــنــاســبــة: 
«أعــيــش فــي كــوبــا لأنــنــي أحبها، 
هـــنـــا أجــــــد الـــخـــصـــوصـــيـــة الـــتـــي 
أكــتــب». كــان يرغب في  تجعلني 
أن يبقى فيها حتى نهاية حياته 
ويـــــدفـــــن فـــــي حـــديـــقـــة بـــيـــتـــه إلـــى 
جــوار شجرة القابوق «السيبا» 
العملاقة التي تستقر عند مدخل 

المنزل.
وعـــنـــدمـــا نــــال جـــائـــزة نــوبــل 
الـــجـــائـــزة  لــــــــلآداب ١٩٥٤ أهـــــــدى 
للكوبيين قــائــلاً: «هـــذه الجائزة 
تنتمي إلــى كوبا لأن هــذا العمل 
(العجوز والبحر) تشكل وخلق 
فــي كــوبــا وســط أهــالــي كوهيمر 
الــــذيــــن أعــــدنــــي واحــــــــداً مـــنـــهـــم». 
ومـــــنـــــح المـــــيـــــدالـــــيـــــة الــــتــــذكــــاريــــة 
إلــى هــذا البلد لتحفظ  للجائزة 
فــي كنيسة الــســيــدة الـــعـــذراء في 
مـــديـــنـــة ســـانـــتـــيـــاغـــو، مــوضــحــاً 
سبب اختياره: «أهديت ميدالية 
الجائزة إلى الصيادين في بلدة 
كـــوهـــيـــمـــر، ومـــــع أن قـــصـــة رجـــل 
عــجــوز وســمــكــتــه تــخــص الــعــالــم 
أجــمــع، فإنها حكايتهم، وتجب 
مــشــاركــة هــــذه المــيــدالــيــة مــعــهــم، 

فالميدالية تعلق إلى جوار القلب، 
وأنا قلبي في كوبا».

نـــوبـــل  مــــيــــدالــــيــــة  تـــــــــزال  ولا 
محفوظة فــي كنيسة «لابيرخن 
دي لاكاريداد» في أقصى جنوب 
الجزيرة إلى اليوم، وكانت كوبا 
قد منحته في العام ذاته قبل فوزه 
بــنــوبــل أرفــــع أوســمــتــهــا المــدنــيــة، 
وهـــــو وســــــام كــــارلــــوس مــانــويــل 
الذي تسلمه يوم ميلاده الخامس 
والخمسين في ٢١ يوليو (تموز) 

.١٩٥٤

مكانة خاصة

وبعد نجاح الثورة الكوبية 

مطلع ١٩٥٩ لم يخفِ هيمنغواي 
إعجابه بها، وعبّر عن ذلك في 
أكـــثـــر مــــن تـــصـــريـــح صــحــافــي: 
«نــحــن الـــرجـــال الــشــرفــاء نؤمن 
بـــالـــثـــورة الـــكـــوبـــيـــة». وحــيــنــمــا 

عـــاد إلـــى الــبــلــد فــي نــهــايــة ذلــك 
الـــعـــام كـــان فـــي اســتــقــبــالــه عــدد 
مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين وجــــمــــع مــن 
أهالي البلدة، فكرر الإعلان عن 

تقديره للثورة قائلاً: «يسعدني 
أن أعــود إلــى هنا مــجــدداً، فأنا 
أنــتــمــي إلـــى كــوبــا، ولـــم أصــدق 
كـــل الــتــقــاريــر الــتــي نــشــرت في 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الأجـــــنـــــبـــــيـــــة ضـــد 

الــــثــــورة». وفـــي لــفــتــة مــفــاجــئــة، 
احـــتـــضـــن هـــيـــمـــنـــغـــواي الــعــلــم 
الكوبي، ولثمه بشفتيه لتحييه 
الــجــمــاهــيــر الـــواقـــفـــة بـــحـــرارة. 

وعــنــدمــا طــلــب مــنــه المــصــورون 
تكرار ما فعله ليقوموا بالتقاط 
الصور، أجابهم: «يا سادة، أنا 
كاتب، ولست ممثلاً، لقد قبلت 
الـــعـــلـــم بــــــإخــــــلاص». ويـــوضـــح 
الــكــتــاب أن مــشــاعــره تــجــاه تلك 
الــبــلاد وأهــلــهــا كــانــت صــادقــة، 
وارتــبــاطــه بها حقيقياً، ورغــم 
أنــــه عــــاش فـــي أمـــاكـــن مــتــعــددة 
حـــيـــث نـــشـــأ فــــي شـــيـــكـــاغـــو، ثــم 
سافر إلى إيطاليا خلال الحرب 
العالمية الأولى، وعاد منها إلى 
شمال ميتشغان، ثم تورونتو 
في كندا، كما انتقل إلى باريس 
مـــطـــلـــع الـــعـــشـــريـــنـــات، وخــــلال 
الــتــالــي كتب عــن الحرب  العقد 
الأهــلــيــة فــي إســبــانــيــا، وســافــر 
فــي رحـــلات صيد فــي أفريقيا، 
لكن أي منها لم تنافس المكانة 
الــتــي احــتــلــتــهــا كــوبــا فـــي قلبه 
وحــيــاتــه وكــتــابــاتــه. هــنــا صــار 
كـــوبـــيـــاً يــــرتــــدي «الـــجـــوابـــيـــرا» 
وهـــي قــمــصــان كــوبــيــة بيضاء 
واســـعـــة مــصــنــوعــة مـــن الــكــتــان 
والمعروفة بتصميمها الشهير 
ذي الجيوب الأربعة الأمامية. 
ومن تلك الجزيرة بلغت شهرته 
الآفــــاق بــعــد نيله أرفـــع وأشــهــر 

الجوائز الأدبية.

في شوارع هافانا

جــاءت علاقته بالعاصمة 
التي  هافانا بمثابة الحبيبة 

يـــهـــرب إلــيــهــا مـــن بيته 
فــي «كـــي ويــســت» حيث 
يــــبــــحــــر إلـــــيـــــهـــــا بـــــقـــــارب 
صــــديــــقــــه «جـــــــو راســـــــل» 
ويــقــيــم فـــي الـــغـــرفـــة ٥١١ 
بفندق «موندوس» مطلاً 
على خليجها مــن بعيد. 
كانت رحلات هروبه بعيداً 
عن بيته وزوجته وولديه 
بـــغـــرض مــمــارســة الــصــيــد 
فـــــي الـــخـــلـــيـــج والــــكــــتــــابــــة، 
تـــتـــخـــيـــلـــه  أن  ويـــــمـــــكـــــنـــــك 
يتجول في شــوارع المدينة 
الـــقـــديـــمـــة بــقــامــتــه الـــفـــارعـــة 
وكتفيه العريضتين يتسكع 
فـــيـــهـــا ويـــلـــتـــقـــي بــفــنــانــيــهــا 
ومــــثــــقــــفــــيــــهــــا. وخــــــــــلال تــلــك 
السنوات استمتع هيمنغواي 
بــالــعــاصــمــة الــفــاتــنــة لأقصى 
درجــــــة، اســتــكــشــف حــانــاتــهــا 
ومقاهيها وتعرف على كثير 
مــن أهلها ونسائها وصــادق 
بــعــضــهــن فـــقـــد صــــادفــــت تــلــك 
الفترة حالة من عــدم استقرار 
علاقته بزوجته. ومنذ نهاية 
الـــثـــلاثـــيـــنـــات صـــــــارت هـــافـــانـــا 
الحبيبة السكن والمستقر، فقد 
منحته كوبا الوحي والإبــداع 
بعد سنوات عجاف مرت عليه 
خــــلال الأربـــعـــيـــنـــات، لـــم ينشر 
أثناءها رواية ذات قيمة حتى 
ألهمته مياهها قصة «العجوز 
والــــبــــحــــر» الــــتــــي تـــعـــد أشـــهـــر 

أعماله.

لقب «بابا»

تــــــســــــتــــــقــــــصــــــي المـــــــؤلـــــــفـــــــة 
صـــــــــور وآثـــــــــــــار هــــيــــمــــنــــغــــواي 
وحكاياته في حانات هافانا 
ومطاعمها ومع أهل بلدة سان 
بـــاولا حيث  فرانسيسكو دي 
يقع بيته و«كوهيمر» القريبة 
مــنــهــا، مــوضــحــة كــيــف تــوغــل 
فـــي المــجــتــمــع الـــكـــوبـــي وصـــار 
جزءاً منه، فالروائي الأميركي 
الــشــهــيــر يــحــمــل فـــي الــجــزيــرة 
لــــقــــب «بـــــــابـــــــا» أطــــلــــقــــه عــلــيــه 
جــيــرانــه مــن الصبية الصغار 
إلــى مزرعته في  عقب انتقاله 
«فــيــنــكــا بــيــهــيــا» فــقــد عاملهم 
بلطف وســمــح لــهــم بــالــدخــول 
إلى حديقة بيته ليقطفوا ثمار 
الــفــواكــه المــتــوفــرة فيها وكـــوّن 
منهم فريقاً للعبة البيسبول، 

كما ضمّ ابنه للفريق، وتولى 
بنفسه تدريبهم على امتلاك 
الــتــي كـــان من  مــهــارات اللعبة 
أكبر مشجعيها. وهي الرياضة 
الــشــعــبــيــة الأكـــثـــر انــتــشــاراً في 

البلد.
الـــــصـــــغـــــار  أن  وتــــــــــــــــــروي 
استصعبوا اســم هيمنغواي، 
فــــنــــادوه بـــابـــا مــثــلــمــا يــنــاديــه 
أبناؤه، وأصبح الاسم معتاداً 
بــــيــــنــــهــــم، خــــصــــوصــــاً بـــعـــدمـــا 
اســتــعــان بــعــدد منهم للعناية 
بقططه وكلابه أثناء غيابه أو 
في إحضار رسائله من مكتب 
البريد. شاع اللقب، حتى بين 
الــبــيــت، وبعدها  العاملين فــي 
انــــتــــشــــر بــــــين أهــــــالــــــي الـــبـــلـــدة 
الصغيرة، وكانوا يجدون فيه 
تــعــبــيــراً عـــن مــــدى إحــســاســهــم 
بــــــــه، خــــصــــوصــــاً أنــــــــه اقــــتــــرب 
منهم ودخــل بيوت أغلبيتهم 
كــــــواحــــــد مــــنــــهــــم، يـــشـــاركـــهـــم 
أفراحهم وأتراحهم ويقدم لهم 
مساعدات حرص أن تيسر لهم 
حــيــاتــهــم، ومــنــهــا عــلــى سبيل 
المـــثـــال مــســاهــمــتــه فـــي تــمــويــل 

إنشاء خط لمياه الشرب.
فـــي «كــوهــيــمــر» الــتــي كــان 
يــنــطــلــق مـــن مــيــنــائــهــا بــقــاربــه 
«بـــــيـــــلار» فــــي رحـــــــلات صــيــد، 
تــــوثــــقــــت عــــلاقــــتــــه بـــــعـــــدد مــن 
صياديها وارتبط مع سكانها 
بعلاقات صــداقــة، وخصوصاً 
«جريجوريو فوينتس» قائد 
الــقــارب وأحـــد ملهمي روايــتــه 
«الـــعـــجـــوز والـــبـــحـــر». وتــلــعــب 
كـــوهـــيـــمـــر دوراً مــــركــــزيــــاً فــي 
الـــــروايـــــة وتـــحـــظـــى بــالــوصــف 
الدقيق حيث يصف ميناءها 
ــــــــذي انــــطــــلــــق مــنــه  الـــشـــهـــيـــر ال
الـــصـــيـــاد ســـانـــتـــيـــاغـــو، بــيــنــمــا 
يــظــهــر فــــي أحـــداثـــهـــا مــطــعــمــه 
المفضل «لاتيراثا» وكــان يطل 
مــنــه عــلــى خليجها الصغير. 
ولأنــــه مــنــح كــوهــيــمــر الــخــلــود 
مـــن خــــلال عــمــلــه الأدبــــــي، فقد 
حــــــــــرص أهــــــــــل الــــــبــــــلــــــدة عـــلـــى 
تــكــريــمــه وتــخــلــيــد ذكـــــراه بعد 
وفاته بإقامة تمثال نصفي له، 
صنعوه من الحديد والمعادن 
المــوجــودة فــي قــواربــهــم، ليظل 
هيمنغواي حياً بذكراه؛ حيث 
يقع التمثال متوسطاً ساحة 
القلعة موجهاً نظره إلى مدخل 

الميناء الذي طالما أبحر منه.

هيمنغواي في أحد مقاهي هافانا

«الجديد» اللندنية تستكشف صورة الرجل في السرد النسائي العربي
لندن: «الشرق الأوسط»

خصصت مجلة «الجديد» الثقافية 
الشهرية ملف عددها الـــ٧٦ لشهر مايو 
(أيار)، لصورة الرجل في السرد الروائي 
والــقــصــصــي الــنــســائــي الـــعـــربـــي، تحت 
عنوان «قلم المرأة وصورة الرجل»، وجاء 
في ٣ أقسام. تضمن القسم الأول دراسات 
وأبــحــاثــاً شــاركــت فيها؛ نــاديــة هناوي 
المـــرأة»،  «شخصنة الرجولة فــي ســرود 
وعزيزة الطائي «ضد سلطة الذكورة»، 
ونــهــلــة راحـــيـــل «قـــــوة تــثــيــر الأمـــــــواج»، 
وإيــــهــــاب المـــــلاح «الــــرجــــل فـــي ســـرديـــات 
المــرأة العربية»، ومحمد سليم شوشة 
«الأمل مقروناً باليأس»، وفيصل الأحمر 
«مشروعات من أجل شهريار الجديد» 
وعــبــد المــالــك أشــهــبــون «صـــورة نسوية 

متطرفة للرجل العربي». 
واشتمل القسم الثاني على أفكار 
ورؤى وشـــهـــادات لــكــل مــن ســعــديــة بن 

سالم «صــورة الرجل معبّراً عن ذاتــه»، 
نــجــاة إدهــــان «الــرجــل والمــــرأة والــصــور 
الــنــمــطــيــة الـــراســـخـــة»، وأســـمـــاء معيكل 
«أحمدك ربّــي لأنك خلقتني شهرزاد!»، 
وسلوى جراح «أصنع شخصية الرجل 
فـــي روايــــاتــــي حــســب مــــزاجــــي»، ونــــورا 
ناجي «كيف تنجو الكاتبة من الوقوع 
الــرؤيــة النسائية؟»، وصابرين  فــي فــخ 
فرعون «إضاءة المعتم من حياة الرجل 
والمـــرأة»، وبسمة الشوالي «اليد واليد 
الأخــــــــــرى؛ روايــــــــــات بـــــأقـــــلام الــــنــــســــاء»، 
منصورة عز الدين «لا رجال ولا نساء؛ 
في مديح الالتباس والمساحات البينية» 
ورشا غانم «الرجل والسلطة في روايتي 
(الشيخ عجيب) و(لا يهزمني سواي)».

وتـــمـــثـــل الـــقـــســـم الـــثـــالـــث بــتــحــقــيــق 
مــيــدانــي، أجــــراه مصطفى عــبــيــد مــع ٩ 
كاتبات مصريات حمل عنوان «الجاني 
الشرير؛ كسر الصورة النمطية للرجل 
في أدب المرأة»، تطرقن فيه إلى كتاباتهن 

عــن الــرجــل وبــاســمــه وعــلــى لــســانــه، في 
محاولات لتقديمه «بعيداً عن مواقفهن 
الذاتية، انتصاراً للقيمة الفنية، وتحيزاً 

للجمال الإبداعي».
فــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة الـــــعـــــدد، المــعــنــونــة 
«الـــقـــصـــيـــدة والــــفــــاجــــعــــة»، يـــتـــســـاءل  بــــ
رئيس التحرير نوري الجراح: «ما الذي 
يحدث عندما يُقيّض للشعراء أن يزوروا 
الأماكن التي بلغتها مخيلاتهم قبل أن 
تــطــرقــهــا أقـــدامـــهـــم؟»، ثــم يــســرد رحلته 
اليونانية، بعد صــدور الطبعة الأولــى 
من ديوانه «قارب إلى ليسبوس؛ مرثية 
بنات نعش»، مبيناً أنها لم تكن رحلة 
للكتابة، أو لاستكمال الكتابة، بل لعلها 
كانت أشبه ما تكون برحلة لاستكشاف 
الفضاء الإنساني والجغرافية الواقعية 
لمــــا غــــامــــرت مــخــيــلــتــه فــــي اســـتـــدعـــائـــه 
وكتابته شعراً ملحمياً في ذلك الديوان، 
إذ كان أشبه بشخص ذهب ليحوم حول 
مــكــان ابتكرته مخيلته ليعبر المسافة 

الفاصلة بين «القصيدة» و«الفاجعة»؛ 
حيث رمــت المــيــاه على شــواطــئ جزيرة 
لـــيـــســـبـــوس جـــثـــامـــين أطــــفــــال وفـــتـــيـــات 
وشبان سوريين لفظتهم الأمــواج التي 

ابتلعتهم في عرض البحر...
ومــــــن بــــين مــــقــــالات الــــعــــدد خــــارج 

المــلــف، مــا دوّنـــه عبد الــرحــمــن بسيسو 
مــــن تـــبـــصـــرات نـــقـــديـــة فــــي الـــشـــعـــر، فــي 
ســـيـــاق مــســاجــلــتــه مـــع مـــقـــال «تــشــكــيــل 
الــعــالــم» للشاعر أيمن  الــقــصــيــدة، بــنــاء 
حــــســــن، المـــنـــشـــور ضـــمـــن مـــلـــف «هـــكـــذا 
تكلم الشعراء» في العدد ٧٥ من مجلة 
«الـــجـــديـــد»، ونـــاديـــة هــنــاوي فــي قـــراءة 
ظاهرة نوال السعداوي، وأحمد برقاوي 
في تأملات فلسفية، وأبو بكر العيادي 
في تقصي السجال الفكري في فرنسا.

ومن بين المراجعات النقدية مقالة 
الــنــاقــد المـــصـــري مـــمـــدوح فــــراج الــنــابــي 
الـــيـــبـــاب وظـــلالـــهـــا - تــعــدديــة  «الأرض 
الترجمة في الثقافة العربية» مستعرضاً 
الــكــتــاب الــــذي كــرســه الــشــاعــر الــعــراقــي 
لــقــصــيــدة «الأرض  الــســلــطــانــي  فـــاضـــل 
الـــيـــبـــاب» لـــــتــي إس إلــــيــــوت، ويــحــتــوي 
عــلــى تــرجــمــة جـــديـــدة لــرائــعــة الــشــاعــر، 
إلى جانب نقد ترجمات القصيدة التي 
قام بها كل من لويس عوض، أدونيس، 

يوسف الخال، عبد الواحد لؤلؤة، ماهر 
شفيق فريد، يوسف اليوسف، توفيق 

صايغ.
وشارك في العدد أبو بكر العيادي 
بــمــقــالــة عــنــوانــهــا «المــجــمــوعــة البشرية 

والكوفيد والبيوسياسي»
وأفــــــردت المــجــلــة حــــوار هــــذا الــعــدد 
لــلــشــاعــر الــفــرنــســي زيــنــو بــيــانــو، تحت 
عــــــنــــــوان «شـــــعـــــريـــــة مــــطــــلــــقــــة»، أجــــــــراه 
هياسنت شابير، وترجمه أيمن حسن 

مع مجموعة قصائد للشاعر.
وحـــفـــل الـــعـــدد بــنــصــوص شــعــريــة 
لمحمد ناصر المولهي، وعلي مواسي، 
وديمة محمود، وليث الصندوق، وبهاء 
إيعالي، ونصين سرديين لميلاد خالدي 
ومحمود خير الله «أشباح». وفي باب 
«كــــتــــب»، أســـهـــم كـــل مـــن ســمــيــر مــنــدي، 
ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــبـــاســـط عـــيـــد، وشــــرف 
الدين ماجدولين، وعبد الرزاق دحنون. 
أمــا في مختصرات الكتب فيستعرض 

سليم بستاني ١٠ كتب صــادرة حديثاً 
باللغة الفرنسية.

وفـــي بـــاب «أصـــــوات»، كــتــب محمد 
كريم مقالاً بعنوان «لمــاذا قــراءة الكتب 

        أفضل من مشاهدة الأفلام؟».
واختتم العدد ناشر المجلة الكاتب 
هــيــثــم الـــزبـــيـــدي بــمــقــال بــعــنــوان لاذع: 
«الـــوصـــايـــا الــعــشــر لــلــمــثــقــف الــعــربــي»، 
يـــرى فــيــه أن «المــثــقــف الــيــومــي الــعــربــي 
الـــيـــوم (هـــــو) مــجــمــوعــة تــنــاقــضــات في 
شخصية واحــــدة، فنحن تستطيع أن 
نــجــد مثقفين عــربــاً تنقلوا مــن اليسار 
إلـــى الــقــومــيــة إلـــى الإســلامــويــة وصـــولاً 
إلـــى الــشــعــبــويــة. وهــــؤلاء كــانــوا نسخاً 
قديمة من التأثر بالتيارات الجارية في 
حينها». ويضيف الزبيدي أن «البعض 
يريد أن يضع المفكر ضمن قالب وصايا 
عشر تحسم كل شيء. وعلينا أن نتخيل 
كيف أن المــشــروع الفكري – لــو حــدث – 

سيولد خديجاً ويبقى خديجاً».

«المشي على الحبل المشدود»
 للسوداني فضيلي جماع

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــصــــدر قــــريــــبــــاً عــن 
المـــصـــورات للنشر  «دار 
والــطــبــاعــة والـــتـــوزيـــع»، 
الخرطوم، ديوان شعري 
جـــديـــد لــفــضــيــلــي جــمــاع 
بــــعــــنــــوان: «المـــــشـــــي عــلــى 
الــحــبــل المــــشــــدود». يضم 
الــــديــــوان أربـــعـــاً وأربـــعـــين 
قـــصـــيـــدة، كـــتـــب مــعــظــمــهــا 
خـــــــــــــــلال فــــــــــتــــــــــرة المـــــنـــــفـــــى 
الاخــتــيــاري للشاعر، التي 
دامت ثلاثة عقود، بعيداً عن 
وطــنــه الـــســـودان. ومـــن هنا 
نلاحظ أن الوطن وإنسانه 
يـــمـــثـــلان الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك 

لمعظم قصائد الديوان.
وهــــــــذه هـــــي المـــجـــمـــوعـــة 

الــرابــعــة لفضيلي  الشعرية 
جــمــاع الـــذي صـــدرت لــه من 
قــبــل ثــلاثــة دواويــــن شعرية 

عــلــى فـــتـــرات مــخــتــلــفــة، إذ 
صـــــــــدر لـــــــه عـــــــن المـــجـــلـــس 
الــقــومــي للفنون والآداب 
بــالــســودان ديــوانــه الأول 
«فــــــــي أوديــــــــــــة الــــغــــربــــة» 
كـــــان  حـــــــين   ١٩٧٣ عـــــــــام 
وقــتــهــا طــالــبــاً بــجــامــعــة 
الــخــرطــوم، ثــم صـــدر له 
فـــي عـــام ١٩٨٥ «الــغــنــاء 
زمـــــــــــن الــــــــــخــــــــــوف» عـــن 
لــلــطــبــاعــة  الــثــقــافــة  دار 
والـــنـــشـــر - الـــخـــرطـــوم، 
تــلــتــهــا فـــي عــــام ٢٠١٠ 
مجموعته المــوســومــة 
«شارع في حي القبة» 
عن «العالمية للنشر».

صـــمـــم غــــــلاف الـــــديـــــوان 
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــي والمــــــصــــــمــــــم 
السوداني عبد الإله صديق.

المغربي عبد القادر الشاوي يكتب حكاية لنفسه
الرباط: «الشرق الأوسط»

صدر للكاتب المغربي عبد 
الــشــاوي، عن منشورات  القادر 
«الفنك» بالدار البيضاء، كتاب 
جديد، عبارة عن تخييل ذاتي 
-كــمــا يــصــفــه- اخــتــار لــه عــنــوان 

«التيْهاء».
كـــتـــب الــــشــــاوي عـــلـــى ظــهــر 
غـــــلاف إصــــــــــداره: «دلـــيـــلـــي فــي 
هــــذا الـــكـــتـــاب مـــكـــشـــوف: أعــنــي 
أنــنــي كتبت مــا كتبت مــن دون 
أكــن  تخطيط ولا تــرتــيــب، ولـــم 
أمـــــام أســبــقــيــات تـــدعـــونـــي إلــى 
الاخــــتــــيــــار. دوافـــــعـــــي غــامــضــة 
الـــــقـــــارئ  أن  وأدرِك  تـــــمـــــامـــــاً، 
لــه  قـــلـــت  يـــلُـــومـــنـــي إذا مـــــا  لَــــــن 
تخصيصاً: إنني كتبت ما كتبت 
حكاية لنفسي، وسرداً لعزلتها 
في الكتابة. ولهذا وجدت نفسي 
في آخر الصفحات على اقتناعٍ 
تام بما كان يجب أن يكون في 
أول الصفحات -المقدمة التي لم 

تكتب أصلاً. مفاد هذا الاقتناع، 
وأنا أنقله عن (مانويل ألبيركا): 
هـــذا أنـــا، ولــســت أنـــا، أشبهني 
ولــكــنــنــي لــســت أنــــا، لــكــن حـــذارِ 

فقد أكون أنا».
وكـــــتـــــب الـــــنـــــاقـــــد المــــتــــرجــــم 
إبــراهــيــم الــخــطــيــب عــن الكتاب 
الــجــديــد لــلــشــاوي، مــشــيــراً إلــى 
أن الأمر لا يتعلق بنص روائي 
أو نــقــدي أو تحليل ســيــاســي، 
«مــراودة لسجل كتابة  بـــ وإنما 
يتراوح بين استرجاع ذكريات 
عــــن صـــــدف المـــــاضـــــي، والــــدنــــو 
من حيوات بعض الكتاب، مع 
فحص منعرجاتها، إلى جانب 
سبر خلفيات مواقف ولقاءات، 
فضلاً عن كشف سياقات بعض 
كــتــابــات المـــؤلـــف المـــنـــشـــورة في 
مــظــان مختلفة، أو البحث في 
أصــــداء وجــدانــيــة لــرحــلات قــام 

بها، هنا وهناك».
وأضاف الخطيب: «للكتاب 
نـــص افــتــتــاحــي يــنــفــي الــكــاتــب 

أن يــــكــــون مـــقـــدمـــة، لـــكـــنـــه -فـــي 
المــحــصــلــة- مــراجــعــة لخلفيات 
المــاضــي على وجه  الكتابة عــن 
العموم، حيث يتم التساؤل عن 
عــلاقــة هــــذه الــكــتــابــة بــالــصــدق 
والــــكــــذب، فـــي اقـــتـــرانـــهـــا بــزمــن 
التلفظ؛ أي بــالــحــاضــر»، فيما 

جـــــــاءت بـــنـــيـــة الــــكــــتــــاب عـــبـــارة 
عــن «فــقــرات مستقلة، مــن دون 
عناوين ولا أرقام فاصلة، تفرق 
بينها فراغات، لكن تراتبها غير 
قــائــم عــلــى نــيــة كــرونــولــوجــيــة، 
وهو ما يشي به تشتت تواريخ 
الــــــوقــــــائــــــع المـــــــــســـــــــرودة وعـــــــدم 

انتظامها».
ولاحظ الخطيب أن الكتاب 
يــشــكــل بـــتـــنـــوع مـــــــواده «رحـــلـــة 
ذهــــــاب وإيـــــــاب فــــي حـــيـــاة عــبــد 
الــــقــــادر الــــشــــاوي، ومــحــطــاتــهــا 
الـــــــبـــــــارزة، تـــمـــتـــد مـــــن ســـنـــوات 
الــطــفــولــة فــي بـــاب تــــازة، مـــروراً 
بالدراسة في تطوان ثم الرباط، 
قبل الانخراط في الحياة المهنية 
بالدار البيضاء، والاقتراب من 
لفح السياسة، مع الميل الذي لا 
رجعة فيه إلى الكتابة في شتى 
تجلياتها»، كما يمثل «إطلالة 
عـــلـــى دفــــتــــر عــــلاقــــات الـــكـــاتـــب، 
ولائحة صداقاته، التي تتميز 
بغناها الجغرافي، سواء داخل 

المــــغــــرب أو خـــــارجـــــه»، ويــمــكــن 
عـــده «تــتــمــة أو إضــافــة لــســرود 

ذكرياته وقراءاته».
الــــــشــــــاوي الــــــــذي ســـبـــق أن 
قضى ١٥ سنة في السجن، بين 
بــســبــب نشاطه  ١٩٧٤ و١٩٨٩، 
السياسي، قبل أن يعين سفيراً 
لـــلـــمـــغـــرب فـــــي تـــشـــيـــلـــي، كــتــب 
ونشر أولى نصوصه الشعرية 
والقصصية ومــقــالاتــه الأدبــيــة 
فـــي صــحــف ومـــجـــلات مغربية 
لــتــصــدر  وعـــربـــيـــة مـــنـــذ ١٩٦٨. 
لــه، بعد ذلــك، أعمالٌ كثيرة في 
الــــدراســــات الأدبـــيـــة والــفــكــريــة، 
بالإضافة إلى إنتاجه الروائي 
«كــان  الــــذي بــــدأه ســنــة ١٩٨٦ بـــ
وأخواتها»، ثم «دليل العنفوان» 
(١٩٨٩)، و«بــاب تــازة» (١٩٩٤)، 
الــشــرفــيــة» (١٩٩٩)،  و«الــســاحــة 
و«دلــيــل المـــدى» (٢٠٠٣)، و«مــن 
أنــــــا» (٢٠٠٦)، و«بـــســـتـــان  قـــــال 
و«مــــرابــــع   ،(٢٠١٨) الــــســــيــــدة» 

السلوان» (٢٠٢٠).

ماركيز: توغل هيمنغواي في روح كوبا 
أكثر مما قدر عليه الكوبيون في عصره
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تطبيقات وخدمات سحابية لتصميم الرسومات والمطبوعات وتحرير الصوتيات وعروض الفيديو

بدائل مجانية ومنخفضة التكلفة لبرامج مشهورة
جدة: خلدون غسان سعيد

انـــــــتـــــــشـــــــرت بـــــــــرامـــــــــج تـــصـــمـــيـــم 

الـــرســـومـــات والمـــطـــبـــوعـــات وتــحــريــر 

الـــــصـــــوتـــــيـــــات وعــــــــــــروض الـــفـــيـــديـــو 

بشكل كبير بين المستخدمين، سواء 

لــــطــــلاب تـــخـــصـــصـــات الـــهـــنـــدســـة أو 

لـــلـــمـــوظـــفـــين، خــصــوصــاً  الـــفـــنـــون أو 

 (Photoshop) «بـــرامـــج «فـــوتـــوشـــوب

و«إن   (Illustator) و«إلاســــتــــريــــتــــر» 

(InDesign) و«لايــــتــــروم»  ديــــزايــــن» 

 (Premiere) «و«بريميير (Lightroom)

و«أوديـــشـــين» (Audition)، وغيرها. 

ولـــكـــن، ومــــع الـــتـــحـــول نــحــو نــمــوذج 

الــــعــــمــــل الــــســــحــــابــــي والاشـــــتـــــراكـــــات 

الشهرية لهذه البرامج التي قد تصل 

إلـــى ٥٣ دولاراً فــي الــشــهــر (أكــثــر من 

٦٠٠ دولار سنوياً)، فإن استخدامها 

لفترات مطولة أصبح أمراً مكلفاً.

ونـــــــذكـــــــر فـــــــي هــــــــــذا المــــــوضــــــوع 

مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــرامـــج والـــخـــدمـــات 

الـــســـحـــابـــيـــة الـــبـــديـــلـــة المـــجـــانـــيـــة أو 

منخفضة التكلفة، وبوظائف وقدرات 

عالية.

تحرير الصور

> البرنامج الأول هو «أفينيتي 

وهــــو   .(Affinity Photo) فـــــوتـــــو» 

البديل لبرنامج «فوتوشوب»، الذي 

يعمل على نظم التشغيل «ويندوز» 

و«مــــــــاك» و«آيـــــبـــــاد أو إس». ويـــقـــدم 

الــبــرنــامــج وظــائــف مــتــقــدمــة لتحرير 

الصور تشمل إزالة العيوب والشوائب 

وتعديل الألـــوان ومـــزج عــدة عناصر 

مــن خـــلال اســتــخــدام مــئــات الطبقات 

الــواحــدة. ويدعم  (Layers) للصورة 

البرنامج الصور بامتدادات RAW و

PSA وPSB (وغيرها)، وتقنية المجال 

 High Dynamic) العالي الديناميكي

Range HDR) والــصــور البانورامية 

العريضة والصور المحيطية في ٣٦٠ 

درجـــــة والــــرســــم بـــاســـتـــخـــدام الأقــــلام 

الرقمية. كما يدعم البرنامج إجــراء 

التعديلات نفسها على عدة صور في 

آن واحد لتسريع العملية (مثل تعديل 

الألـــوان)، والعمل على الصورة بدقة 

تزيد على ١٠٠ ميغابكسل ومعاينة 

التعديلات قبل تطبيقها.

ويـــقـــدم الــبــرنــامــج كــذلــك أدوات 

لإزالـــــــــــة الآثـــــــــــار غــــيــــر المـــــرغـــــوبـــــة مــن 

الصور القديمة، مثل الألوان الباهتة 

والــــــحــــــروق وإزالــــــــــة الـــعـــنـــاصـــر غــيــر 

المــرغــوبــة وتــعــديــل الألــــــوان وإضــافــة 

الفلاتر، وغيرها. كما يمكن تطبيق 

المؤثرات البصرية على طبقة واحدة 

أو عـــــدة طـــبـــقـــات فــــي الـــــصـــــورة، إلـــى 

جــانــب تــقــديــم أدوات رســــم مــتــعــددة 

لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، ولـــــصـــــق عـــــــدة صــــور 

بعضها إلى جــوار بعض آلياً وبدقة 

عالية، ودمج عدة عناصر في عنصر 

واحــد للحصول على صور إبداعية، 

الــنــصــوص بــطــرق مبتكرة  وإضـــافـــة 

إلى الصور. ويبلغ سعر البرنامج ٥٠ 

دولاراً، مع تقديم خصومات والقدرة 

على تجربة البرنامج مجاناً لفترة 

محددة. ويمكن الحصول على مزيد 

مـــن المــعــلــومــات حــــول الــبــرنــامــج من 

.Affinity.Serif.com موقعه

 (PhotoPea) «خدمة «فوتوبي <

المـــجـــانـــيـــة تــــقــــدم واجــــهــــة اســـتـــخـــدام 

مــريــحــة جــــداً، وهـــي تــعــمــل مـــن خــلال 

مــتــصــفــح الإنـــتـــرنـــت وتــــدعــــم مــلــفــات 

 ،Sketchو CDRو XDو XCFو PSD

إلــــى جــانــب المــلــفــات الــقــيــاســيــة الــتــي 

 .SVGو BMPو PNGو JPG تــشــمــل

الــخــدمــة اســتــخــدام الطبقات  وتــدعــم 

واختيار إطار العناصر آلياً وإضافة 

بـــطـــرق مــبــتــكــرة وأدوات  الــنــصــوص 

الــــرســــم وتـــحـــريـــر الــــصــــور وتـــعـــديـــل 

الألــوان وتحريك أجــزاء في الصورة، 

وغيرها من الأدوات الأخــرى. ويقدم 

الإصـــــــــــدار المــــجــــانــــي جـــمـــيـــع المــــزايــــا 

والــــوظــــائــــف، ولـــكـــنـــه لا يـــدعـــم حــفــظ 

أكثر من آخــر ٣٠ عملية بهدف إلغاء 

 ،(Undo) أي تعديل غير مــرغــوب بــه

بينما يحفظ الاشــتــراك المــدفــوع آخر 

٦٠ عملية ويــزيــل الإعـــلانـــات. ويبلغ 

ســعــر الاشـــتـــراك الــشــهــري ٩ دولارات 

للفرد، مع تقديم خصومات للفترات 

الأطول أو لعدة مستخدمين. ويمكن 

www. استخدام الخدمة من موقعها

.PhotoPea.com

> أمـــــا خـــدمـــة «ســـومـــوبـــايـــنـــت» 

(SumoPaint) المــجــانــيــة، فــهــي تعمل 

عبر متصفح الإنترنت أيضاً وتقدم 

واجـــهـــة اســـتـــخـــدام مــبــســطــة تــنــاســب 

الـــــذيـــــن يــــرغــــبــــون فــي  المـــبـــتـــدئـــين أو 

إجــــراء بــعــض الــتــعــديــلات الأســاســيــة 

على الــصــور عوضاً عــن الــغــوص في 

قـــوائـــم قـــد تــكــون غــيــر بــديــهــيــة لغير 

المحترفين. وتقدم الخدمة أدوات رسم 

وفلاتر عديدة وأكثر من ٣٠٠ فرشاة 

عالية الجودة، والعديد من العناصر 

مسبقة الإعــداد التي يمكن إضافتها 

إلى الصور، والقدرة على التواصل مع 

الآخــريــن للحصول على مساعدتهم 

فــــي الـــســـمـــاح لـــهـــم بــتــحــريــر الـــصـــور 

والمـــشـــاركـــة فـــي مــســابــقــات الــتــحــريــر. 

الــخــدمــة الطبقات وتــدرجــات  وتــدعــم 

الألوان والعديد من المؤثرات البصرية 

المـــبـــهـــرة الـــتـــي تــشــمــل الانـــعـــكـــاســـات 

والمنظور والإضـــاءة وإزالـــة الأطــراف 

غــيــر المــرغــوبــة مــن الــعــنــاصــر ووضــع 

أي صــــورة عــلــى مــجــســمــات مختلفة 

وتـــعـــديـــل درجــــــــات الألــــــــــوان. ويـــزيـــل 

الإصـــدار المــدفــوع الإعــلانــات ويسمح 

بــالــعــمــل عــلــى جــهــاز المــســتــخــدم دون 

وجود اتصال بالإنترنت، إلى جانب 

تقديم مزايا إضافية حصرية. ويبلغ 

سعر الإصـــدار الاحترافي ٩ دولارات 

شهرياً، ويمكن استخدام الخدمة من 

.www.SumoPaint.com موقعها

برامج أخرى

> نذكر كذلك برنامج «غيمب» 

المــجــانــي ومــفــتــوح المــصــدر   (GIMP)

الـــــــــــــذي يـــــمـــــكـــــن اســــــتــــــخــــــدامــــــه عـــلـــى 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــم 

التشغيل «ويندوز» و«أو إس إكس» 

و«لــيــنــوكــس». ويــدعــم هــذا البرنامج 

 (Extension) الــبــرمــجــيــة الامــــتــــدادات 

الـــتـــي تـــطـــور مــــن قـــــدراتـــــه الـــتـــي يــتــم 

تـــطـــويـــرهـــا بــشــكــل يــــومــــي. ويــســمــح 

الـــبـــرنـــامـــج بــتــحــريــر الــــصــــور بــطــرق 

إبداعية وتصميم الأيقونات وعناصر 

الرسومات المبتكرة. ويمكن تحميل 

 .www.Gimp.org البرنامج من موقعه

 ،(Glimpse) «أمــا برنامج «غليمبس

فهو امتداد مجاني لبرنامج «غيمب» 

ويعمل على نظم التشغيل «ويندوز» 

و«ماك أو إس» و«لينوكس»، ويهدف 

إلـــى تــقــديــم وظــائــف وقــــدرات وأفــكــار 

جديدة وتجريبية ووضعها بين أيدي 

المستخدمين. ويقدم البرنامج واجهة 

استخدام أكثر أناقة وسهولة، وهو 

الــجــهــاز، ويمكن  خفيف على مـــوارد 

Glimpse-Editor. تحميله من موقعه 

.org

 (Krita) «كــــريــــتــــا»  بــــرنــــامــــج   <

المـــجـــانـــي. يــســتــخــدم عـــلـــى الأجـــهـــزة 

التي تعمل بنظم التشغيل «ويندوز» 

و«ماك أو إس» و«لينوكس»، ويعد من 

أسهل البرامج استخداماً للمبتدئين، 

مــــع تــقــديــمــه مــجــمــوعــة واســــعــــة مــن 

الأدوات والمزايا التي تناسب الفنانين 

والاحترافيين أيضاً. وتجدر الإشارة 

إلــــى أن مـــطـــوري هــــذا الــبــرنــامــج هم 

الــذي يعني أن جميع  فنانون، الأمــر 

المــــــزايــــــا الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا هـــــي مــــزايــــا 

يــحــتــاجــهــا الــــرســــامــــون والـــفـــنـــانـــون 

بــأنــفــســهــم. ويمكن  ويــســتــخــدمــونــهــا 

www. تحميل البرنامج مــن موقعه

 
ً
Krita.org، كما يمكن استخدامه بديلا

لــبــرنــامــج «إلاســـتـــريـــتـــر» إلــــى جــانــب 

قدرته على تحرير الصور.

>ويسمح برنامج «إنك سكيب» 

(InkScape) المجاني مفتوح المصدر 

والبديل لبرنامج «إلاستريتر» صنع 

الــخــطــوط والــشــعــارات والأيــقــونــات 

والصور المركبة بكل سهولة. ويدعم 

البرنامج نظم التشغيل «ويندوز» 

و«ماك أو إس» و«لينوكس»، ويمكن 

www.inkScape. تحميله من موقعه

.org

> وبإمكانك اســتــخــدام برنامج 

«راو ثيرابي» (RawTherapy) المجاني 

لــبــرنــامــج «لايــــتــــروم» لإدارة  كــبــديــل 

 RAW مكتبة صــورك وتحرير صــور

بــشــكــل مــبــســط. والــبــرنــامــج مــتــوافــر 

على نظم التشغيل «ويندوز» و«ماك 

أو إس» و«لينوكس» ويمكن تحميله 

 .www.RawTherapee.com من موقعه

بــديــل آخــر هــو بــرنــامــج «دارك تابل» 

(DarkTable) المجاني ومفتوح المصدر 

على نظم التشغيل «ويندوز» و«ماك 

أو إس» و«أوبــــونــــتــــو» و«فـــــيـــــدورا» 

و«أوبين سوس» و«آرتش» و«جينتو» 

و«ديــــــبــــــيــــــان»  إس»  أو  و«ســـــيـــــنـــــت 

و«ســولاريــس» و«فـــري بــي إس دي». 

ويـــدعـــم الــبــرنــامــج إضـــافـــة المــلــحــقــات 

الــــبــــرمــــجــــيــــة لــــــه لــــتــــطــــويــــر وظـــائـــفـــه 

وقــــدراتــــه، والـــتـــي يستطيع بعضها 

محاكاة صور الرؤية الليلية بألوانها 

الخاصة. واجهة استخدام البرنامج 

مريحة، ويمكن تحميله مــن موقعه 

.www.DarkTable.org

أخــــــــــرى لــــتــــحــــريــــر الـــــــصـــــــور، مــثــل 

 MediaBang»و  «Sketchbook»

 Photoscape»و «Pixlr X»و «Paint

إن  أمـــــــــا   .«FireAplaca»و  «X

كـــنـــت تـــرغـــب فــــي تـــحـــريـــك الـــصـــور 

والـــــتـــــجـــــســـــيـــــم ثـــــــلاثـــــــي الأبــــــــعــــــــاد، 

فيمكنك استخدام برامج وخدمات 

 «Synfig»و «Lumion»و «Blender»

 «MagicaVoxel»و  «SketchUp»و

.«MakeHuman»و

صُنع المطبوعات
> بــرنــامــج «ســكــرايــبــيــس». إن 

كــنــت تــبــحــث عـــن بـــدائـــل لــبــرنــامــج 

«إنديزاين» لصنع المطبوعات التي 

تشمل الكتيبات والمجلات وبطاقات 

العمل والملصقات، وغيرها، فيمكنك 

اســتــخــدام بــرنــامــج «ســكــرايــبــيــس» 

(Scribus) المجاني ومفتوح المصدر 

عـــلـــى نـــظـــم الـــتـــشـــغـــيـــل «ويـــــنـــــدوز» 

و«مـــاك أو إس» و«لينوكس» و«أو 

إس ٢» و«فري بي إس دي» و«أوبين 

بــي إس دي» و«نــيــت بــي إس دي» 

و«ســــولاريــــس» و«ســيــنــت أو إس» 

و«ديبيان» و«أوبونتو» و«جينتو». 

الــبــرنــامــج مــنــاســب لمـــن يــبــحــث عن 

أداة مبسطة لتصميم المطبوعات، 

www. ويمكن تحميله من موقعه

.Scribus.net

كــــــــذلــــــــك خـــــدمـــــة  > ونــــــــــذكــــــــــر 

الـــســـحـــابـــيـــة   (Canva) «كـــــانـــــفـــــا» 

عــلــى الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بنظم 

التشغيل «ويندوز» و«ماك أو إس» 

و«آنــدرويــد» و«آي أو إس»، والتي 

تــدعــم صــنــع المــطــبــوعــات لبطاقات 

الــــعــــمــــل والـــــبـــــطـــــاقـــــات الــــبــــريــــديــــة 

والــــدعــــوات والمــلــصــقــات والمــلابــس 

والأقــــداح السيراميكية والمــجــلات، 

وغيرها. 

وتــقــدم الخدمة المجانية أكثر 

مــن ٢٥٠ ألــف قــالــب مسبق الإعـــداد 

وأكـــثـــر مـــن ١٠٠ فــئــة لــلــتــصــامــيــم، 

ومئات الآلاف من الصور المجانية 

الـــــتـــــي يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدامــــهــــا، و٥ 

الــســعــة التخزينية  غيغابايت مــن 

لـــلـــمـــشـــاريـــع، إلــــــى جــــانــــب الــــقــــدرة 

عــــلــــى عــــمــــل عـــــــدة أشـــــخـــــاص عــلــى 

مـــشـــروع واحــــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه. 

ويقدم الإصـــدار المــدفــوع مزيداً من 

القوالب المجانية والصور والسعة 

التخزينية لقاء ١٠ دولارات شهرياً. 

ويــمــكــن الــحــصــول عــلــى مــزيــد من 

www. المعلومات من موقع الخدمة

.Canva.com

تحرير عروض الفيديو والصوتيات
> برنامج «دافينشي ريزولف» 

(DaVinci Resolve) المجاني والبديل 

لـــبـــرنـــامـــج «بـــريـــمـــيـــيـــر». بــإمــكــانــك 

استخدامه لتحرير عروض الفيديو 

بقدرات متقدمة وواجهة استخدام 

مريحة. ويتميز البرنامج باستقراره 

خــــــلال الـــعـــمـــل حـــتـــى لــــــدى تــحــريــر 

عـــــــروض الـــفـــيـــديـــو كـــبـــيـــرة الــحــجــم 

وذات الدقة العالية، إلى جانب قدرته 

ألــوان الفيديو وإضافة  على تعديل 

إلــى العروض  الــرســومــات المتحركة 

وتــعــديــل الــصــوتــيــات ودعــــم تقنية 

HDR وأكــثــر مــن ١٠٠ مــن المــؤثــرات 

الـــخـــاصـــة بـــعـــروض الــفــيــديــو الــتــي 

تستخدم معالجات الرسومات في 

الكومبيوتر لتسريع عملها وإضافة 

مــــزيــــد مـــــن الــــواقــــعــــيــــة إلــــيــــهــــا. كــمــا 

يستخدم البرنامج الذكاء الصناعي 

للتعرف على العناصر في عروض 

الفيديو ورفــع دقتها وتصحيحها 

الــعــرض وتصحيح  وتعديل سرعة 

الألـــــوان ومــطــابــقــتــهــا مـــع الــعــنــاصــر 

الأخــــــــــرى، وبــــكــــل ســــهــــولــــة. ويـــدعـــم 

البرنامج نظم التشغيل «ويندوز» 

و«لــــيــــنــــوكــــس»،  أو إس»  و«مـــــــــــاك 

www. ويمكن تحميله مــن موقعه

.BlackMagicDesign.com

> وإن كنت تبحث عن برنامج 

 (Audition) «أوديـــــشـــــين»  لــــــ بــــديــــل 

المــــــعــــــروف بـــتـــحـــريـــر الــــصــــوتــــيــــات، 

فـــيـــمـــكـــنـــك تــــجــــربــــة «أوداســــــيــــــتــــــي» 

(Audacity) المجاني ومفتوح المصدر 

على نظم التشغيل «ويندوز» و«ماك 

الـــذي يمكن  أو إس» و«لــيــنــوكــس»، 

استخدامه لتحرير أي ملف صوتي 

أو صــنــع نــغــمــات الـــرنـــين لــلــهــواتــف 

الــجــوالــة وتــعــديــل عـــروض الفيديو 

التي سيتم رفعها إلى «يوتيوب» أو 

 (Podcast) تحرير النشرات الصوتية

الـــخـــاصـــة بـــــك. ويــتــمــيــز الــبــرنــامــج 

بسهولة الاســتــخــدام ودعــمــه العمل 

 (Tracks) على عدة مسارات صوتية

فـــي آن واحــــد بــعــد تــســجــيــلــهــا، إلــى 

جـــانـــب تـــقـــديـــم كــثــيــر مــــن المــــؤثــــرات 

الصوتية وتحليل الموجة الصوتية 

المــلــفــات الصوتية  للتسجيل ودعـــم 

بــــت. ويــمــكــن  بـــجـــودة ١٦ و٢٤ و٣٢ 

www. تحميل البرنامج من موقعه

.AudacityTeam.org

>  ونــذكــر بــرامــج وخــدمــات 

أخــــــــــرى مـــتـــخـــصـــصـــة بـــتـــحـــريـــر 

عـــــــــــــــــــروض الـــــــــفـــــــــيـــــــــديـــــــــو، مــــثــــل 

 «Shotcut»و «HitFilm Express»

و«KdenLive» و«Olive»، وبرامج 

وخـــــــــدمـــــــــات لــــصــــنــــع وتــــحــــريــــر 

 «LMMS» الـــــصـــــوتـــــيـــــات، مــــثــــل

 «OceanAudio»و «CakeWalk»و

.«Ardour»و

نظم مطورة ومدمجة لتسهيل القيادة على الطرقات

السيارات تدخل عصر الملاحة الدقيقة
نيويورك: بول ستينكويست*

فــي المــــرّة المــقــبــلــة، عــنــدمــا يأخذكم 

نــظــام المـــلاحـــة فـــي ســيــارتــكــم إلــــى بــاب 

م أشــهــى الأطـــبـــاق، لا 
ّ

مــطــعــم رائــــع يـــقـــد

«نظام  ــعــرف بـ
ُ
ي تنسوا أن تــشــكــروا مــا 

«جي بي  التموضع العالمي» الشهير بـ

إس». الـــذي طـــوره الــجــيــش الأمــيــركــي، 

وهــــــو عــــبــــارة عــــن شـــبـــكـــة مــــن الأقــــمــــار 

الصناعية التي تتيح تحديد أي موقع 

على وجه الكوكب.

إرشادات التجول
«جــــي بــــي إس».   تــقــنــيــة الـــــ

ّ
ولــــكــــن

رها الجيش الأميركي لم تكن 
ّ

التي طو

ل خــيــارات السائقين للحصول على 
ّ

أو

المـــســـاعـــدة والــــوصــــول إلــــى وجــهــتــهــم. 

فـــفـــي ثـــلاثـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، بـــرز 

م إرشادات 
ّ

جهاز «إيتر آفتو» الذي يقد

ت 
ّ
ثب

ُ
الــذي ي ملاحية. كــان هــذا الجهاز 

ــارة الأمــامــي، 
ّ
على لــوح مقصورة الــســي

ح خرائط ورقية وسلك 
ّ
يعتمد على تصف

 
ٍ
ع طريق

ّ
اد السرعة بهدف تتب

ّ
يصله بعد

 بشكلٍ تقريبي ما دام أن السائق 
ّ

معين

 الخروج 
ّ
يسير في الطريق الصحيح لأن

ذهب 
ُ
عنه ولو للحظات كان يمكن أن ي

جهود الجهاز سدى.

رت تــقــنــيــات تــحــديــد المــواقــع 
ّ

تـــطـــو

خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة ولـــــو بــبــطء 

«جي بي إس».  ى أصبحت تقنية الـ
ّ
حت

رفيقاً لا غنى عنه أثناء القيادة وباتت 

الهواتف تعتمد على إشاراته الصادرة 

عــــن الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة فــــي خـــدمـــات 

دة أبــرزهــا «المــلاحــة» بمفهومها 
ّ

مــتــعــد

البري أيضا.

 اســتــخــدام الهاتف للملاحة 
ّ
ولــكــن

أثـــنـــاء الـــقـــيـــادة لا يــخــلــو مـــن الــجــوانــب 

ما إذا كــان لا يتوافق 
ّ
السلبية ولا سي

مع نظام المعلومات والترفيه الخاص 

ــارة المــســتــخــدم أو إذا كـــان تثبيت 
ّ
بــســي

 اعتماد 
ّ
 عــن أن

ً
الــهــاتــف صــعــبــاً، فــضــلا

الهواتف الذكية على الإرســال الخلوي 

لــلــحــصــول عــلــى بــيــانــات الـــخـــرائـــط قد 

ــر التغطية فــي مناطق 
ّ
بــتــعــث يــصــطــدم 

كالجبال يكون الإرســال فيها ضعيفاً. 

 الهواتف الذكية سهلة الاستخدام 
ّ
ولكن

والجميع تقريباً يحملها اليوم.

أجهزة حديثة
 مــن غــوغــل وآبــــل على 

ّ
وتــعــمــل كـــل

تحديث خرائطهما بشكل أوتوماتيكي 

 
ّ
ــــى أن

ّ
 مــــا اســـتـــدعـــت الـــحـــاجـــة حــــت

ّ
كــــــل

العربات الحديثة باتت تتيح لتطبيقات 

 Apple CarPlay آبــــل بـــــلاي» مـــن  «كـــــار 

و«آندرويد أوتو» Android Auto العمل 

ارة 
ّ
لــوح السي تة في 

ّ
على الشاشة المثب

الأمامي.

وتعتبر أجــهــزة المــلاحــة الحديثة 

 تثبيتها فـــوق أو عــلــى لــوح 
ّ
الــتــي يــتــم

مة 
ّ

مقصورة العربة الأمامي خطوة متقد

عن الهواتف الذكية وجهاز «إيتر آفتو». 

المـــثـــال، يــمــكــن للمستهلك  عــلــى ســبــيــل 

طلب نظام «غارمين درايف سمارت ٦١ 

 Garmin DriveSmart .«إل إم تي - إس

٦١ LMT - S للملاحة مع شاشة بمقاس 

٦٫٩٥ بوصة للحصول على رؤية أفضل. 

ويقدم غارمين للمستهلكين توجيهات 

ــمــة ويستخدم 
ّ
لة ومــنــظ

ّ
صــوتــيــة مفص

أسماء الشوارع والمعالم بالإضافة إلى 

ــة والمستشفيات ويصدر 
ّ

المــهــم الــنــقــاط 

تـــــحـــــذيـــــرات مــــــن الازدحـــــــــــــــام المـــــــــروري 

ويعرض على شاشته حدود السرعات 

المسموح بها والتحذيرات الضرورية 

ر في الأســواق 
ّ
لسلامة السائق. وتتوف

نماذج أخرى دقيقة أبرزها «توم توم» 

ن» مــع مجموعة كــامــلــة من 
ّ

و«مـــاجـــيـــلا

رة.
ّ

الخصائص المتطو

تـــأتـــي أنـــظـــمـــة المــــلاحــــة الــعــصــريــة 

ـــلـــة بــــخــــرائــــط المــــــواقــــــع وتـــشـــهـــد 
ّ

مـــحـــم

الــحــاجــة. إذا  تــحــديــثــات لاسلكية عــنــد 

كــنــتــم تــبــحــثــون عـــن أحــــدهــــا، يمكنكم 

العثور عليها في «لائحة أفضل أنظمة 

الملاحة» عبر شبكة الإنترنت.

أنظمة مدمجة
المـــلاحـــة  أنـــظـــمـــة  والآن حـــــان دور 

ارات والتي 
ّ
المدمجة صناعياً في السي

ق على الهواتف الذكية والأجهزة 
ّ

تتفو

ارة 
ّ
ثبت على لوح مقصورة السي

ُ
التي ت

الأمامي.

 
ّ
م هــــــذه الأنــــظــــمــــة الــــتــــي يـــتـــم

ّ
تـــــقـــــد

تـــركـــيـــبـــهـــا أثـــــنـــــاء مـــرحـــلـــة الـــصـــنـــاعـــة، 

ــــة أفــضــل ومـــزايـــا أكــثــر 
ّ
لمــســتــخــدمــهــا دق

وانـــــدمـــــاجـــــا أكـــــبـــــر. وتـــــأتـــــي عــــــــادة مــع 

ها لا 
ّ
 عن أن

ً
شاشات أعلى جودة، فضلا

 للسارقين كما هو في 
ٍ

ل عامل جذب
ّ
تشك

 تركيبها على 
ّ
الأجهزة الظاهرة التي يتم

ارة الأمامي.
ّ
لوح مقصورة السي

تـــحـــتـــوي هـــــذه الأنـــظـــمـــة المــدمــجــة 

أيــضــاً عــلــى رقــائــق أقــــوى مــن الــنــمــاذج 

 هــــوائــــيــــات مــتــيــنــة 
ّ
المـــنـــفـــصـــلـــة وتــــضــــم

موضوعة في أماكن أفضل.

 نــــظــــام المـــــلاحـــــة المـــســـتـــخـــدم 
ّ

ـــــعـــــد
ُ
ي

ــارة «كـــاديـــلاك إســكــالاد ٢٠٢١» 
ّ
فــي ســي

Cadillac Escalade أحــد أفضل الأمثلة 

التقنية.  ر الذي بلغته هذه 
ّ

على التطو

 توجيهات صوتية في 
ً
فإذا اخترتم مثلا

لائحة خــيــارات النظام، يعمل الصوت 

ة المطلوبة. وعند الاقتراب 
ّ

وفقاً للمهم

مـــن مــنــعــطــف إلــــى جــهــة الــيــمــين، يــأتــي 

الصوت من الجهة اليمنى في المركبة 

ومــع اقترابكم من تقاطع طــرق، يرتفع 

وجيه أكثر. وإذا كنتم تكرهون 
ّ
صوت الت

ر 
ّ
الــصــوت المحيط الــصــادر عــن ٣٦ مكب

ها النظام، فيمكنكم إسكاته 
ّ

صوت يضم

 مـــنـــه عـــلـــى الـــشـــاشـــة 
ً
والاعــــتــــمــــاد بـــــــدلا

ة 
ّ
العريضة (١٦٫٩ بوصة) العالية الدق

رة في نظام المعلومات والترفيه.
ّ
المتوف

 نظام الملاحة أيضاً شاشة 
ّ
ويضم

إضــافــيــة لــعــرض تــوجــيــهــات الــطــرقــات 

ــارة الأمــامــي، 
ّ
ــتــة عــلــى زجـــاج الــســي

ّ
مــثــب

ـــــة 
ّ
دكــــــــم بـــخـــريـــطـــة عــــالــــيــــة الـــــدق

ّ
ويــــــــزو

ويــعــرض لكم صـــوراً للافتات المــروريــة 

فــي التقاطعات الأســاســيــة. كما يتيح 

رة 
ّ
ز المتوف

ّ
لكم اختيار تقنية الواقع المعز

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى صـــــــورة مــــع خــريــطــة 

لة للطريق الذي ستسلكونه.
ّ

مفص

عــــنــــد اخــــتــــيــــار الـــــوجـــــهـــــة، وعـــنـــد 

 
ٍ
دكــــــم الــــنــــظــــام بـــصـــور

ّ
الــــــوصــــــول، يــــــزو

 
ً
الــذي تبحثون عنه، فضلا لتعرفوا ما 

ه قد يطلعكم على تفاصيل المنطقة 
ّ
عن أن

المحيطة.

يستعين النظام بهذه الصور من 

بــرنــامــج «غـــوغـــل ســتــريــت فـــيـــو» الـــذي 

 مــــلايــــين الــــصــــور الـــبـــانـــورامـــيـــة 
ّ
يــــضــــم

الــــصــــادرة عـــن أعـــمـــال الــشــركــة نفسها 

ومــــســــاهــــمــــات الأشــــــخــــــاص الـــعـــاديـــين 

بـــواســـطـــة كــامــيــراتــهــم. تــعــتــمــد معظم 

ــارات 
ّ
أنظمة المــلاحــة المــدمــجــة فــي الــســي

على خدمات غوغل الخاصة بالخرائط 

والتصوير ومنها نظام الملاحة الخاص 

د مستخدمه 
ّ

يـــزو الـــذي  بشركة تيسلا 

ة مصدرها برنامج «غوغل 
ّ
بصور جوي

إيرث» عبر شاشته (١٧ بوصة).

م العلامات التجارية الكبرى 
ّ

تقد

ـــارات كتيسلا 
ّ
فـــي عــالــم صــنــاعــة الـــســـي

ومــــرســــيــــدس بـــنـــز وكــــــاديــــــلاك أنــظــمــة 

ملاحة غنية بالخصائص ولكن هذا لا 

كم يجب أن تنفقوا مئات آلاف 
ّ
يعني أن

الدولارات للحصول على إرشادات جي 

بي إس.

تنوع الخيارات
فــي ســيــاق مــتــصــل، كشفت أحــدث 

تقارير جمعية «كونسيومر ريبوتس» 

 Uconnect «نظام الملاحة «يو كونبكت 
ّ
أن

من كرايسلر يحظى بإعجاب كبير من 

ارات.
ّ
السائقين ومالكي السي

ـــارة 
ّ
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، فــفــي ســـي

«جــيــب شــيــروكــي»، يــمــكــن لــلــســائــق أن 

ــل نــظــام «يـــو كــونــبــكــت» بسهولة 
ّ
يــشــغ

من خلال النطق بالعنوان المستهدف. 

يستخدم هذا النظام أجهزة استشعار 

«جـــي بــي إس». فــي أمــاكــن  لمــســاعــدة الــــ

ارات 
ّ
نة كالأنفاق ومرائب ركن السي

ّ
معي

قـــــد يـــخـــســـر فـــيـــهـــا اتــــصــــالــــه بـــالأقـــمـــار 

ارة «فورد 
ّ
م سي

ّ
الصناعية. وأيضاً، تقد

بــونــكــو ٢٠٢١» المــصــمــمــة لاســتــكــشــاف 

مــا هــو أبــعــد مــن نهاية الــطــريــق، نظام 

لــلــمــلاحــة عــلــى   ٤ SYNC «ســـيـــنـــك ٤»

شاشة بمقاس ١٢ بوصة في الموديلات 

الــتــي يــبــدأ سعرها مــن ٤٠ ألــف دولار. 

يــســاعــد هـــذا الــنــظــام المـــلاحـــي المــدعــوم 

الــســائــقــين في  بتقنية «جـــي بــي إس». 

العثور على أصعب الطرقات وأكثرها 

رة بواسطة 
ّ

م مشاهد مصو
ّ

تعقيداً ويقد

الــكــامــيــرا لــلأشــخــاص الـــذيـــن يــرغــبــون 

ل في الطرقات الجبلية الوعرة.
ّ

بالتجو

تاريخ حافل
وصـــلـــت أنــظــمــة المـــلاحـــة المــدمــجــة 

م 
ّ

ـــارات إلـــى مــرحــلــة مــن الــتــقــد
ّ
فــي الـــســـي

 
ّ
المــبــهــر فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، ولــكــن

النماذج الأولــى منها كانت متواضعة 

رت شــركــات 
ّ

جــــداً. فــفــي عـــام ١٩٨١ طـــــو

هوندا و«ستانلي إلكتريك» و«ألبين» 

نظام «جيرو - كــاتــور» الــذي يستخدم 

جيروسكوبا (أداة لتحديد الاتجاهات) 

افة لتقديم 
ّ
لرسم خــرائــط جــامــدة وشف

 للطريق على شاشة مضيئة. بيع 
ٍ
رسم

اليابان فقط وزاد على  هذا النظام في 

ارة التي دخل في تصميمها 
ّ
سعر السي

 لا بأس به. 
ً
ماً أداء

ّ
مبلغ ١٧٥٠ دولارا مقد

ر نقطة البداية 
ّ
 توف

ّ
وأثبت هذا النظام أن

والـــســـرعـــة والـــوجـــهـــة يــتــيــح احــتــســاب 

ى الموقع المطلوب وهــذا ما 
ّ
المسافة حت

دفــــع المــهــنــدســين إلــــى تــســمــيــتــه بــنــظــام 

تقدير الموضع.

وتــبــع هــــذا الــنــظــام أنــظــمــة أخـــرى 

لــتــقــديــر المـــوضـــع اعــتــمــد بــعــضــهــا على 

الخرائط الرقمية المحفوظة على أشرطة 

 أن هذا النوع 
ّ

أو غيرها من الوسائط إلا

ة وينطوي 
ّ
الدق من الأنظمة يفتقر إلى 

على احتمالات إخفاق كبيرة.

«جي  الـ ر نظاما 
ّ

بعدها برز وتطو

ل نــظــام 
ّ

بـــي إس». والمـــلاحـــة وظــهــر أو

ــعــة 
ّ
مــــدمــــج بــيــنــهــمــا فــــي شــــركــــة مــصــن

ـــــارة 
ّ
فـــــي ســـــي لــــلــــســــيــــارات عـــــــام ١٩٩٠ 

ــرت 
ّ
«مــــازدا أونـــوس كــوزمــو» الــتــي تــوف

 تبعتها شــركــة جنرال 
ّ
فــي الــيــابــان، ثــم

مــوتــورز عــام ١٩٩٢ بنظام أدخلته إلى 

ارات المصممة للإيجار فقط. 
ّ
السي

وفي ١٩٩٥، أصبح نظام الجي بي 

إس الملاحي خياراً يمكن إضافته على 

ارات «أولدس موبايل ٨٨». كان هذا 
ّ
سي

الــنــظــام يعتمد على خــرائــط محفوظة 

 بـــيـــعـــه لـــلـــمـــرّة 
ّ
عــــلــــى خــــراطــــيــــش وتـــــــــم

داً بــخــرائــط لــلاس فيغاس 
ّ

الأولـــى مــــزو

ت إضافة 
ّ

وكاليفورنيا فقط، وبعدها تم

خراطيش أخرى.

ارات إلى إضافة 
ّ
عمد صانعو السي

«جــي بــي إس». الملاحية إلى  الـــ أنظمة 

 
ّ
المـــــوديـــــلات الـــفـــاخـــرة تـــدريـــجـــيـــاً ولـــكـــن

وكــــــالات صــنــاعــة قــطــع وإكـــســـســـوارات 

نت من الاستحواذ على 
ّ
ارات تمك

ّ
السي

مـــت شــركــة «ألـــبـــين» نظاماً 
ّ

الــفــكــرة. قـــد

ناً للخرائط 
ّ
يستخدم قرصاً مدمجاً مخز

 لــحــقــت بــهــا شــركــة 
ّ
عـــام ١٩٩٧ ومـــن ثـــم

«غارمين» عام ١٩٩٨.

«جــــي بي  تـــعـــود جـــــذور تــقــنــيــة الـــــ

م 
ّ

قـــــد عــــنــــدمــــا  عـــــــام ١٨٤٢  إلـــــــى  إس». 

الــنــمــســاوي كريستيان  الــفــيــزيــاء  عــالــم 

أندرياس دوبلر وصفاً لتأثير الحركة 

دات الموجات الصوتية. يظهر 
ّ

على ترد

هــذا المــبــدأ الـــذي يــعــرف بتأثير دوبلر 

بـــوضـــوح فـــي صـــافـــرة الــقــطــار المــقــبــل: 

اس، يصل 
ّ
عندما يقترب القطار من الن

عــدد أكــبــر مــن المــوجــات الصوتية إلى 

أذنهم فيزيد الاهــتــزاز، ومــع ابتعاده، 

يتراجع الاهتزاز.

ام 
ّ
وفي أواخر الخمسينات، أي أي

القمر الروسي سبوتنيك الحماسية، 

 
ٍ
ــب قــمــر

ّ
ــــه يــمــكــن تــعــق

ّ
أثــبــت الــعــلــمــاء أن

صناعي يــدور حــول الأرض من خلال 

 إرســال موجات صغرى باتجاهه 
ّ
بــث

د 
ّ

ومـــراقـــبـــة تــأثــيــر حــركــتــهــا عــلــى تــــرد

الإرسال في طريق عودته.

فــي أواســـط الستينات، احتاجت 

ـــب 
ّ
الــــبــــحــــريــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إلــــــــى تـــعـــق

الغواصات التي تحمل أسلحة نووية، 

ــــة أقــــمــــار 
ّ
فــــاســــتــــخــــدم عــــلــــمــــاؤهــــا ســــت

صناعية تــدور حــول الأرض ووجــدوا 

ــرات 
ّ
الــتــغــي ــهــم يستطيعون مــراقــبــة 

ّ
أن

 الغواصات 
ّ
وفقاً لتأثير دوبلر عند بث

لمــــوجــــات لاســـلـــكـــيـــة بـــاتـــجـــاه الأقــــمــــار 

الــصــنــاعــيــة، مـــا ســمــح لــهــم بــتــحــديــد 

مواقع الغواصات حسابياً.

رت وزارة الــدفــاع هــذه الفكرة 
ّ

طـــو

فـــي أوائـــــل الــســبــعــيــنــات عــنــدمــا بـــدأت 

بتصميم نــظــام مــلاحــة دقــيــق يعتمد 

ل 
ّ

عــلــى الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة. أطـــلـــق أو

نــظــام مــلاحــي مــدعــوم بــقــمــر صناعي 

د التوقيت والــنــطــاق يحمل اسم 
ّ

يــحــد

«نــافــســتــار» عـــام ١٩٧٨، بينما دخلت 

فة من ٢٤ قمرا 
ّ
ل مجموعة كاملة مؤل

ّ
أو

ــز 
ّ
صــنــاعــيــا مـــن نــــوع «نـــافـــســـتـــار» حــي

التشغيل عام ١٩٩٣.

«جي  عت تقنية الـ
ّ
في الماضي، تتب

بــي إس». الــغــواصــات وهــا هــي اليوم 

م 
ّ

أقــوى بكثير تقد إلــى أنظمة  ل 
ّ

تتحو

المساعدة لــلأفــراد للعثور على أفضل 

المطاعم.

* خدمة «نيويورك تايمز»

نظام الملاحة في سيارة «فورد برونكو ٢٠٢١»

برامج وخدمات مجانية ومنخفضة التكلفة لتحرير المحتوى بقدرات متقدمة

برنامج «دافينشي ريزولف» لتحرير عروض الفيديو

لوحات مفاتيح بلوتوث 
لأجهزة «ماك»

واشنطن: غريغ إيلمان *

تـــــــــــــقـــــــــــــدم شــــــــركــــــــة 

«ساتيتشي» لوحة 

مـــفـــاتـــيـــح بــلــوتــوث 

بتصميم رقيق ومضيء من الخلف مصممة، خصيصاً 

لأجهزة «ماك».

* تأتي لوحة «سليم إكس ٣» Slim X٣ (٨٩٫٩٩ دولاراً) 

بمقاس كامل ومزايا عديدة وهيكل موسع، بالإضافة إلى 

لوحة للأزرار المرقمة.

تضم لوحة «إكــس ٣» (الأبــعــاد: ١٦٫٦٥ بـــ٤٫٥ بوصة 

وسماكة ٠٫٤ بــوصــة فــقــط) كــل مــا تحتاجونه فــي لوحة 

المفاتيح اللاسلكية. تجدون منفذ USB - C في خلفيتها 

للشحن، ويمكنكم العمل بها بعد وصلها مباشرة بأي 

جهاز USB - C يتوافق معها.

وفيما يتعلق بالاتصال اللاسلكي، تتصل اللوحة 

بأربعة أجهزة بلوتوث، وتتيح لكم تحديد كل واحدٍ من 

 موجودة في أعلاها 
ٍ
هذه الأجهزة على حدة بواسطة أزرار

إلى جهة اليمين، ما سيجعل عملية التنقل بين الأجهزة 

 واحدة، بعد المزاوجة طبعاً، 
ٍ
سهلة وسريعة. وبكبسة زر

آنٍ بــين جهاز  قـــادرة على التنقل بشكلٍ  الــلــوحــة  تصبح 

كومبيوتر أو لابتوب أو آيباد أو حتى آيفون.

أمامية وخلفية، وتمنحكم  ة  تتميز الأزرار بإضاء

ــنــع هيكل الــلــوحــة من 
ُ

راحـــة كبيرة أثــنــاء الــطــبــاعــة. وص

الشبيه باللون  الفاتح  الفضي  الــفــولاذ الصلب باللون 

الخلف  فــي  آبــل وركــائــز مطاطية  أجــهــزة  فــي  المستخدم 

أنها تضم  اللوحة في مكانها. كما  للحفاظ على ثبات 

لمــســة أخــــرى مــتــصــلــة بـــآبـــل، وهـــي أزرار مــدمــجــة قــابــلــة 

.«iOS»للبرمجة للعمل مع أجهزة ماك و

* قــدمــت الــشــركــة أيــضــاً خــيــاراً ثــانــيــاً أصــغــر حجماً 

هو لوحة مفاتيح «سليم إكس ١» (٦٩٫٩٩ دولار) مزودة 

بإضاءة خلفية، ولكن دون توسيع على مستوى الأزرار 

(خالية من الأزرار المرقمة) لأنها مصممة للمستخدمين 

الذين يحملون أجهزتهم في كل مكان. يضم هذا الإصدار 

الــبــلــوتــوث ووظــائــف  ثــلاثــة أزرار تخصيصية لأجـــهـــزة 

بــــ٠٫٣٩  بــــ٤٫٥  «macOS» فــي هيكلٍ أصــغــر حجماً (١١٫١٤ 

بوصة).

تحتوي اللوحة على منفذ USB - C في خلفيتها يبقي 

البطارية مشحونة، بالإضافة إلى زر صغير للطاقة في 

الأمام إلى جهة اليمين لتشغيل وإطفاء اللوحة. وأخيراً، 

تجدر الإشارة إلى أن اللوحتين تأتيان بإصدارات سلكية 

أيضاً.

* خدمات «تريبيون ميديا»

لوحة مفاتيح «إكس ٣»
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رؤساء اتحادات رياضية قالوا إن الهدف خلق مجتمع رياضي قادر على ممارسة «الألعاب كافة»

السعودية تقترب من الـ١٠٠ اتحاد... وخبراء: الرياضة تتسع للجميع
الدمام: علي القطان

أشـــاد رؤســـاء اتــحــادات أولمبية 
سعودية وخبراء رياضيين بخطوة 
إضافة مزيد من الاتحادات واللجان 
والــروابــط لعدد مــن الألــعــاب، ليصل 
إلــى (٩٠)  عــدد المسجل منها رسمياً 
اتحاداً ولجنة، في خطوات متلاحقة 
من أجل نشر ثقافة ممارسة الرياضة 
والمــــنــــافــــســــات الـــشـــريـــفـــة فـــــي أوجـــــه 
متنوعة بهدف خلق مجتمع رياضي 
قـــــادر عــلــى مـــواكـــبـــة كـــل الــتــغــيــيــرات 
والتطورات، قادر على المساهمة في 
بــنــاء وطــنــه وتــشــريــفــه فــي كــثــيــر من 
المحافل الإقليمية والقارية والدولية.
وأكـــد المــســؤولــون والــخــبــراء أن 
آثـــاراً فــي احتواء  للرياضة ونشرها 
شــــبــــاب وشــــــابــــــات الــــــوطــــــن، وخـــلـــق 
مـــجـــتـــمـــع ريـــــاضـــــي وبـــيـــئـــة صــحــيــة 
أيضاً، لما للرياضة من أثر كبير في 
الــجــانــب الــبــدنــي والـــصـــحـــة، والأثــــر 
التربوي كذلك، عدا المكاسب الأخرى 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــحـــقـــقـــهـــا، بـــعـــد أن 
وضــعــت الــقــيــادة الــســعــوديــة تنمية 
الـــوطـــن فـــي الـــجـــانـــب الـــريـــاضـــي من 
أولوياتها القصوى مــن خــلال رؤيــة 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
التي تضمنت في محتواها وأهدافها 
نشر الرياضة، وجعلها عــادة يمكن 
للجميع أن يمارسها بطرق مختلفة 
تــنــاســب وضــعــه وهـــوايـــاتـــه، ولــيــس 
الاقتصار على الألعاب الجماعية أو 
الفردية التي ظلت لعقود هي المتاحة، 

ويتركز الدعم المادي عليها.
وكــانــت الأولمــبــيــة السعودية قد 
أعلنت، مساء الأحد الماضي، اعتماد 
(٦) اتحادات و(١٨) لجنة و(رابطتان).

الــدكــتــور خــالــد الزغيبي،  وأكـــد 
رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي لـــكـــرة 
الــطــائــرة، أن توسيع قــاعــدة الألعاب 
والاتــــــحــــــادات الـــريـــاضـــيـــة يـــؤكـــد أن 
المـــمـــلـــكـــة تـــســـيـــر وفــــــق نـــهـــج واضـــــح 
صــريــح فــي تطبيق الــرؤيــة المــبــاركــة 
الــتــي بـــات الــجــمــيــع يــلــحــظ المــكــاســب 
والأهداف التي حققتها منذ إطلاقها 
من ٥ أعــوام، والتي هدفت إلــى جعل 
الرياضة ممارسة طبيعية منتشرة 
بنسبة تصل إلــى (٤٠) في المائة في 

هذا الوطن الغالي، لما لها من فوائد 
صــحــيــة وبــدنــيــة وفــكــريــة وثــقــافــيــة، 

وحتى مادية.
وبين الزغيبي أن هناك اختلافاً 
في الهوايات والرغبات لدى أبناء هذا 
الوطن، من حيث الجوانب الرياضية، 
فهناك من يفضل الألعاب الجماعية 
أو الفردية، وهناك من يفضل الألعاب 
الإلــكــتــرونــيــة والــذهــنــيــة، وهــنــاك من 
يهوى ممارسة الهوايات الرياضية 
الــتــحــدي وتحوي  الــتــي تعتمد على 
نـــســـبـــة مــــخــــاطــــرة أكـــــبـــــر؛ وكــــــل هـــذه 
الألعاب والهوايات باتت تحت مظلة 
رسمية وتنظيم، بعد أن كــان كثير 
منها لا يتعدى الهواية التي تقتصر 

على عدد ضيق من الممارسين.
وبين أن الأثر في دعم الاتحادات 
الــريــاضــيــة ظــهــر بشكل واضـــح أكثر 
تــفــاعــلاً تخطى الــتــوقــعــات مــن خلال 
الـــثـــقـــة الأكــــبــــر الــــتــــي أبـــدتـــهـــا الأســــر 
الــســعــوديــة فـــي الـــــزج بــأبــنــائــهــا من 
الــنــشء فــي المــجــال الــريــاضــي بشكل 
كـــبـــيـــر، بـــعـــد أن تــحــفــظــت لـــســـنـــوات 
طويلة على ذلــك، وفضلت أن يكون 
أبناءها موجودين إلى جانبها، دون 
الــريــاضــة،  أن تحثهم عــلــى مــمــارســة 
أو يــتــم تــوجــيــهــم إلـــى ألــعــاب معينة 
يـــمـــكـــن أن تـــحـــقـــق مـــكـــاســـب مـــاديـــة 
مجزية أو غيرها على المــدى القريب 

أو البعيد، إلا أنها باتت في الفترة 
الأخيرة تقتنع بأن المسار الرياضي 
لأبــنــائــهــا يــمــثــل نــقــلــة مــهــمــة لــهــم في 
سبيل الصحة، والقدرة على الإنجاز، 
وتـــحـــســـن الـــســـلـــوك، والابــــتــــعــــاد عــن 
الــتــي يمكن أن ينجرفوا  الــســلــبــيــات 
إلــيــهــا، فـــي حــــال لـــم يــســلــكــوا المــســار 

الرياضي.
وضــــرب الــزغــيــبــي مـــثـــالاً للعبة 
كرة الطائرة، حيث تم تسجيل أكثر 
أبــنــاء السعوديين في  مــن (٦٠٠) مــن 
البراعم في بطولة اكتشاف مواهب 
للعبة كــرة الــطــائــرة، مــن خــلال (٤٣) 
فــريــقــاً تــم تشكيلهم للمنافسة قبل 
أيام، وهذا الرقم يعتبر الأكبر، ويؤكد 
حــجــم تــوجــه الأبـــنـــاء نــحــو مــمــارســة 

الرياضة في الألعاب كافة.

وشــدد الزغيبي الــذي يعمل في 
الوسط الرياضي لأكثر من (٣) عقود 
على أن هــنــاك نقلة كبيرة تشهدها 
الرياضة السعودية، وسيكون لها أثر 
فــي تحقيق كثير مــن الأهــــداف التي 
وضعتها القيادة السعودية من أجل 
النهوض بالوطن في المجالات كافة.

الــطــائــرة  وأوضــــح أن لعبة كـــرة 
تــــعــــتــــبــــر ثـــــــانـــــــي لـــــعـــــبـــــة مــــــــن حـــيـــث 
وجـــــــودهـــــــا فــــــي الأنـــــــديـــــــة بــــعــــد كــــرة 
الــقــدم، وقــد اتسعت بعد أن تم إقــرار 
اســتــراتــيــجــيــة الــدعــم والــخــطــط التي 
وضعتها وزارة الرياضة والأولمبية 
السعودية، وستكون هذه اللعبة من 
أكــثــر المستفيدين مــن هــذه المنافسة 
فـــــي اســـتـــقـــطـــاب المـــــواهـــــب والــــنــــشء 
إلــى أن الرياضة  الــســعــودي، مشيراً 

تــتــســع لــلــجــمــيــع، فــــي ظــــل الـــتـــعـــداد 
الــســكــانــي الــســعــودي المــتــزايــد الـــذي 
يصل إلى (٢٢) مليون نسمة، بحسب 
آخر الإحصائيات. وأضاف أن هناك 
مـــســـتـــجـــدات كـــثـــيـــرة فــــي الـــعـــالـــم فــي 
المجالات كافة، وهناك ألعاب متنوعة، 
ويـــتـــعـــين عـــلـــى المــهــتــمــين بــمــمــارســة 

الرياضة اختيار ما يريدون.
ومن جانبه، بين الدكتور مشرف 
الشهري، رئيس الاتــحــاد السعودي 
لــلــكــاراتــيــه، أن الــريــاضــة الــســعــوديــة 
تعيش عــصــرهــا الــذهــبــي، مــن خــلال 
الـــريـــاضـــة، لتساهم  قـــاعـــدة  تــوســيــع 
الــريــاضــة فــي تحقيق جـــودة الحياة 

في مجمع رياضي حيوي.
وأشـــار إلــى أن ذلــك يخدم تغير 
نمط الحياة، وخلق منافسة لجميع 

الاتـــــحـــــادات فــــي اســـتـــقـــطـــاب الـــنـــشء 
والمــــوهــــوبــــين، وكــــذلــــك فــــي الــجــانــب 
الأهم أن هناك شباباً محبين لعدد من 
الرياضات «غير التقليدية» لا يمكنهم 
أن يــمــثــلــوا المــمــلــكــة فـــي المــنــافــســات 
الخارجية لعدم وجود مظلة رسمية، 
إلا أن تأسيس الاتـــحـــادات الجديدة 
والـــهـــيـــئـــات والــــلــــجــــان الـــتـــي أعــلــنــت 
مؤخراً أو في السنوات الأخيرة بات 
يمكنهم من أن يحققوا أحلامهم في 
ممارسة الهواية التي يحبوها تحت 

مظلة رسمية، وهذا أمر مهم جداً.
واعتبر أن بعض اللجان التي تم 
الإعلان عنها تمثل نواة لتكون هيئة 
أو اتحاد في الفترة المقبلة، في ظل 
الخطى المتسارعة من أجل النهوض 

بالوطن في المجال الرياضي.

وأشــــار إلـــى أن بــعــض الألــعــاب 
جــــاءت مــع الــقــادمــين مــن الابــتــعــاث 
الخارجي لأبناء الوطن في المجال 
التعليمي أو غــيــره، وهــذه الألعاب 
ظلت لسنوات دون مظلة لممارسيها، 
والآن بــعــد نـــالـــت المــظــلــة الــرســمــيــة 
بات على القائمين عليها أن يسعوا 
إلــى نــشــرهــا، مــع وجـــود هــذا الدعم 
السخي من وزارة الرياضة واللجنة 

الأولمبية السعودية.
وتــطــرق الدكتور الشهري إلى 
الــتــي تعتبر من  الــكــاراتــيــه  أن لعبة 
أهـــم الألـــعـــاب «الــقــتــالــيــة» بـــات عــدد 
الممارسين لها في المملكة من الأكثر، 
وفــي مقدمة الاتــحــادات، وقــد تأتي 
بــعــد كــــرة الـــقـــدم، لــيــس فـــي المملكة 
فحسب بل حول العالم، وهذا مثبت 

بــالأرقــام، حيث ترتكز فــي المــدارس 
الأهلية والخاصة وغيرها.

اتــســاع رقعة  وختم بتأكيد أن 
الــكــاراتــيــه يحتم  المــمــارســين للعبة 
الــتــخــطــيــط مـــن الآن لــبــنــاء لاعــبــين 
لــلــوجــود الــقــوي فــي دورة الألــعــاب 
المـــقـــبـــلـــة، حــيــث  الآســــيــــويــــة ٢٠٣٤ 
يجري العمل من الآن على تحقيق 
هــذا الهدف الاستراتيجي للاتحاد 

السعودي للكاراتيه.
ومـــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد مـــحـــمـــد 
الحربي، رئيس الاتحاد السعودي 
لـــرفـــع الأثــــقــــال، أن تــوســيــع قــاعــدة 
الرياضة في المملكة ودعمها يمثل 
نقلة كبيرة جداً، خصوصاً أن هناك 
تركزاً للاعبين ظل لسنوات طويلة 
نحو كرة القدم، ومن لا يجد مكاناً 
فـــي هــــذه الــلــعــبــة يـــذهـــب لــخــيــارات 
محدودة جداً، أو يبتعد عن المجال 
الــريــاضــي بشكل عـــام، إلا أنـــه بــات 
حــالــيــاً يــمــلــك خـــيـــارات واســـعـــة، في 
الـــذي تحظى به  الــدعــم الكبير  ظــل 
الــريــاضــة والــريــاضــيــين بشكل عــام 

من قبل القيادة الكريمة.
وأشــــــار إلــــى أن اســتــراتــيــجــيــة 
الدعم قدمت الشيء الكثير في سبيل 
نشر الرياضة، وكان لوزارة الرياضة 
والأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة دور كــبــيــر، 
ولــم يكن مستغرباً أن يتم الإعــلان 
عن توسيع قاعدة الألعاب التي تقع 
تــحــت المــظــلــة الــرســمــيــة، فـــي سبيل 
الترفيه عن النفس، وتشريف الوطن 
الــريــاضــيــة، وتحقيق  المــحــافــل  فـــي 

أهداف رؤية ولي العهد (٢٠٣٠).
وشــــدد الــحــربــي عــلــى أن لعبة 
رفع الأثقال استفادت كثيرة من هذا 
الـــدعـــم والــنــقــلــة الــكــبــيــرة الــتــي بــات 
عليها الدعم للرياضة، مشدداً على 
أن الألعاب المعتمدة تتسع الجميع، 
ولا يمكن القول إن هناك لعبة يمكن 
أن تــــأخــــذ أكــــثــــر مــــن نــصــيــبــهــا مــن 

المواهب.
بقيت الإشـــارة إلــى أن الأمير 
عبد العزيز بن تركي الفيصل دعا 
إلــى عقد جمعية عمومية للجنة 
الأولمبية السعودية التي يترأس 
مــجــلــس إدارتـــــهـــــا يـــــوم ٢٣ مــايــو 

(أيار) الحالي.

تعدد الاستضافات للبطولات العالمية أدى إلى أهمية خلق اتحادات رياضية جديدة في السعودية (الشرق الأوسط)

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل دعا إلى عقد 
جمعية عمومية يوم ٢٣ مايو الحالي (الشرق الأوسط)

النفيعي واليوسف يتنافسان على الفوز بالرئاسة

اليوم... التصويت لرئيس الأهلي الجديد
جدة: إبراهيم القرشي

تحسم الجمعية العمومية غير 
العادية بالنادي الأهلي، اليوم، الاسم 
القادم لرئاسة وعضوية مجلس إدارة 
النادي، خلفاً لإدارة عبد الإله مؤمنة، 
ـــــــذي تــــقــــدم بـــاســـتـــقـــالـــتـــه الأســــبــــوع  ال
المــاضــي، ويتنافس الثنائي الدكتور 
زيــــــاد الـــيـــوســـف، ومــــاجــــد الــنــفــيــعــي، 

مرشحين وحيدين لمنصب الرئيس.
وتــضــم قائمة المــرشــح اليوسف، 
الـــتـــي تــــم اعـــتـــمـــادهـــا مــــن قـــبـــل لــجــنــة 
الانتخابات: «فهر بن حسن، وسليمان 
الجميعي، والدكتورة ماوية بنت عبد 
الكريم خفاجي، والدكتور رأفت عبد 
الرحمن، والــدكــتــور محمد بــن أديــب، 

والدكتور خالد الغامدي».
بـــيـــنـــمـــا ضــــمّــــت قــــائــــمــــة المــــرشــــح 
النفيعي ٤ أسماء في قائمة المجلس، 
وهــــــم: «بــــنــــدر الـــدعـــجـــانـــي، ومــحــمــد 
الديني، ومازن ضيف الله، ورائد بن 

محفوظ».
كــمــا اعــتــمــدت لجنة الانــتــخــابــات 
فــــي وكــــالــــة شـــــــؤون الــــريــــاضــــة، يـــوم 
أمــس، الأعــضــاء الذهبيين والعاديين 
للعمومية، الذين يحق لهم الحضور 
والتصويت لاختيار الرئيس وأعضاء 

الـــنـــادي؛ حــيــث ضمت  مــجــلــس إدارة 
القائمة الذهبية ١٠ أعضاء، يتقدمهم 
الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن مــشــعــل بـــن عبد 
العزيز، والأمير نواف بن عبد العزيز 
بــن تــركــي، ومــاجــد النفيعي، وياسر 
محروس، وخالد النهاري، والشريف 
محمد نابل مشهور، وعبد الله السيد، 
ونـــاصـــر مـــهـــدي، ومــحــمــد الــعــتــيــبــي، 
وبــــنــــدر الــــدعــــجــــانــــي. بــيــنــمــا ضــمّــت 

القائمة النهائية للأعضاء العاديين 
لــلــنــادي ١٧٥ عــضــواً مــمــن يــحــق لهم 

التصويت.
وتُعقد الجمعية العمومية للنادي 
اليوم افتراضياً، في إطار الاحترازات 
المتبعة من فيروس كورونا المستجد 

(كوفيد ١٩).
ويحظى المرشح النفيعي بتأييد 
بات ظاهراً على الساحة من كثير من 

الأعضاء الذهبيين، الأمر الذي يجعله 
الأقرب لتولي المنصب، خلفاً للرئيس 
المستقيل مؤمنة؛ حيث يحظى بتأييد 
الأمير منصور بن مشعل الذي يملك 
٧ آلاف صـــوت مــن أصــــوات الجمعية 

العمومية.
وســـبـــق لــلــنــفــيــعــي تـــولـــي رئــاســة 
مـــــرة عـــــام ٢٠١٨ خــلــفــاً  الأهــــلــــي لأول 
لــلأمــيــر تــركــي بـــن مــحــمــد الــعــبــد الــلــه 

الفيصل، قبل أن يتقدم باستقالته بعد 
أشهر قليلة لا تتجاوز ٤ أشهر فقط 
بعد مطالبات مــن جــانــب الجماهير 
الــتــي قــامــت بالضغط عليه مــن أجــل 

الاستقالة.
ويــــرغــــب الـــنـــفـــيـــعـــي فــــي الــــعــــودة 
للأهلي لإنــقــاذه من الأزمـــات الإداريــة 
التي عانى منها النادي مؤخراً، والتي 
أثّرت بشكل كبير على نتائج الفريق 

الأول في البطولات كافة.
وكان اليوسف قد قدّم طعناً على 
قــائــمــة مـــاجـــد الــنــفــيــعــي، لــكــنــه قــوبــل 
بــالــرفــض مـــن قــبــل لــجــنــة انــتــخــابــات 

الأندية بوزارة الرياضة.
وتــــركــــز طـــعـــن المــــرشــــح الــيــوســف 
حــــــول عــــــدم تـــوقـــيـــع الـــنـــفـــيـــعـــي ورقــــة 
المسؤولية التضامنية لفترة الإدارة 
السابقة إلى جانب رئاسته التنفيذية 

لإحدى الشركات المتعاقدة مع النادي 
ووجـــود مطالبات مالية بــين النادي 

والشركة.
مــن جــهــة أخــــرى، يستعيد فريق 
الــثــلاثــي؛ ليوبومير  الأهــلــي خــدمــات 
فــيــجــســا، والــبــرازيــلــي لــوكــاس ليما، 
والـــســـنـــغـــالـــي مـــبـــايـــن يـــــانـــــج، خـــلال 
مواجهته فريق التعاون يوم الجمعة 
المـــقـــبـــل، ضــمــن مـــواجـــهـــة مــؤجــلــة من 
الـــجـــولـــة الــــــــ٢٦ لـــــــدوري كـــــأس الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان للمحترفين، ويتطلع 
خـــلالـــهـــا المـــــــدرب الــــرومــــانــــي الــجــديــد 
لورينت ريجيكامب لاستعادة الفريق 
وقـــــع الانــــتــــصــــارات وإنــــهــــاء ســلــســلــة 

نتائجه السلبية في المسابقة.
بــيــنــمــا ســيــغــيــب الـــــســـــوري عــمــر 
السومة مهاجم الأهــلــي عــن مواجهة 
التعاون المقبلة بسبب الإصابة التي 
يــعــانــي مــنــهــا، وغـــاب عــلــى إثــرهــا في 
المـــــبـــــاراة المـــاضـــيـــة أمــــــام الـــدحـــيـــل فــي 

البطولة الآسيوية.
وأســــهــــم تــــراجــــع نـــتـــائـــج الــفــريــق 
الأهـــلاوي في حلوله بالمركز التاسع 
بترتيب فرق الدوري برصيد ٣٩. في 
الــوقــت الـــذي يحتل الــتــعــاون صاحب 
الــضــيــافــة فــي مــوقــعــة الــجــمــعــة المــركــز 

الرابع بجدول الترتيب بـ٤١ نقطة.

زياد اليوسف... يبدو اسماً مغموراً عند الأهلاويين 
لكنه ينافس بقوة للفوز بالرئاسة (الشرق الأوسط)

ماجد النفيعي يبدو الأقرب للفوز اليوم
 (الشرق الأوسط)

الأمير منصور بن مشعل يملك كتلة أصوات قادرة 
على اختيار الرئيس الجديد (الشرق الأوسط)

 للصحفي المصاب
ً
كاريلي يجهز هوساوي بديلا

الاتحاد يرفع وتيرة الإعداد لمواجهة ضمك
جدة: إبراهيم القرشي

رفــع الاتــحــاد مــن وتــيــرة الإعــداد 
الـــدوري السعودي  لــعــودة منافسات 
للمحترفين مجدداً بتحفيز اللاعبين 
معنوياً ونفسياً اتساقاً مع ما يقدم 
فنياً خلال تدريبات الفريق اليومية، 
حيث يضع الاتحاديون المنافسة على 
لــقــب الـــــدوري هــدفــاً فــي ظــل الــتــقــارب 
الــنــقــطــي الــــذي يــفــصــلــه عـــن المــتــصــدر 

الهلال.
وينتظر أن يتسلم لاعبو الاتحاد 
والــعــامــلــون راتـــبًـــا إلـــى راتــبــين خــلال 
الـــيـــومـــين المــقــبــلــين فــــي إطــــــار الــعــمــل 
الـــــــدؤوب عــلــى تــهــيــئــة كــافــة  الإداري 
السبل لتفرغ اللاعبين لأداء مهامهم 
داخــــل المــســتــطــيــل الأخـــضـــر وإســعــاد 

جماهيرهم.
وتعادل الاتحاد في أولى تجاربه 
الودية مع الوحدة ٢-٢ سجل هدفي 

الــفــريــق المــهــاجــم الــصــربــي ألــكــســنــدر 
بــريــجــويــفــيــتــش، فــيــمــا أحـــــرز هــدفــي 
الـــضـــيـــوف ديـــمـــيـــتـــري بـــيـــتـــراتـــروس 

والبديل علاء حجي.
وعــــــمــــــد الــــــبــــــرازيــــــلــــــي فـــابـــيـــو 
كاريلي مدرب الاتحاد كما تناولت 
«الشرق الأوسط» في عدد سابق  الـ
لـــهـــا إلــــــى إشـــــــــراك أكــــبــــر عــــــدد مــن 
الــلاعــبــين حــيــث دخـــل بتشكيلتين 
الـــشـــوطـــين الأول  فــــي  مــخــتــلــفــتــين 
والــثــانــي للوقوف على مستويات 
جميع اللاعبين، واستهل الشوط 
الأول بتشكيلة مكونة مــن: مارس 
يــلــو غـــروهـــي وحـــمـــدان الــشــمــرانــي 
وعــــمــــر هـــــوســـــاوي وســـــعـــــود عــبــد 
الــحــمــيــد وكـــريـــم الأحــــمــــدي، وعــبــد 
الــعــزيــز الــجــبــريــن، ورومـــاريـــنـــيـــو، 
وأحمد باحسين، وغاري رودريغيز، 
قــبــل أن  وألــكــســنــدر بريجوفيتش، 
يدخل بتشكيلة مختلفة في الشوط 

الـــثـــانـــي، لـــلـــوقـــوف عـــلـــى مــســتــوى 
معظم اللاعبين.

ويخوض الاتحاد ثاني تجاربه 
الودية أمام فريق الرائد السبت المقبل، 
وذلك قبل أقل من أسبوع من المواجهة 
الــرســمــيــة الــتــي تــنــتــظــره أمــــام ضمك 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــســابــعــة 
والعشرين لدوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
الـــبـــرازيـــلـــي  المــــــــدرب  ويــــبــــدو أن 
كــاريــلــي سيستعين بعمر هــوســاوي 
إلــى جانب أحمد حجازي لتعويض 
غــيــاب المـــدافـــع زيــــاد الــصــحــفــي الـــذي 
أجرى عملية جراحية ناجحة أول من 
أمس، في الوقت الذي يتطلع كاريلي 
للاعتماد على عبد العزيز الجبرين 
كبديل لعبد الإله المالكي في حال عدم 
جــاهــزيــتــه الــفــنــيــة الــكــامــلــة مــع عــودة 

المنافسات الرياضية.
وتــنــفــس الاتــحــاديــون الــصــعــداء 

بـــاقـــتـــراب عــــــودة الـــبـــرازيـــلـــي بـــرونـــو 
هــنــريــكــي لــلــمــشــاركــة فــي الــتــدريــبــات 
الجماعية بعد وصوله إلى جدة في 
وقت سابق وخضوعه للحجر المنزلي 
الــبــروتــوكــولات المعمول بها  بحسب 

للقادمين من خارج المملكة.
الـــلاعـــب  يـــســـتـــهـــل  ويـــنـــتـــظـــر أن 
عــودتــه مــع الاتــحــاد ببرنامج لياقي 
تأهيلاً للعودة للمشاركة التدريجية 

في تدريبات الفريق الجماعية.
ومــن جهة أخـــرى، اطــمــأن ياسر 
المــســحــل رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي 
الــقــدم هاتفياً على حــالــة لاعب  لــكــرة 
الاتـــحـــاد والمــنــتــخــب الــســعــودي زيــاد 
الـــصـــحـــفـــي بـــعـــد خـــضـــوعـــه لــعــمــلــيــة 
جراحية ناجحة، متمنياً للصحفي 
الشفاء والعودة سريعاً إلى المستطيل 

الأخضر.
كما وقف أنمار الحائلي رئيس 
نــادي الاتــحــاد على الحالة الصحية 

لــه الشفاء العاجل،  للاعب متمنياً 
والــــعــــودة مـــجـــدداً لــلــمــســاهــمــة مع 
زمــــــلائــــــه الـــــلاعـــــبـــــين فــــــي تــحــقــيــق 
الـــتـــطـــلـــعـــات الـــتـــي يــنــشــدهــا كــافــة 

محبي النادي وجماهيره.
وكـــــان الــصــحــفــي قـــد تــعــرض 
لــــلإصــــابــــة خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه مــع 
الــســعــوديــة ضــد الكويت  منتخب 
في المباراة الودية التي جمعتهما، 
فــي شــهــر مـــارس (آذار) المــاضــي. 
ويحتاج زياد الصحفي لشهرين 
من العلاج والتأهيل بعد العملية 
الجراحية الناجحة التي خضع 
الــريــاض، على أن تكون  لها فــي 
عــــــــــــودة صــــــاحــــــب الـــــــــــــــ٢٦ عــــامــــاً 
للمشاركة مع الفريق مع بداية 
تــحــضــيــراتــه لــلــمــوســم الــجــديــد، 
وكـــــان الـــلاعـــب ظــهــر فـــي مقطع 
فــيــديــو، أعــلــن خــلالــه عــن نجاح 
جانب من تدريبات الاتحاد الأخيرة استعداداً لاستئناف دوري المحترفين السعودي (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)عمليته الجراحية التي أجراها.



غراسيا دفع ثمن تراجع 
نتائج فالنسيا (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٩٨ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢١/٥/٤

برشلونة يحتفظ بأمل المنافسة على اللقب وفالنسيا يقيل مدربه
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي فالنسيا أمس إقالة 
مدربه خافي غراسيا غداة الخسارة 
بـــرشـــلـــونـــة ٢ - ٣ فــي  أمـــــــام ضـــيـــفـــه 
المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري 
الإســــبــــانــــي لــــكــــرة الــــــقــــــدم، وتــعــيــين 
سالفادور غونزاليس «فورو»، مدرباً 
مؤقتاً وهو الذي سبق أن تولى هذا 

الأمر ست مرات من قبل.
وكــــــــــان فــــــــوز بــــرشــــلــــونــــة عــلــى 
مضيفه هو السبيل الوحيد للفريق 
لــلــبــقــاء فـــي ســـبـــاق الـــقـــمـــة، وإحـــيـــاء 
آمــالــه فــي المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب قبل 
القمة المرتقبة ضــد أتليتكو مدريد 
الـــســـبـــت المـــقـــبـــل. ويــــديــــن بــرشــلــونــة 
بــالــفــضــل فــي الــفــوز لــلــقــائــد والنجم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي الـــذي 

أعاد الفريق إلى سكة الانتصارات 
بتسجيل ثــنــائــيــة مــن الثلاثية 

في مرمى فالنسيا على ملعب 
«مــيــســتــايــا». وكــــان فالنسيا 
البادئ بالتسجيل عبر المدافع 
البرازيلي غابريال باوتيستا 
في الدقيقة ٥٠. لكن برشلونة 

رد بثلاثة أهداف بينها ثنائية 
الـــدقـــيـــقـــة ٥٧ و٦٩  فـــــي  لمـــيـــســـي 

وهدف لمهاجمه الفرنسي أنطوان 
غريزمان بالدقيقة ٦٣. قبل أن يقلص 
كارلوس سولير الفارق قبل النهاية 

بسبع دقائق.
واســــتــــعــــاد بـــرشـــلـــونـــة تــــوازنــــه 
بـــســـرعـــة عـــقـــب الــــخــــســــارة المــفــاجــئــة 
أمام ضيفه غرناطة ١ - ٢ في «كامب 
نو» الخميس في مباراة مؤجلة من 
المرحلة الـ٣٣، فعزز موقعه في المركز 
الـــثـــالـــث بـــرصـــيـــد ٧٤ نــقــطــة بـــفـــارق 
المواجهتين المباشرتين خلف غريمه 
اللقب،  التقليدي ريال مدريد حامل 
وبفارق نقطتين خلف أتليتكو مدريد 
المــتــصــدر وضــيــفــه فــي قــمــة حاسمة 

السبت المقبل في المرحلة السادسة 
والثلاثين.

وكــــــانــــــت الأفــــضــــلــــيــــة لـــلـــفـــريـــق 
الـــكـــاتـــالـــونـــي الـــــذي خــــاض المـــبـــاراة 
فــي غياب مــدربــه الهولندي رونالد 
كـــومـــان بــســبــب الإيــــقــــاف لمــبــاراتــين 
لطرده في المباراة ضد غرناطة، منذ 
البداية لكن التكتل الدفاعي للاعبي 

أصـــحـــاب الأرض حـــال دون 
خلق الكثير من الفرص في 

الشوط الأول.
واســـــتـــــهـــــل فـــالـــنـــســـيـــا 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي مــهــاجــمــاً 
ونجح في افتتاح التسجيل 
مـــبـــكـــراً، لــكــن بــرشــلــونــة صب 
جـــــام غــضــبــه بــتــســجــيــلــه ثــلاثــة 
أهــــداف فــي مـــدى ١٢ دقــيــقــة بينها 
ثنائية لميسي الــذي عزز موقعه في 
صــدارة لائحة الهدافين برصيد ٢٨ 
الــفــوز الأول لبرشلونة  هــدفــاً. وهــو 
على فالنسيا في آخــر أربــع زيــارات 

له لملعب «ميستايا».
وقــــــــال جـــــيـــــرار بـــيـــكـــيـــه مــــدافــــع 
بــرشــلــونــة: «نــعــلــم أنــنــا لــن نخوض 
مباريات سهلة حتى نهاية الموسم 
لكننا أدينا ما علينا بعد الهزيمة 
غير المتوقعة أمام غرناطة. سنواصل 

المنافسة حتى النهاية».
وأضـــــاف: «أظــهــرنــا أنـــه مــا زال 

بإمكاننا القتال وهذا ما أردنا فعله 
فـــي بـــدايـــة المـــوســـم والـــفـــضـــل يــعــود 
البقاء في  للاعبين وإصــرارهــم على 

المنافسة».
وقـــــال ألــفــريــد شـــــرودر مــســاعــد 
مدرب برشلونة الذي تولى المسؤولية 
في غياب الموقوف كومان: «نحن لا 
نــزال على قيد الحياة، لا ننظر إلى 
الفرق الأخــرى. نحن نهتم بأنفسنا 
فــقــط ونــثــق فـــي قــــدرة لاعــبــيــنــا على 

المضي قدماً والفوز بلقب الدوري».
المــقــابــل عمقت الهزيمة من  فــي 
أحزان فالنسيا الذي يعاني الأمرّين 
هذا الموسم، ولم يذق طعم الفوز في 
مــبــاريــاتــه الــســت الأخـــيـــرة، إذ خسر 
ثــلاث مـــرات وســقــط فــي فــخ التعادل 

في مثلها.
ودفعت الهزيمة أمام برشلونة 
فــالــنــســيــا لــلــتــراجــع لــلــمــركــز الـــرابـــع 
عــشــر قــبــل أربـــع مــراحــل عــلــى نهاية 
المــوســم الــذي كــان يمني فيه النفس 

بحجز بطاقة في إحــدى المسابقتين 
القاريتين (دوري الأبــطــال والــدوري 
الأوروبـــي). ويتقدم فالنسيا بفارق 
ست نقاط فقط عن أول المراكز المؤدية 
إلـــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة، وهـــو الــثــامــن 
عشر الذي يحتله هويسكا، لذا أقدم 
الـــنـــادي عــلــى إقـــالـــة مـــدربـــه غــراســيــا 

لسوء النتائج.
وقــال فالنسيا في بيانه أمس: 
«أبلغ فالنسيا خافي غراسيا بإقالته 
مــن منصبه كــمــدرب للفريق الأول، 
وســـيـــتـــولـــى ســـلـــفـــادور غــونــزالــيــس 

(فورو) المهمة بشكل مؤقت».
وسبق للمدافع الدولي السابق 
«فـــورو» الــذي لعب مــع فالنسيا في 
الــفــتــرة بــين ١٩٨٤ و١٩٩٣، أن شغل 
المــؤقــت للنادي ست  المـــدرب  منصب 
مرات منذ عام ٢٠٠٨، كان آخرها في 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٠، عندما تولى 
المــســؤولــيــة فـــي آخــــر ســـت مــبــاريــات 

خلفاً لألبرت سيلاديس.

ميسي يسجل من ركلة حرة ثاني أهدافه من ثلاثية برشلونة في مرمى فالنسيا (رويترز)

رئيس الإنتر: كونتي يستحق 
أن يكون المدرّب الأعلى راتباً في إيطاليا

ميلانو: «الشرق الأوسط»

أكد جوسيبي ماروتا الرئيس 
التنفيذي لنادي إنتر ميلان المتوج 
بـــطـــلاً لــــلــــدوري الإيـــطـــالـــي عــلــى أن 
أنطونيو كونتي أثبت أنه يستحق 
أن يــكــون المـــــدرب الأعـــلـــى راتـــبـــاً في 
المسابقة. وتوج إنتر بلقب الدوري 
قــــــاده  عــــنــــدمــــا   ،٢٠١٠ مــــنــــذ  لأول 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو إلــى 
ثلاثية نـــادرة فــي الـــدوري والــكــأس 
المحلية ودوري أبطال أوروبــا، قبل 
أربــــع جــــولات عــلــى الــنــهــايــة، وذلـــك 
بعد عامين من وصول كونتي الذي 
يحصل على راتب سنوي ١٢ مليون 
يـــــورو كــمــا تــشــيــر وســـائـــل الإعــــلام 
الإيــطــالــيــة، أي خمسة أضــعــاف ما 
يــحــصــل عــلــيــه المـــــــدرب الـــتـــالـــي فــي 
قــائــمــة أعــلــى الــــرواتــــب بــالمــســابــقــة. 
وقــــــــال مــــــاروتــــــا: «كــــونــــتــــي عـــاشـــق 
لــلانــتــصــارات لاعــبــاً ومـــدربـــاً ونقل 
هذا إلى لاعبي فريق الإنتر الذين لم 
يسبق لهم الفوز باللقب باستثناء 
أرتـــــــــورو فــــيــــدال مــــع يـــوفـــنـــتـــوس». 
وأضاف: «من الأفضل أن تتعاقد مع 
لاعبين أقل مقابل أن تحظى بمدرب 

جيد والراتب يعكس قيمته».
وأنــــهــــى تـــتـــويـــج إنـــتـــر هــيــمــنــة 
يوفنتوس على اللقب خــلال تسع 
ســنــوات وكــان كونتي مساهماً في 
هــــذه الــفــتــرة بــعــد أن ســـاعـــد فــريــق 
السيدة العجوز في إحراز أول ثلاثة 
ألقاب بالسلسلة بين ٢٠١١ و٢٠١٤، 
كما فاز المدرب البالغ عمره ٥١ عاماً 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع 
تشيلسي في ٢٠١٦ - ٢٠١٧ واستمتع 
بمسيرة رائعة في اللعب بقميص 

يوفنتوس.
وقال كونتي بعد ضمان الإنتر 

للقب: «الــفــوز بــهــذا اللقب هــو أحد 
أهم النجاحات في مسيرتي. لم يكن 
قرار الانضمام إلى الإنتر سهلاً، لا 
سيما أن الفريق لم يكن جاهزاً للفوز 
عــلــى الـــفـــور». وتــابــع: «عــــلاوة على 
ذلـــك، كـــان المــنــافــس هــو يوفنتوس 
الذي عملت معه لفترة طويلة والذي 
ســيــطــر لمـــدة تــســعــة أعـــــوام. يمكننا 
الآن أن نقول إن تضحياتنا أعطت 
ثمارها». واعتبر ابن الـــ٥١ عاماً أن 
خـــــروج إنـــتـــر مـــن دور المــجــمــوعــات 
لــدوري أبطال أوروبـــا في ديسمبر 
(كــانــون الأول) كــان مفتاح النجاح 
فـــي الـــــــدوري، لأنــــه مــنــذ حــيــنــهــا لم 
يخسر الفريق سوى مباراة واحدة 

في «سيري أ».
وأوضــــح: «الــلــحــظــة الحاسمة 
في الموسم كانت عندما خرجنا من 
دوري أبطال أوروبا، وانهالت علينا 
الانــتــقــادات، لكننا كنا جيدين في 
استغلال تلك الانــتــقــادات وتحويل 
السلبي إلــى إيجابي، لقد وثــق بي 

الشبان، وأنا وثقت بهم».
لـــكـــن مــســتــقــبــل كـــونـــتـــي يــبــقــى 
غــامــضــاً فـــي الاســـتـــمـــرار مـــع الإنــتــر 
الـــــذي يــعــانــي مــشــاكــل مــالــيــة منذ 

جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــــورونــــــا. وعـــن 
نـــســـب بـــقـــاء كـــونـــتـــي قـــــال مــــاروتــــا: 
المـــائـــة.  تـــكـــون ١٠٠ فـــي  «أتــمــنــى أن 
نعرف أن الرياضة في وضع صعب 
ولــيــســت كــــرة الـــقـــدم وحـــدهـــا وهـــذا 
يــنــعــكــس بـــــدون شـــك عــلــى قـــــرارات 
الــكــبــرى. على سبيل المثال  الأنــديــة 
يـــورو من  خسرنا نحو ٧٠ مليون 
الدخل وهذا يعني انخفاض قوتنا 
فــي ســوق الانــتــقــالات». وتــابــع: «لا 
تــوجــد خــطــة بــديــلــة بــل خــطــة أولــى 
وأعتقد أن كونتي يمكنه مواصلة 
المــــغــــامــــرة مـــعـــنـــا ولــــديــــه صـــلـــة مــع 
الجماهير والــنــادي». لكن كونتي، 
الذي يتبقى عام في عقده، لم يعط 
إجــابــة قــاطــعــة عــلــى الـــســـؤال، وقــال 
لمــحــطــة «ســكــاي إيــطــالــيــا»: «فــكــرنــا 
كثيراً فــي الــحــاضــر وكـــان مــن المهم 
قــيــادة إنتر للعودة للقب بعد  جــداً 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة، رئــــيــــس الــــنــــادي 
موجود هنا وتتبقى أربع مباريات 
ويوجد وقت للحديث وتفهم الموقف 
ومحاولة إعداد أنفسنا وسنرى ما 
سيحدث». وواصـــل: «بالنسبة لي 
أستمتع بهذه اللحظة مع عائلتي 

واللاعبين والنادي».

كونتي قاد الإنتر للتتويج بالدوري (أ.ب)

احتجاجات جماهير يونايتد... ما بين إشادة المسؤولين وإدانتهم
 لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي خـــــــرج فــيــه 
وزيـــر الـــدولـــة الــبــريــطــانــي للشؤون 
الــخــارجــيــة جيمس كليفرلي أمــس 
ليعرب عن تفهمه لغضب جماهير 
الــتــي اقتحمت  مانشستر يونايتد 
ملعب «أولد ترافورد» أول من أمس 
احتجاجاً على سياسة ملاك النادي 
إلـــــى تــأجــيــل  مــــا أدى  الأمـــيـــركـــيـــين 
مــــبــــاراة الــقــمــة مـــع لـــيـــفـــربـــول، أدان 
وزيــــر الــريــاضــة والــســيــاحــة نايغل 
هـــادلـــســـتـــون وبـــعـــض المـــســـؤولـــين، 
أســالــيــب الاحــتــجــاج الــتــي تحولت 
إلى أعمال تخريب وإيذاء للآخرين.
وقــــــال كـــلـــيـــفـــرلـــي: «لا يــمــكــنــنــا 

إدانـــة الــصــور الــتــي شــاهــدنــاهــا عن 
اقتحام الملعب، نحتاج لتفهم إحباط 
الــجــمــاهــيــر ولـــيـــس فــقــط جــمــاهــيــر 
مانشستر يونايتد بــل الكثير من 

الأندية، التي تخشى على اللعبة».
وتـــأجـــلـــت مـــــبـــــاراة الـــقـــمـــة بــين 
يونايتد وضيفه ليفربول التي كانت 
مقررة الأحد بعد أن شقت جماهير 
يونايتد طريقها إلى أرض الملعب 
واقتحمت الاستاد للاحتجاج على 
عائلة غليزر المالكة للنادي التي 
كانت تخطط للانضمام إلى دوري 
السوبر الأوروبـــي بجانب خمسة 
أندية إنجليزية أخــرى. وانهارت 
خطط هــذه المسابقة الانفصالية 
فــــي غـــضـــون أيــــــام بـــعـــد مــعــارضــة 

واسعة النطاق.
ــــــــــــــــــوزراء  وأشــــــــــــــــــار رئــــــــيــــــــس ال
البريطاني بوريس جونسون، الذي 
سبق أن أعلن عن معارضته لخطط 
دوري الــســوبــر الأوروبــــــي، إلـــى أنــه 
يتفهم الدوافع وراء الاحتجاجات، 
إثـــــــــــارة  أن  أعــــــتــــــقــــــد  «لا  وقـــــــــــــــــال: 
الاضطرابات فكرة جيدة لكنني من 
جــهــة أخــــرى أتــفــهــم شــعــور الــنــاس، 
أعتقد أنه من الجيد القيام بأشياء 
توضح أن دوري السوبر الأوروبي 
لا يحظى بتقدير الكثير من الناس 
فــي الــبــلاد». كما أكــد آنـــدي برنهام 
رئـــيـــس بــلــديــة مــانــشــســتــر الــكــبــرى 
أنـــــه يـــدعـــم الـــرغـــبـــة فــــي الاحـــتـــجـــاج 
الــلــجــوء للعنف، وقــال:  لكنه انتقد 

«أتفهم مخاوف مشجعي مانشستر 
بـــشـــأن الإدارة وتــمــويــل  يـــونـــايـــتـــد 
الـــنـــادي ومـــا يــحــدث فــي كـــرة الــقــدم 
على نطاق واسع. من المهم توضيح 
أن معظم المشجعين احتجوا بطريقة 
سلمية، لكن لا يوجد عذر لتصرفات 
الأقلية التي أصابت عناصر شرطة 

وهددت سلامة آخرين».
فيما أدان وزير الرياضة نايغل 
هــادلــســتــون تـــحـــول الاحــتــجــاجــات 
إلـــى أعــمــال تــخــريــب، بعد  السلمية 
أن تم إلقاء ألعاب نارية على منصة 
لـــوســـائـــل الإعــــــــلام داخـــــــل الاســــتــــاد 
والاشتباك مع رجال الشرطة خارج 
أولد ترافورد، وقال: «الشغف كبير 
بكرة القدم لكن هناك أساليب سلمية 

إيــــــــذاء الآخــــريــــن  لـــلاحـــتـــجـــاج دون 
وتعريضهم للخطر، نتفهم الإحباط 
لــكــن الــعــنــف مــن أقــلــيــة صــغــيــرة من 
تــرافــورد ليس  الجماهير فــي أولـــد 

مقبولاً».
وأعــــلــــنــــت شــــرطــــة مــانــشــســتــر 
الكبرى عــن إصــابــة شرطيين ونقل 
أحدهما إلى مستشفى للعلاج عقب 
الهجوم عليه بزجاجة وعــانــى من 

جرح في الوجه.
إلـــى  تــــوجــــد أي إشــــــــــارات  ولا 
المــوعــد الــجــديــد لــلــمــبــاراة الــتــي كان 
يــتــطــلــع يـــونـــايـــتـــد صـــاحـــب المـــركـــز 
الثاني للفوز بها حتى يؤجل حسم 
الــلــقــب الــــذي بـــات جــــاره مانشستر 

احتجاجات جماهير يونايتد خرجت عن السيطرة لتعطل المواجهة ضد ليفربول (رويترز)سيتي الأقرب لحصده.

فرص فريق غوارديولا أفضل لتخطي عقبة منافسه الفرنسي في إياب نصف النهائي اليوم

دوري الأبطال: مانشستر سيتي للنهائي الأول في تاريخه... وسان جيرمان للثأر
لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى مانشستر سيتي إلى 
بـــلـــوغ المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة 
دوري أبـــطـــال أوروبـــــا لــكــرة الــقــدم 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه عندما 
يـــســـتـــضـــيـــف الـــــيـــــوم عــــلــــى مــلــعــبــه 
(الاتحاد) في إياب نصف النهائي 
فـــــريـــــق بــــــاريــــــس ســــــــان جــــيــــرمــــان 
الــفــرنــســي الـــطـــامـــح إلــــى الـــوصـــول 

إليها للمرة الثانية توالياً.
ويـــمـــلـــك الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي 
أفـــضـــلـــيـــة الــــــفــــــوز الــــثــــمــــين خــــــارج 
القواعد (٢-١) الأربعاء الماضي في 

ملعب «بـــارك دي بــرانــس» في 
نـــصـــف نــهــائــي  ثـــانـــي دور 

في تاريخه، بعد الأول 
-٢٠١٥) مـــــــوســـــــم 

بــقــيــادة   ،(٢٠١٦
المـــدرب مانويل 
بـــيـــلـــيـــغـــريـــنـــي، 

قبل أن يــخــرج على 
يــــــــد ريــــــــــــــال مــــــدريــــــد 
الإســــــبــــــانــــــي، عــلــمــاً 
بــأنــه وقــتــهــا تأهل 
عـــــــــلـــــــــى حـــــــســـــــاب 
الفريق الباريسي 
بـــتـــعـــادلـــهـــمـــا (٢-

الــعــاصــمــة  فـــي   (٢
الفرنسية، وفــوزه 

(١-صــــــــــــــــــفــــــــــــــــــر) فـــــي 
مانشستر.

ومـــــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يــــؤمــــن 
باريس سان جيرمان بحظوظه 

لبلوغ النهائي الثاني على التوالي 
في تاريخه، بعد الأول في نسخة 
الــعــام المــاضــي، عــنــدمــا خــســر أمــام 

بايرن ميونيخ الألماني (صفر-١).
ويــبــقــى الـــهـــدف الأســـمـــى لكلا 
الـــفـــريـــقـــين هـــــو الـــلـــقـــب الأوروبـــــــــي 
الــذي يلهث وراءه كلاهما  الغالي 
مـــنـــذ انــــتــــقــــال مـــلـــكـــيـــة ســـيـــتـــي فــي 
أبــوظــبــي  صــيــف ٢٠٠٨ لمــجــمــوعــة 
القابضة للاستثمار، وملكية سان 
فــي عـــام ٢٠١١ لمجموعة  جــيــرمــان 
قـــطـــر لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــريـــاضـــيـــة. 
ومــنــذ ذلـــك، أنــفــق الــنــاديــان أمـــوالاً 

طــائــلــة لــلــوصــول إلـــى هـــذا الــهــدف. 
وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها 
الفريقان قارياً، بعد الأولى في دور 
المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد 
 (٢٠٠٨-٢٠٠٩) مـــوســـم  الأوروبـــــــــي 
حــيــث تــعــادلا ســلــبــاً، والــثــانــيــة في 
ربع نهائي المسابقة القارية العريقة 

موسم (٢٠١٥-٢٠١٦).
وستتجدد الإثارة بين الفريقين 
الــيــوم فــي ظــل الــنــجــوم الــتــي تعج 
بها صفوفهما، 
بـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــادة 
مـــــــــــدربـــــــــــين 
مــــحــــنــــكــــين 
يـــــــــــــــعـــــــــــــــرف 
أحـــــــدهـــــــمـــــــا 
الآخـــــــــــــــــــــــر 
جـــيـــداً، 
هـــمـــا 

الإســـبـــانـــي جـــوســـيـــب غــــوارديــــولا 
مــن نــاحــيــة ســيــتــي، والأرجــنــتــيــنــي 
مــاوريــســيــو بوكيتينو مــن الجهة 

المقابلة.
واعترف غوارديولا الذي سبق 
أن توج بلقب دوري الأبطال مرتين 
في ٢٠٠٩ و٢٠١١، عندما كان مديراً 
فــنــيــاً لــبــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، بــأن 
مانشستر سيتي ما زال لا يحظى 
بـــخـــبـــرة كـــبـــيـــرة فــــي هـــــذه المـــراحـــل 
الــحــاســمــة مـــن المــســابــقــة، لــكــن مع 
الانـــتـــصـــارات بــالمــبــاريــات الــكــبــرى 

سيفرض نفسه منافساً.
ويعول مانشستر سيتي على 
الــجــمــاعــي لكبح جــمــاح قــوة  لعبه 
نـــجـــوم ســــان جــيــرمــان الــهــجــومــيــة 
المتمثلة في الثلاثي كيليان مبابي 
قـــال  مـــــاريـــــا. وقــــــد  ونــــيــــمــــار ودي 
غـــــوارديـــــولا فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا 
المــوســم: «ليس لدينا لاعــب محدد 
نــعــتــمــد عــلــيــه لــلــفــوز بــالمــبــاريــات، 
علينا أن نحقق ذلــك معاً بصفتنا 
مجموعة»، وذلك خلال شرحه ثبات 
مستوى فريقه في موسم مزدحم 
بالمباريات أكثر مــن أي وقت 

مضى.
وتـــــــــجـــــــــلـــــــــت قـــــــــوة 
مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بــصــفــتــه مــجــمــوعــة 
فــــــي فـــــــــوزه عــلــى 
مــــــــــضــــــــــيــــــــــفــــــــــه 
كـــــــــريـــــــــســـــــــتـــــــــال 
بالاس (٢-صفر) 
الــــــــــســــــــــبــــــــــت فـــــي 
الـــــــــــدوري المـــحـــلـــي، 
واقـــتـــرابـــه بــشــكــل كبير 
الثالثة  من التتويج باللقب للمرة 
في ٤ سنوات. وحقق سيتي فوزه 
على الرغم من إجــراء غوارديولا ٨ 
تعديلات على التشكيلة التي عادت 
بــالــفــوز مـــن الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، 
بـــإشـــراكـــه الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو 
أغــــــــويــــــــرو، ورحــــــيــــــم ســـتـــرلـــيـــنـــغ، 
والــبــرازيــلــيــان غــابــريــال خيسوس 
وفرناندينيو، والإسباني فيران 
تــــــوريــــــس، والـــفـــرنـــســـي 
إيــــــمــــــريــــــك لابــــــــــورت 

أساسيين، بعدما أمضوا ٩٠ دقيقة 
كــامــلــة عــلــى دكــــة الــــبــــدلاء بملعب 

«بارك دي برانس» قبل ٤ أيام.
وقـــلـــب ســيــتــي الـــطـــاولـــة عــلــى 
ســان جيرمان في مــبــاراة الذهاب. 
فبعد ٤٥ دقيقة أولى رائعة للفريق 
الباريسي، أنهاها متقدماً بهدف 
قــــائــــده الـــبـــرازيـــلـــي مــاركــيــنــيــوس، 
ســـيـــطـــر الــــفــــريــــق الإنــــجــــلــــيــــزي فــي 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي، وســـجـــل هــدفــين 
غــالــيــين عــبــر البلجيكي كيفن دي 
بــرويــن والــجــزائــري ريــاض محرز. 
وسيكون الاحتفاظ بالكرة مفتاحاً 
لخطة غوارديولا لمباراة اليوم من 
أجـــل التقليل مــن خــطــورة بــاريــس 
سان جيرمان في الهجمات المرتدة.

وقــال غــوارديــولا عــن الطريقة 
التي قطع بها فريقه الإمدادات عن 
نيمار ومبابي في الشوط الثاني 
قــبــل أســـبـــوع: «نــلــعــب بــشــكــل جيد 
المـــعـــتـــادة، ولا يمكننا  بــطــريــقــتــنــا 

القيام بذلك بطريقة أخرى».
وســــــجــــــل مـــــبـــــابـــــي وحــــــــــــده ٥ 
أهــــــداف فـــي آخــــر مـــبـــاراتـــين خـــارج 
القواعد لباريس سان جيرمان في 
أبــطــال أوروبــــا في  مسابقة دوري 
مرمى فريقين سابقين لغوارديولا: 
بــــرشــــلــــونــــة (هــــــاتــــــريــــــك) وبـــــايـــــرن 
مـــيـــونـــيـــخ (ثـــــنـــــائـــــيـــــة). وســـيـــكـــون 
المــهــاجــم الــفــرنــســي الــدولــي الــواعــد 
أحد الأوراق الرابحة لبوكيتينو في 
ملعب الاتــحــاد، خصوصاً بعدما 
أكــــــد الأخـــــيـــــر جـــاهـــزيـــتـــه لـــخـــوض 
المـــــبـــــاراة إثـــــر إصـــابـــتـــه فــــي عــضــلــة 
الساق في مباراة الذهاب، وغيابه 
ضد لنس (٢-١) السبت في الدوري 

المحلي.
وقـــــــــال بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو الـــســـاعـــي 
إلـــى الــنــهــائــي الــثــانــي فــي مسيرته 
التدريبية، بعد الأول مع توتنهام 
الــــعــــام قـــبـــل المــــاضــــي (خـــســـر أمــــام 
ليفربول): «لقد تابعنا حالته يوماً 

بيوم منذ تعرضه للإصابة، أعتقد 
أن بإمكانه اللعب».

وبـــــــــدا بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو مـــتـــفـــائـــلاً 
بــخــصــوص مـــبـــاراة الـــيـــوم، مــعــلــلاً 
ذلــك بإنجاز لاعبيه في ثمن وربع 
النهائي، عندما أطاحوا بالعملاقين 
الــكــاتــالــونــي بــرشــلــونــة والــبــافــاري 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ (حـــامـــل الــلــقــب)، 
وقـــــال: «عــلــى المــســتــوى التكتيكي 
والــذهــنــي، سيكون الفريق جاهزاً 
لخوض معركة جديدة. وبعد ذلك، 
فكرة القدم هي التي ستقرر ما إذا 
كنا نستحق الوصول إلى النهائي 

أم لا».
وأظـــهـــر نــيــمــار أنــــه فـــي كــامــل 
الـــجـــاهـــزيـــة بـــعـــد أن ســـجـــل هــدفــاً 
(الــــســــبــــت)، مــــع تـــمـــريـــرة حــاســمــة، 
ليوجه إنـــذاراً لــدفــاع سيتي. وقــال 
المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي قــبــل الــتــوجــه 
إلـــى مــانــشــســتــر: «عــلــيــنــا أن نؤمن 
بقدراتنا، بغض النظر عما تقوله 

الإحـــــصـــــاءات أو الــنــســبــة المــئــويــة 
لحظوظنا في الفوز».

وبــحــســب مــوقــع الإحـــصـــاءات 
الرياضية «أوبتا»، فإن ٧ في المائة 
فــقــط هـــي نــســبــة احـــتـــمـــالات حجز 
فريق لبطاقة التأهل بعد الخسارة 
على أرضه ذهاباً (١-٢) منذ موسم 
يــضــع  مـــــا  وهـــــــذا   ،(١٩٧٠-١٩٧١)
ضغطاً كبيراً على الفريق الباريسي 

لقلب النتيجة.
لكن منذ خسارة النهائي أمام 
بايرن (صفر-١)، في أغسطس (آب) 
المــــاضــــي، لـــم يــتــخــل بـــاريـــس ســان 
جيرمان عن حلمه بالتتويج، على 
الـــرغـــم مـــن المــــواقــــف المـــعـــقـــدة. فقد 
حقق الفوز في أولــد تــرافــورد على 
مانشستر يــونــايــتــد (٣-١) عندما 
كان يواجه خطر الخروج من دور 
المجموعات، والإنجاز في كامب نو 
ضد برشلونة عندما فاز (٤-١) في 
ذهاب ثمن النهائي، من دون نيمار 

أو الأرجــنــتــيــنــي أنــخــل دي مــاريــا، 
البافاري في ملعب  وقهر العملاق 
ألــيــانــز أريــنــا (٣-٢) فــي ذهـــاب ربع 
الــنــهــائــي، نــاســجــاً أســـطـــورة فريق 
لا يستسلم بسهولة فــي المسابقة 

القارية.
وفــــي حــــال عـــبـــور ســيــتــي إلــى 
الـــنـــهـــائـــي، ربـــمـــا تــشــهــد المــنــافــســة 
عـــلـــى الـــلـــقـــب صــــراعــــاً بــــين فــريــقــين 
إنجليزيين للمرة الثانية خــلال ٣ 
مــواســم، حيث يبدو تشيلسي في 
وضع جيد أيضاً عندما يستضيف 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي إيــابــاً غــداً، 
بعد تعادله (١-١) في مدريد ذهاباً.
وفــــي عــــام ٢٠١٩، عــنــدمــا فــاز 
لــيــفــربــول عــلــى مــواطــنــه تــوتــنــهــام 
(٢-صفر) في نهائي دوري الأبطال 
في مدريد، كان تشيلسي عائداً من 
باكو متوجاً بلقب مسابقة الدوري 
الأوروبــــــــــي (يـــــوروبـــــا لــــيــــغ)، عــلــى 
اللندني آرسنال (٤- حساب جــاره 

١). وكــان الحديث آنــذاك عن حقبة 
جـــديـــدة مـــن الــهــيــمــنــة الإنــجــلــيــزيــة 
فـــي أوروبـــــــا. وبــعــد عـــامـــين، ورغـــم 
الضربتين المتتاليتين، مــع خــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وتـــفـــشـــي جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، فـــإن 
سيناريو مماثلاً بات احتمالاً قوياً.
ومنذ تعيين الألمــانــي توماس 
الــجــهــاز الفني  تــوخــيــل عــلــى رأس 
لــتــشــيــلــســي، تــغــيــر وجــــه الــفــريــق، 
وأصــبــح مــرشــحــاً أيــضــاً لــلــوصــول 
فــوزه باللقب  إلــى أول نهائي منذ 

في عام ٢٠١٢.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، يـــبـــدو أن 
مانشستر يونايتد قد حسم مبكراً 
مـــســـألـــة بـــلـــوغـــه نـــهـــائـــي مــســابــقــة 
«يوروبا ليغ» بعد اكتساحه روما 
الإيــطــالــي (٦-٢) عــلــى ملعب أولــد 
تـــرافـــورد الــخــمــيــس المـــاضـــي، وقــد 
يــكــون آرســـنـــال غــريــم «الــشــيــاطــين 
الــــحــــمــــر» فـــــي الـــنـــهـــائـــي المـــرتـــقـــب 
بــمــديــنــة غـــداســـك الــبــولــنــديــة في 
وقت لاحق من الشهر الحالي، في 
حــال تمكن «المدفعجية» مــن قلب 
خــســارتــهــم ذهـــابـــاً أمـــــام فــيــاريــال 

الإسباني (١-٢).

لاعبو سيتي يحتفلون بالفوز ذهاباً على سان جيرمان ويتطلعون لتكرار ذلك اليوم (أ.ف.ب)
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رمضانيات
R A M A D A N

الثلاثاء ٢٠٢١/٥/٤ 

أداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام بمكة المكرمة (رويترز) 

يستعد مسلمو إندونيسيا لعيد الفطر بشراء ملابس جديدة في سوق بجاكرتا (إ.ب.أ)

مصري يشتري «الفسيخ» قبل عطلة الربيع التقليدية «شم النسيم» في القاهرة خلال الشهر المبارك (رويترز)

جمعية متخصصة توزع التمر على أكثر من مليوني فرد

تمور السعودية تفتح باباً جديداً للعمل الخيري في رمضان
الدمام: إيمان الخطاف

التمور، هي هدية رمضانية 
فــــاخــــرة يــتــبــادلــهــا الـــســـعـــوديـــون 
فيما بينهم خلال الشهر الكريم، 
منتقين أجــــود الأنـــــواع لأقــاربــهــم 

وجيرانهم.
طوال أيام رمضان لا تتوقف 
عادة إهداء عبوات التمور بأنواع 
مـــخـــتـــلـــفـــة؛ فــــهــــو ســـــيّـــــد المـــــائـــــدة 
الــــرمــــضــــانــــيّــــة، ورمـــــــز لــلــضــيــافــة 

والكرم مع الأشهر المتبقية.
ــف الــســعــوديــة الــثــانــيــة 

ّ
تُــصــن

عــالمــيــاً فــي إنــتــاج الــتــمــور بنسبة 
١٧ فــي المــائــة مــن مجمل الإنــتــاج 
الـــعـــالمـــي، فـــي حـــين يــتــجــاوز عــدد 
النخيل حدود الـ٣١ مليون نخلة، 
تقع على مساحة ١٠٧ آلاف هكتار، 
لأكثر من ١٢٣ ألف حيازة زراعية 

للنخيل.
وبــــــــات الــــتــــمــــر بــــابــــاً لــلــعــمــل 
الـــــخـــــيـــــري، مـــــع إطـــــــــلاق جــمــعــيــة 
الــتــمــور للخدمات الإنــســانــيــة في 
الــريــاض، وهــي جمعية نفع عام 
المـــوارد  لـــوزارة  غير ربحية تتبع 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
وتعدّ الأولى من نوعها في البلاد، 
لتمكين الــخــدمــات الإنــســانــيــة في 
قـــطـــاع الــــتــــمــــور، ودعــــــم وتــأهــيــل 
الــشــبــاب والأســــر لــلاســتــثــمــار في 
هــذا القطاع. وقــد احتفلت مساء 

الأول من أمس، بحصادها الأول.
يــــوضــــح أديــــــــب المـــحـــيـــذيـــف، 
الــتــمــور للخدمات  مــديــر جمعية 
الــجــمــعــيــة  إنّ  قــــائــــلاً،  الإنـــســـانـــيـــة 
توزع التمور على الأسر المحتاجة 
في مختلف المناطق بالتعاون مع 

٣٣٤ جــمــعــيــة خــيــريــة، لافـــتـــاً إلــى 
الــتــمــور فــي السعودية  إنــتــاج  أن 
بـــنـــحـــو ١٫٥٤ مـــلـــيـــون طــن  يــــقــــدر 
ســنــويــاً، وتــبــحــث الــجــمــعــيــة الآن 
سبل الاســتــفــادة فــي هــذه التمور 
في العمل الإنساني. كما أفاد في 

«الشرق الأوســط» بأنها  لـ حديث 
وزعت خلال الربع الأول من العام 
الــحــالــي أكــثــر مــن ٤٢٠ ألـــف سلة، 
ومـــا يــفــوق ٢١٨ ألـــف كــرتــونــة من 
الــتــمــور، اســتــفــاد مــنــهــا أكــثــر من 
٤٧٠ ألــف أســرة، بمجموع يقارب 

٢٫٢ مليون فرد، وذلك خلال ثلاثة 
أشهر فقط. مبيناً أن هذه الجهود 
جــاءت بدعم نحو ٤٥٠٠ متطوع 
ممن شــاركــوا فــي إيــصــال التمور 

إلى الجهات المستفيدة.
وأشـــــــار المـــحـــيـــذيـــف، إلـــــى أن 
الــجــمــعــيــة تــهــدف لمــعــالــجــة الــهــدر 
والفقد في التمور وإعادة التدوير 
لمــنــتــجــاتــهــا، عـــبـــر تـــوفـــيـــر حــلــول 
عــلــمــيــة ومــجــتــمــعــيــة تــســاعــد في 
حــل هــذه الإشــكــالــيــة، وأضـــاف أن 
الجمعية تسعى أيضاً إلى تمكين 
الشباب والأســـر مــن ذوي الدخل 
المــــحــــدود لــلاســتــثــمــار فـــي مــجــال 
الــتــمــور، وصــنــاعــة حــلــول تــوزيــع 

التمور على المستحقين.
الهبات  الجمعية  وتستقبل 
والــــتــــبــــرعــــات الـــعـــيـــنـــيـــة والمـــالـــيـــة 
للتمور، للعمل على إيصالها في 
إلــى مستحقيها  أســـرع مــا يمكن 
مـــن المــحــتــاجــين والأســـــر الــفــقــيــرة 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مــــــــــع شـــــركـــــائـــــهـــــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين فـــــي مــخــتــلــف 
مناطق السعودية عبر آليات عمل 
منظمة، كما يــوضــح المحيذيف، 
ويـــــــؤكـــــــد أنــــــهــــــا تــــعــــتــــمــــد أفــــضــــل 
الأســـالـــيـــب والمـــمـــارســـات المــهــنــيــة 
الــحــديــثــة، وتــســاهــم بفاعلية في 
تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. الرامية 
للوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً 

في إنتاج التمور وتصديرها.

جمعية التمور للخدمات الإنسانية توزع التمر في ١٣ منطقة سعودية

غلق مساجد في بريطانيا أبوابها أمام النساء في رمضان؟
ُ
لماذا ت

لندن: «الشرق الأوسط»

يحتفل الملايين من المسلمين 
حـــول الــعــالــم فــي الآونــــة الــراهــنــة 
بــحــلــول شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك، 
غير أن بعض المساجد في المملكة 
المــــتــــحــــدة تـــمـــتـــنـــع عـــــن الـــســـمـــاح 
للنساء بــالــدخــول لأداء الصلاة. 
ويـــدعـــو الــبــعــض إلــــى وقــــف تلك 
قــــد حـــان  الــــوقــــت  المـــمـــارســـة وأن 

لتغييرها.
تـــــقـــــول الــــســــيــــدة ألمــــــــــاس، أم 
لــثــلاثــة أطـــفـــال وطـــالـــبـــة تــواصــل 
سعيها لنيل الشهادة الجامعية، 
ـــهـــا لا تـــكـــاد تــجــد وقـــتـــاً يكفي 

ّ
إن

لمــمــارســة شعائر ديــنــهــا، وتكمن 
أهــمــيــة شــهــر رمـــضـــان بــالــنــســبــة 
لها بما يعنيه من ناحية الاهتمام 
الــديــن. وتضيف «كنت  بتعاليم 
أتطلع كثيراً لأداء صلاة التراويح 
فــــي عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، لا 
سيما عندما تُتاح أمامي فسحة 
ــنــي عندما 

ّ
مــن الــوقــت لــذلــك، لــكــن

تحدثت إلى إدارة المسجد المحلي، 
ـــهـــم لا يــســمــحــون لــكــبــار 

ّ
قـــالـــوا إن

الــنــســاء  الــــســــن، أو الأطـــــفـــــال، أو 
بالدخول لأداء الصلاة في الآونة 
الراهنة». حسبما ذكر موقع (بي 

بي سي) البريطاني.
وليست ألمــاس وحدها التي 
تعاني من هذه المشكلة؛ إذ أعلن 

الكثير من المساجد في كافة أنحاء 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة إغــــــلاق أمـــاكـــن 
الـــصـــلاة فـــي وجــــه الــنــســاء خــلال 
هــذا الشهر، ويتحجج معظمهم 
بـــــــــأنّ ذلـــــــك يـــــرجـــــع إلـــــــى الـــقـــيـــود 
العامة المفروضة بسبب جائحة 

«كورونا».
وهــــــــنــــــــاك نــــــســــــاء أخــــــريــــــات 
مـــثـــل ألمـــــــاس لا تـــفـــوتـــهـــنّ صـــلاة 

الـــتـــراويـــح فــحــســب، بـــل كــثــيــرات 
منهنّ لا يتمكنّ من أداء الصلوات 
المــفــروضــة الــعــاديــة فــي المساجد 
المــحــلــيــة عــلــى الإطـــــــلاق، بــمــا في 
ذلك صلاة الجمعة من كل أسبوع.

في حين تتشارك العديد من 
الأسر الصلاة معاً داخل المنازل، 
الــعــبــادة نفسها  أنّ مــمــارســة  إلاّ 
في المساجد تميل إلى درجــة من 

درجات الفصل ما بين الجنسين، 
الــغــرض  أنّ  كـــثـــيـــرون  إذ يــعــتــقــد 
مــن وراء ذلـــك هــو إفــســاح المــجــال 
أمــام الخشوع والتركيز فــي أداء 

الصلاة.
بــيــد أن غــالــبــيــة المــســاجــد لا 
ــــر المـــســـاحـــات الـــكـــافـــيـــة أمــــام 

ّ
تــــوف

الــصــلاة. وأكــثــر من  النساء لأداء 
ربعها في المملكة المتحدة ليست 

فيها أمــاكــن لــوجــود الــنــســاء من 
الأســـــاس، وبــالــنــســبــة للمساجد 
التي توفر مساحة لكل من الرجال 
والنساء، لا تجد النساء المساحة 
المـــخـــصـــصـــة لـــهـــن مـــكـــافـــئـــة لــتــلــك 

المتوفرة للرجال.
وتــقــول الــســيــدة أنــيــتــا نــيــار، 
الــــتــــي تــــشــــرف بــــالمــــشــــاركــــة عــلــى 
إدارة حملة «افتحوا مساجدنا»، 
الحملة الهادفة إلى جعل المساجد 
أكــثــر شــمــولاً مما هــي عليه الآن: 
«تحصل الــنــســاء فــي غــالــب الأمــر 
على مساحات من الدرجة الثانية 
داخـــل المــســاجــد، وهـــي مساحات 
يمكن أن تكون أصغر من المساحة 
المخصصة للرجال في المعتاد، إمّا 
في الطوابق السفلية، وإما خلف 
الأبواب المغلقة، وإما غير ذلك من 
المواضع التي يسمحون بفتحها 
بصورة متقطعة وغير منتظمة».

وأضافت نيار تقول: «تلقينا 
تــقــاريــر أثـــنـــاء الـــوبـــاء تــفــيــد بــأن 
المساجد التي اعتادت استيعاب 
الــــنــــســــاء قـــــد تـــحـــولـــت إلــــــى مــنــع 
استقبالهنّ، إمّا لاحترام معايير 
التباعد الاجتماعي أثناء صلاة 
الــرجــال، وإمـــا لأنّ إدارة المسجد 
تستشعر الحرج من عدم ضمان 
الإشـــــــــراف عـــلـــى الـــــتـــــزام الـــنـــســـاء 
بالمبادئ التوجيهية اللازمة أثناء 

صلاتهن في المسجد».

مسجد في العاصمة البريطانية (غيتي)

هادي الجيار وأحلام الجريتلي ويوسف شعبان في مقدمهم

مصر: الإطلالة الرمضانية الأخيرة لفنانين راحلين تأسر المشاهدين
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أســــــــــــــــــــــــــــــرت الإطـــــــــــــــلالـــــــــــــــة 
الرمضانية الأخــيــرة لفنانين 
مـــصـــريـــين رحـــلـــوا عـــن عــالمــنــا 
فــــــي بــــــدايــــــة الــــــعــــــام الـــــجـــــاري 
قـــلـــوب المـــشـــاهـــديـــن فـــي مصر 
والــعــالــم الــعــربــي، لا سيما أن 
انتهت  التمثيلية  مشاهدهم 
بــالمــوت خــلال الــحــلــقــات، ومن 
أبـــرزهـــم، هـــادي الــجــيــار الــذي 
غــيــبــه المــــوت فـــي شــهــر يــنــايــر 
المــاضــي، عن  الثاني)  (كــانــون 
عــمــر نــاهــز ٧١ عـــامـــاً، مــتــأثــراً 
بــإصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا، 
بعد مشوار فني طويل شارك 
خـــــلالـــــه بـــــعـــــشـــــرات الأعـــــمـــــال 
المــــســــرحــــيــــة والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 

والتلفزيونية.
وشهد مسلسل «الاختيار 
لــلــجــيــار  الـــظـــهـــور الأخـــيـــر   «٢
قــدم دور والــد «يوسف  حيث 
الرفاعي» الذي يجسده أحمد 
مـــــكـــــي، وظـــــهـــــر الـــــجـــــيـــــار فـــي 
لــقــطــات عـــدة، واتــســم ظــهــوره 
بــخــفــة الــظــل وشــخــصــيــة الأب 
الـــحـــنـــون، حـــتـــى الإعـــــــلان عــن 
رحــيــلــه المـــفـــاجـــئ فـــي الــحــلــقــة 
الــتــاســعــة عــشــر مــن المسلسل، 
الجيار  المــخــرج رحيل  وعــالــج 
درامــــيــــاً بــشــكــل مـــمـــيـــز، حــيــث 
تــلــقــى «يــــوســــف» أحـــمـــد مكي 
مكالمة هاتفية من عمه «عادل» 
الـــــذي يــجــســده أحـــمـــد حـــلاوة 
إلى  يخبره فيها بنقل والـــده 
المــســتــشــفــى، لــيــذهــب مــســرعــاً 

إلــــى هـــنـــاك ويــفــاجــئ بــمــوتــه، 
لـــيـــســـدل بــــذلــــك الـــســـتـــار عــلــى 
مــســيــرة الــجــيــار الــفــنــيــة، وهــو 
مــا تــعــاطــف الــكــثــيــر مــعــه عبر 
«الــــســــوشــــيــــال مــــيــــديــــا» بــعــد 
الاهــــتــــمــــام بـــمـــشـــاهـــد الـــفـــنـــان 

الراحل.
أمّا الفنانة الراحلة أحلام 
الــتــي تجسد دور  الجريتلي، 
«شـــــامـــــيـــــة»... «والـــــــــدة غــفــرن 
الفنان  الــذي يقدمه  الــغــريــب» 
أمير كرارة في مسلسل «نسل 
الأغــراب» فقد خطفت الأنظار 
رغـــــم ظـــهـــورهـــا المـــــحـــــدود فــي 
نــظــراً لتجسيدها  المــســلــســل، 

اخـــتـــطـــافـــهـــا  تـــــم  دور ســــيــــدة 
وحبسها لمدة ٢٠ عاماً، وأطلت 
الجريتلي في الحلقة الـ١٩ من 
مــمــيــز، حيث  المسلسل بشكل 
فــي سجال  الجريتلي  دخــلــت 
مـــــع خـــصـــم ابـــنـــهـــا «ســـعـــفـــان 
الــغــريــب» الــــذي يــقــدمــه أحــمــد 
الــســقــا قــبــيــل إطـــلاق ســراحــهــا 
الفخم  ابنها  ودخــولــهــا قصر 
والــــبــــحــــث عـــــن آثــــــــار الـــســـنـــين 

الضائعة بين أركانه.
وقـــــــــال المــــــخــــــرج المــــصــــري 
مــحــمــد ســـامـــي مـــخـــرج «نــســل 
الأغراب» في مقابلة تلفزيونية 
مساء أول من أمــس، إنه تأثر 

كـــثـــيـــراً بـــرحـــيـــل الـــجـــريـــتـــلـــي، 
لا ســـيـــمـــا أنــــــه كــــانــــت تــربــطــه 
بـــهـــا عـــلاقـــة طـــيـــبـــة، مــضــيــفــاً: 

المشاهد  أحــد  «خــلال تصوير 
بــســؤال غــريــب، هل  باغتتني 
ســــتــــحــــزن عــــنــــدمــــا أمـــــــــوت يــا 

مـــحـــمـــد؟، لــكــنــنــي دخـــلـــت فــي 
وصــــلــــة مـــــــزاح مـــعـــهـــا، وبـــعـــد 
اللقاء بيومين استقبلت  هــذا 
مكالمة تخبرني بوفاتها، ما 
أصابني بحالة من الاكتئاب».

وشاركت الجريتلي كذلك 
- كابول»  «القاهرة  بمسلسل 
فــــــــي المــــــــوســــــــم الـــــرمـــــضـــــانـــــي 
الـــجـــاري، وتــوفــيــت «خــيــرات» 
والـــدة «رمـــزي» الــذي يجسده 
طـــــارق لـــطـــفـــي، خــــلال أحــــداث 
الــــحــــلــــقــــة الــــــــــــ١٥ مــــــن الـــعـــمـــل، 
ولــجــأ صــنــاع الــعــمــل إلــى ذلــك 
بــعــد وفــاتــهــا فــي بــدايــة شهر 
المــاضــي، بشكل  (آذار)  مــارس 

مــفــاجــئ عـــن عــمــر يــنــاهــز ٧٠ 
عـــــامـــــاً، وخـــــيّـــــم الـــــحـــــزن عــلــى 
الوسط الفني المصري وقتئذ، 
لتشييع جنازة الجريتلي في 
ـــيّـــع فــيــه 

ُ
الـــيـــوم ذاتـــــه الـــــذي ش

الراحل  الكبير  الفنان  جثمان 
يـــوســـف شــعــبــان، الـــــذي رحــل 
عن عمر ناهز ٩٠ عاماً متأثراً 

«كورونا». بـ
وظهر يوسف شعبان في 
بداية حلقات مسلسل «ملوك 
بــطــولــة مصطفى  الــجــدعــنــة» 
شــعــبــان وعـــمـــرو ســعــد، وبـــدا 
مـــتـــأثـــراً بــتــقــدمــه فــــي الــعــمــر، 
ورغــم ذلك فإن طريقة حديثه 

المــعــتــادة لــم تــتــغــيــر. وأصــيــب 
بــوعــكــة صحية عقب  شــعــبــان 
عــــــودتــــــه مــــــن بــــــيــــــروت الــــتــــي 
استضافت تصوير المسلسل، 
وثـــــبـــــت إيــــجــــابــــيــــة إصــــابــــتــــه 
إيمان  بكورونا، هو وزوجته 
التي كانت برفقته في لبنان، 
المنية بالقاهرة،  حتى وافــتــه 
تــاركــاً إرثــاً كبيراً مــن الأعــمــال 

الشهيرة. الفنية 
ويـــعـــزي الـــنـــاقـــد المــصــري 
التعاطف  خالد محمود، هذا 
والـــــتـــــفـــــاعـــــل الإنــــــســــــانــــــي مـــع 
المــــشــــاهــــد الأخــــــيــــــرة لــــهــــؤلاء 
الـــفـــنـــانـــين، إلـــــى «حـــضـــورهـــم 
المــــــــمــــــــيــــــــز عــــــــلــــــــى الـــــــشـــــــاشـــــــة 
وانــــتــــمــــائــــهــــم إلـــــــى (مـــــدرســـــة 
الــتــمــثــيــل الــــقــــويــــة)»، ويـــقـــول 
«الشرق الأوسط»: «لم يشعر  لـ
الــــجــــمــــهــــور بــــرحــــيــــل الـــفـــنـــان 
الــجــيــار بسبب  هـــادي  الكبير 
خــط دوره الــدرامــي الــواضــح، 
إذ لعب دور الأب بشكل رائع 
وصـــــــــادق». مـــشـــيـــراً إلـــــى «أن 
مـــخـــرج المــســلــســل تــعــامــل مع 
رحــيــلــه بــذكــاء شــديــد ووظــفــه 
فــــي ســـيـــاق الأحــــــــداث لــيــبــدو 
الأمـــــر طــبــيــعــيــاً». ولـــفـــت إلـــى 
الـــنـــجـــوم  هـــــــــؤلاء  أن «رؤيــــــــــة 
عــلــى الــشــاشــة خـــلال رمــضــان 
بــعــد رحــيــلــهــم، تــكــون مفعمة 
الصادقة والحزينة  بالمشاعر 
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت ذاتــــــــــــــــــه، فــــمــــن 
يــتــحــدثــون ويــســيــرون أمــامــه 
الشاشة، رحلوا نهائياً  على 

عن عالمنا في الحقيقة».

هادي الجيار مع أحمد مكي في كواليس تصوير «الاختيار ٢»أحلام الجريتلي وأحمد السقا في لقطة من «نسل الأغراب»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يوسف شعبان في لقطة من مسلسل «ملوك الجدعنة»
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V A R I E T Y

«بوتوكس»  نعش سوق الـ
ُ
مقابلات الفيديو ت

وعمليات التجميل غير الجراحية

لندن: جميلة حلفيشي

لــم يكن إعـــلان الحكومة البريطانية 

عن تخفيف قيود الحجر الصحي بفتح 

المــتــاجــر والــبــاحــات الــخــارجــيــة للمقاهي 

والمطاعم، مجرد إيــذان بعودة تدريجية 

للحياة، بل كان بمثابة انعتاق من سجن 

، وعــبــر عــنــه الــنــاس 
ً
كــتــم الأنــفــاس طــويــلا

بالحفلات الجماعية وطــوابــيــر التسوق 

المــجــنــونــة أمـــــام المـــحـــال ولائـــحـــة انــتــظــار 

طويلة بالصالونات لصبغ الشعر... وهلم 

جرا. لكن المدهش أن هذا الحماس شمل 

أيضاً حقن البوتوكس وبعض التدخلات 

التجميلية الأخرى. سبب هذا الانتعاش 

يعود إلى مقابلات الفيديو التي فرضها 

الــــوبــــاء مــنــذ شــهــر مـــــارس (آذار) ٢٠٢٠ 

تقريباً. 

فـــالـــعـــمـــل مــــن الـــبـــيـــت تــطــلــب تــقــنــيــات 

ووسائل جديدة مثل «زووم» وغيرها من 

المنصات التي أصبحت جــزءاً من حياتنا 

. ورغم 
ً
حالياً، وربما ستبقى معناً طويلا

مــا كـــان لــهــذه المــنــصــات مــن مــزايــا سهلت 

مجرى العمل، فإنها أيضاً خلقت نوعاً من 

الاضطراب وعدم الثقة لدى 

الـــبـــعـــض. فـــالـــصـــورة الــتــي 

تظهر على الشاشة ليست 

هـــي الــــصــــورة الـــتـــي تظهر 

أمــام المــرآة أو رسموها في 

مخيلتهم. 

ـــــــــــــدمـــــــــــــوا 
ُ

فـــــــــــــجـــــــــــــأة ص

بـــتـــفـــاصـــيـــل غـــيـــر مـــرغـــوب 

فــــيــــهــــا لــــــم يــــنــــتــــبــــهــــوا لــهــا 

مــــــــن قـــــبـــــل ولــــــــــم تـــســـتـــطـــع 

مستحضرات التجميل ولا 

الإضاءة إخفاءها، بدءاً من ترهل البشرة، 

إلى الهالات السوداء وبروز التجاعيد. 

لــكــنــدة جــونــســون،  الــطــريــف بالنسبة 

وهــــي فـــتـــاة فـــي الـــــــ٣٠ مـــن الــعــمــر، وتــعــمــل 

فــي مجال العلاقات العامة، أن مشكلتها 

مختلفة وربما مضحكة. تقول إنها لاحظت 

أن مظهرها على الشاشة وهي تتكلم كان 

نــشــازاً؛ «كــان كل شــيء في وجهي يتحرك 

بشكل مبالغ فيه. 

أمــر لــم أنتبه لــه أبـــداً مــن قــبــل، خجلت 

 
ً
مــن نفسي وشــعــرت أنــه عــلــيّ أن أجــد حلا

فــاقــتــرحــت  ســريــعــاً إن أردت الاســـتـــمـــرار، 

عليّ صديقة أن أجرب البوتوكس لتجميد 

حركات جبيني على الأقل». 

وإذا كــانــت المــشــكــلــة بــالــنــســبــة لــكــنــدة 

أنها تقوم بحركات مبالغ فيها بوجهها، 

دموا 
ُ

فإن البعض الآخر، وهم الغالبية، ص

بــأنــهــم يــظــهــرون أكــبــر مـــن أعــمــارهــم على 

 عن ترهلات في أجــزاء من 
ً
الفيديو فضلا

الوجه كانت خافية عنهم. لهذا ليس غريباً 

أن تسجل بريطانيا زيــادة بنسبة ٧٠ في 

المــائــة فــي طلب اســتــشــارات تجميلية عبر 

الفيديو منذ عام ٢٠٢٠.

وبينما لا ينكر الأطــبــاء أنهم شهدوا 

زيــــــــادة فــــي الإقـــــبـــــال عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات غــيــر 

جراحية وسريعة، بسبب مقابلات «زووم» 

وغيرها من المنصات المرئية التي جعلتنا 

محص وندقق أكثر في التفاصيل، فإنهم 
ُ
ن

يشيرون إلى فوائد أخرى لهذه العمليات 

«على رأسها أهميتها في تحسين الحالة 

الــنــفــســيــة» حــســب قــــول عـــواطـــف مـــنـــدور، 

 Dermanda) صاحبة «كلينيك دورمـــانـــدا

clinic)» في «هارلي ستريت» بلندن. 

تقول: «يجب علينا ألا نستهين بهذا 

الجانب، فبعد نحو عام ونصف من الخوف 

والقلق، أصبح الكل يحتاج إلى أي شيء 

يرفع من معنوياته، وآخــر شــيء يريد أن 

يراه أنه شاخ ١٠ سنوات في سنة واحدة». 

وتــــتــــابــــع: «كـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس عــــانــــوا ولا 

يزالون من مشكلات نفسية نتيجة الحجر 

الصحي وعـــدم الــقــدرة على الــتــواصــل مع 

الأهـــل والأصـــدقـــاء. ومــا زاد الــطــين بلة أن 

ــدت أسلوب حياة جديداً، 
ّ
فترة الحجر ول

استغله البعض لصالحهم، وتــهــاون فيه 

البعض الآخــر بعدم الاهتمام بمظهرهم؛ 

إمــا ببقائهم بملابس المنزل طــوال اليوم، 

وإما بإهمال العناية ببشرتهم أو شعرهم، 

ونـــحـــن نـــعـــرف جـــيـــداً أن المــظــهــر الــجــمــيــل 

لهذا  بالنفس،  الثقة  يساعد على تعزيز 

ليس غريباً أن يقبل العديد من الناس على 

حلول سريعة يوفرها البوتوكس والفيللر 

على سبيل المثال».

ما تؤكده عواطف مندور والعديد من 

الأطباء من خلال ملاحظاتهم، أن مقابلات 

الــفــيــديــو ســاعــدت عــلــى خــلــق حــاجــة أكبر 

إلـــى العمليات غــيــر الجراحية  للخضوع 

، التي لم تكن في 
ً
للجنسين. بريطانيا مثلا

رجح ثقافة المظهر على حساب 
ُ
السابق ت

 حالياً أكبر 
ّ

الــجــوهــر، تــعــد

سوق للتجميل في العالم، 

وتــــــــقــــــــدر بـــــمـــــلـــــيـــــار جـــنـــيـــه 

إسترليني في السنة. 

ونشرت «منظمة أطباء 

الـــتـــجـــمـــيـــل» فـــيـــهـــا مـــؤخـــراً 

تقريراً جاء فيه أن تحسين 

المــظــهــر ومــلامــح الــوجــه لم 

ــــكــــراً عـــلـــى الــجــنــس 
ُ

يـــعـــد ح

اللطيف. فالرجل، خصوصاً 

من يفرض عليه عمله إجراء 

مقابلات فيديو، أصبح لا يتورع عن طلب 

تدخلات تجميلية مثل البوتوكس وتحديد 

الفك بالفيللر والتخفيف من الذقن المزدوج. 

هؤلاء لا يريدون أن يحصلوا على نسخة 

منقحة من وجوههم فحسب؛ بل يأملون 

أيضاً التخفيف من علامات التقدم في السن 

بحكم أن عملهم تحت الأضواء، مثل المذيع 

البريطاني الشهير جيمي كار، الذي أثار 

ــعــدل» نتيجة 
ُ

 بعد ظــهــوره بشكل «م
ً
جــدلا

لــعــمــلــيــات زرع شــعــر وتجميل  خــضــوعــه 

أسنان. 

أمــا فــي الــولايــات المــتــحــدة الأميركية، 

التي تنتشر فيها ثقافة الجمال والشباب 

أكثر، فإن اهتمام الرجل بعمليات التجميل 

ليس خبراً جديداً، وإن جاء هو الآخر نتيجة 

ضغوطات العمل وثقافة تفضيل الشباب 

تـــجـــاوزوا الأربـــعـــين. حسب  وتهميش مــن 

«منظمة أطباء التجميل» الأميركية؛ فقد 

شهدت عمليات التجميل غير الجراحية 

ارتــفــاعــاً بنسبة ٩٩ فــي المــائــة بــين الــرجــال 

خلال الـ٢٠ سنة الأخيرة بسبب ضغوطات 

العمل والرغبة في البقاء في الواجهة أو 

الحصول على ترقيات.

بيد أن المثير في العديد من الدراسات 

الأخيرة أن البوتوكس ليس لتجميد تعابير 

الوجه أو لتحسين الوجه كما تتمنى كندة 

جـــونـــســـون فــحــســب؛ بـــل لـــه فـــوائـــد طبية 

ونفسية لا يستهان بها. فقد أفادت دراسة 

قامت بها جامعة كاليفورنيا مؤخراً، بأنه 

يخفف أيضاً من الشقيقة وآلام الفك التي 

يمكن أن تـــؤدي إلــى إتـــلاف الأســنــان، كما 

يخفف من التوتر النفسي. والأهم من هذا 

كله أنه يخفف من حالات الاكتئاب بنسبة 

٤٠ في المائة وأحياناً ٨٨ في المائة، وهذا هو 

عز الطلب في الوقت الحالي.

انقلب الأبيض إلى أسود وفيتنام صارت روسيا

العبث برواية توم كلانسي... {بلا ندم}
بالم سبرينغز: محمد رُضا

يحمل الفيلم الجديد «بلا ندم 

 Tom Clancy ’ s) «لــتــوم كــلانــســي

Without Remorse) اســم الكاتب 

توم كلانسي في العنوان، لكنه لا 

يمت على نحو شبه مطلق لروايته 

الصادرة سنة ١٩٩٣. كلانسي لن 

يعترض لأنــه تــوفــي سنة ٢٠١٣. 

لكن مــن قــرأ تلك الــروايــة سيدرك 

الــبــاع الــشــاســع بــين الأصـــل وبــين 

الفيلم المعروض.

الــفــيــلــم مـــن إنـــتـــاج «أمــــــازون 

ــهــا 
ّ
ســـتـــديـــوز» ويــــعــــرض عـــبـــر بــث

المباشر للمشتركين حول العالم. 

كانت اشــتــرت الحقوق قبل نحو 

عــامــين بــعــدمــا فــشــلــت مــحــاولات 

إنتاجه سابقاً. ليس أن هوليوود 

لـــم تـــســـارع لـــشـــراء حـــقـــوق روايــــة 

كلانسي، بل ابتاعتها بمليونين 

و٥٠٠ ألف دولار (رقم عالِ في ذلك 

الحين، لكن المشروع دخل مراحل 

إنتاجية غير مكتملة منذ ٢٠٠٦ 

قبل أن يقع بين يدي شركة أمازون 

التي طلبت من ستيفانو سوليما 

(ابـــــن المـــخـــرج الإيـــطـــالـــي الـــراحـــل 

سيرجيو سوليما) إخراجه.

الرواية السابعة
«بـــلا نــــدم» - الــفــيــلــم يختلف 

الــتــي وضعها  الــروايــة  كثيراً عــن 

كــلانــســي كــســابــع إصــــــدار لـــه في 

سلسلة أعماله. يبدأ الفيلم هنا 

بـــمـــعـــركـــة شـــــديـــــدة الــــــوطــــــأة بــين 

قوات أميركية خاصة تداهم مقراً 

عــســكــريــاً فـــي مــديــنــة حــلــب سنة 

٢٠١٣ لإنــــقــــاذ رهـــيـــنـــة أمــيــركــيــة. 

المــعــلــومــات المــتــوفــرة عــن العملية 

هـــي أن عــلــى الــجــيــش الأمــيــركــي، 

لي (يؤديه 
َ
الــذي يتضمن جــون ك

بـــــلا بـــــراعـــــة خــــاصــــة مــــايــــكــــل ب. 

جوردان) ورئيسته المباشرة كارن 

(جودي تيرنر - سميث) وخمسة 

 
ً
جنود آخرين يسقط أحدهم قتيلا

ويـــعـــود الآخـــــــرون إلــــى الـــولايـــات 

المتحدة سالمين ومعهم الأميركي 

المـــحـــتـــجـــز. لـــكـــن مــــا تــــم اكــتــشــافــه 

خــــلال الــعــمــلــيــة هـــي أن المــقــاومــة 

التي واجهوها لم تكن سورية بل 

روسية.

تـــمـــر ثـــلاثـــة أشـــهـــر وهـــــا هــو 

ــلــى يعيش حــيــاة سعيدة 
َ
ك جـــون 

مع زوجته الحامل. غير مدرك أن 

ــتــلا عــمــداً على 
ُ
اثــنــين مــن رفــاقــه ق

أيدي مجهولين تابعين لمجموعة 

الـــدور  اغــتــيــالات روســـيـــة.  تنفيذ 

ســريــعــاً مـــا يــصــل إلـــيـــه وهــــا هي 

صاب 
ُ
قتل وهو ي

ُ
زوجته الحامل ت

نقل إلى المستشفى.
ُ
وي

كل هــذا يقع في ربــع الساعة 

الأولــــــى يــســتــوي خــلالــهــا الــفــيــلــم 

على طريق الغرام والانتقام. حبه 

لـــزوجـــتـــه يـــفـــرض عــلــيــه الانــتــقــام 

مــن قتلتها والمــهــمــة تــأخــذه (فــي 

نحو ساعة وربــع) من مقر وكالة 

المخابرات الأميركية والبنتاغون 

إلـــى مــديــنــة مــرمــرســك الــروســيــة، 

حــــيــــث تــــقــــع المـــــنـــــازلـــــة الأخـــــيـــــرة. 

لي بلاء حسناً لكنه 
َ
سيبلي جون ك

لي سيصبح 
َ
سينجو لأن جون ك

«سي آي إيه»  جاك رايان، عميل الـ

ة، في روايات توم 
ّ

للمهام الخاص

كلانسي الأخرى.

روايـــــــــة كـــلانـــســـي الـــســـابـــعـــة 

كــانــت عــــودة عــلــى بـــدء بالنسبة 

لرواياته الأولى في هذا المضمار. 

الـــروايـــات كــانــت «صيد  أول تلك 

أكــتــوبــر الأحـــمـــر» الــــروايــــة الــتــي 

قــــام (المــخــتــفــي) جــــون مكتيرنن 

بتحقيقها فيلماً سنة ١٩٩٠ من 

بــطــولــة ألــيــك بــولــدويــن فـــي دور 

جــــاك رايــــــان. بـــذلـــك، وبـــوضـــوح، 

تنتقل روايــــة «بـــلا نـــدم» لمــا قبل 

الــــتــــســــعــــيــــنــــات لــــتــــؤســــس كــيــف 

 باسم 
ً
ــلــي عــمــيــلا

َ
أصــبــح جـــون ك

جاك رايان.

فــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، ولمــــــــن لــم 

شاهد سابقاً أي من أفلام سلسلة 
ُ
ي

جـــــاك رايـــــــان هـــــذه (انـــتـــقـــل الـــــدور 

لهاريسون فـــورد ثــلاث مــــرّات) لا 

لي- رايان هو 
َ
بد من التذكير بأن ك

لي الآيل 
َ
شخصية بيضاء. لكن ك

 ليحمل اسم جاك رايان 
ً
مستقبلا

في «بلا ندم» هو شخصية سوداء 

(أفرو - أميركية).

هــذا يقلب المعادلة بأسرها. 

كــلانــســي ربــمــا لــم يــكــن عنصرياً 

لكنه كان يمينياً محافظاً واختار 

شخصية بطل أبيض ومنحه كل 

الــتــي يحتاجها  المــهــارة والفطنة 

رجــل فــي مثل مــهــامــه. فــي الفيلم 

الحالي، تم تغيير البطل إلى أفرو 

أميركي لكي يستفيد الفيلم من 

صعود نجم مايكل ب. جــوردان. 

ثم لتغيير الطاقم من حوله كما 

يــحــلــو لــلــســيــنــاريــو الـــــذي شـــارك 

فــيــه اثــنــان هــمــا تــايــلــور شــريــدان 

(«جــــحــــيــــم أو طـــــوفـــــان» ســـابـــقـــاً) 

و(الجديد) ول ستابلز.

لــــكــــن هــــــــذا الــــتــــغــــيــــيــــر لــيــس 

الوحيد ولا هو الأول في الأهمية 

وحده.

روايــــــــة تـــــوم كـــلانـــســـي، لــكــي 

تــــمــــنــــح شـــخـــصـــيـــة جــــــــاك رايــــــــان 

الـــــتـــــاريـــــخـــــي، دارت  حــــضــــورهــــا 

أحداثها في عام ١٩٧٠. قبل نحو 

أربــعــين ســنــة مــن بـــدء الــحــرب في 

ســـوريـــا. وقــتــلــة المــــرأة الــتــي أحــب 

هم عصابة مخدرات أميركية لكن 

الأوامــر تصدر إليه بالتوجه إلى 

فيتنام لإنقاذ أميركي من براثن 

الأعـــداء كما الــحــال مــع رامــبــو في 

ثاني أفلامه («دم أول» ٢).

تعارض مواقف
ما يقوم به الفيلم، تبعاً لهذا 

التغيير، هــو وضــع الحكاية في 

أجــيــج حــرب المــصــالــح العسكرية 

والـــبـــاردة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 

وروســــيــــا مــــع فـــتـــح خـــيـــوط عــلــى 

«ســي آي  الـــ عــمــلاء محتملين فــي 

إيه» وربما سواه. في ذلك يمشي 

الــفــيــلــم فــي ركـــب أعــمــال كلانسي 

الأخـــرى الــتــي دارت فــي ركــب تلك 

زهــــا دومـــاً 
ّ
الـــحـــرب الــــبــــاردة وعــــز

بــالمــعــلــومــات الــتــقــنــيــة الــتــي تــلــزم 

ــة، 
َّ
الــكــاتــب المــنــصــرف، بــجــل جــدي

لــوضــع كــتــب تــشــويــقــيــة نــاجــحــة. 

ليس إنه لم يكتب روايات لا علاقة 

الــتــي لها  بــالــروس، لكن تلك  لها 

زته بين أترابه كاتباً أول.
ّ
علاقة مي

بطل الفيلم شخصية تعاني 

ت حرباً لم ترغب الإدارة 
ّ

من أنها أم

الأميركية ربحها!. هذا بدوره مبدأ 

رامبو المعلن في نهاية الفيلم الأول 

من «رامبو» الذي يحمل حسنات 

د 
ّ

لا نراها ماثلة هنا. طبعاً يجس

جـــــــوردان هــــذا الـــقـــدر مـــن الـــثـــورة 

الــتــي تعتمر نفسيته جــيــداً، لكن 

إخراج سوليما لا يرغب في دراسة 

شخصية ولا حتى وطنية، بل في 

تنفيذ سلسلة من فصول الأكشن 

بــعــضــهــا جـــيـــد الـــتـــنـــفـــيـــذ (وهــــــذا 

لـــم يــعــد مـــيـــزة) وبــعــضــهــا الآخـــر 

اســتــرســال يــحــمــل كـــل الــتــوقــعــات 

التي ينتظرها المرء من معارك فئة 

قليلة تغلب فئة كثيرة.

أحد تلك المشاهد الجيدة هو 

إســقــاط الــطــائــرة الأمــيــركــيــة التي 

لي وفريقه حال اقترابها 
َ
حملت ك

مــــــن الــــبــــحــــر الأســــــــــــــود. الــــــــروس 

النار  روهــا ثــم أطلقوا عليها 
ّ
حــذ

فسقطت فــي الــيــم. مــن المــفــتــرض 

أن يغرق الجميع (إذا ما انفجرت 

بهم الطائرة أساساً) لكن لو فعلوا 

لانتهى الفيلم باكراً.

فــــي واقــــعــــه كــــل مــــا نــــــراه فــي 

الساعة الأخيرة من الفيلم يعيش 

فــــي خـــانـــة الـــتـــوقـــعـــات. ســولــيــمــا 

لــرغــبــتــه تحقيق  اســتــجــاب فــقــط 

ـــفـــه 
ّ
فـــيـــلـــم أكــــشــــن قـــــد يــــكــــون مـــؤل

الـــســـنـــدبـــاد الـــبـــحـــري أو صــاحــب 

إحدى صالات السينما في منطقة 

وستوود فيلاج لا فرق.

ضع هذا أمام أعمال كلانسي 

السابقة المترجمة إلى أفلام نجد 

أن المـــحـــذوف هــنــا هـــو أكــثــر مما 

يتوخاه معجبو السلسلة.

فــي «صــيــد أكــتــوبــر الأحــمــر» 

جــــون  المـــــخـــــرج  حـــــافـــــظ   (١٩٩٠)

المــحــوري  الــســؤال  مكتيرنن عــلــى 

الوارد في رواية توم كلانسي: هل 

الــروســيــة المتجهة  الــغــواصــة  تلك 

صــــــــوب الـــــشـــــواطـــــئ الأمــــيــــركــــيــــة 

(بـــقـــيـــادة شــــون كـــونـــيـــري) تطلب 

يــقــول قائدها،   كما 
ً
اللجوء فــعــلا

أم هــــي خـــدعـــة تـــمـــهـــيـــداً لــضــربــة 

عسكرية؟

جـــاك رايــــان هــنــاك (كــمــا أداه 

جيداً أليك بولدوين) يواجه تعنت 

المخابرات المركزية في الاستجابة 

لشكوكه من أن هناك لعبة خفية 

قـــد تــنــفــجــر فـــي وجـــه الأمــيــركــيــين 

إذا صدقوا ادعــاء قائد الغواصة 

وســمــحــوا لــلــغــواصــة بــالاقــتــراب 

مــــن الــــســــواحــــل. ســــــواه يــفــكــر فــي 

المكاسب الكبيرة التي ستتحقق 

إعـــلامـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً وعــســكــريــاً 

(غواصة روسية بين يدي الخبراء 

الأمــيــركــيــين فـــوزاً ســاحــقــاً). ليس 

لـــــدى رايـــــــان هـــنـــا أي دلـــيـــل عــلــى 

حدسه بأن في الأمر خديعة، لكنه 

على حق من دون أن يسارع الفيلم 

إلى إظهار ذلك.

بعد عــامــين قــام مــخــرج جيد 

آخر، هو فيليب نويس، بتحقيق 

«ألــعــاب وطنية» تنتقل المواجهة 

لــتــصــبــح بـــين أمــيــركــيــين (بــقــيــادة 

هـــاريـــســـون فـــــورد فـــي دور جــاك 

رايان) وعصبة من منظمة «جيش 

الــتــحــريــر الآيـــرلـــنـــدي» (يــقــودهــا 

الــجــيــد شــــون بـــــين). هــــذا الــفــيــلــم 

ليس بجودة الفيلم السابق، لكنه 

يــســتــفــيــد مـــن خـــبـــرة المـــخـــرج في 

حــمــايــة الأصــــل الـــروائـــي وتــقــديــم 

قـــــراءة فــيــلــمــيــة نــاجــحــة وأمــيــنــة. 

جـــاك رايــــان مــع عائلته فــي لندن 

يكتشف وجود عمل إرهابي. ينقذ 

حــيــاة بــشــر. يــعــود إلـــى الــولايــات 

المــتــحــدة وفــي أعــقــابــه آيرلنديون 

يطلبون دماءه.

فـــــي الـــفـــيـــلـــم الــــثــــالــــث «خـــطـــر 

 Clear and Present) «واضح وآني

Danger) الذي أنجزه أيضاً فيليب 

نويس (١٩٩٤) تتحول البوصلة 

إلى عصابات المخدرات اللاتينية. 

يتحرك رايــان (فــورد) لمجابهتها 

فــــي عـــقـــر دارهـــــــــا، لـــكـــن الـــكـــورتـــل 

اللاتيني لا تقل مهارة عن الجيش 

المـــنـــظـــم. طــبــعــاً ســيــنــتــصــر رايــــان 

الــعــصــابــة الأم. ستختطف  عــلــى 

الــعــصــابــة رهــيــنــة وســيــكــون على 

رايـــــان إنـــقـــاذ الــرهــيــنــة مـــن الأســـر 

وتدمير الأعداء.

مــــا يــجــمــع بــــين هـــــذه الأفـــــلام 

ـــــثـــــلاثـــــة هـــــــو أنـــــــــــاة المــــخــــرجــــين  ال

وصـــبـــرهـــم وقـــدرتـــهـــم عـــلـــى لـــوي 

المشاهد المتوقعة لكي تبدو جديدة 

وغـــيـــر مــســبــوقــة (عـــلـــى صــعــوبــة 

ذلــــــك). الـــرغـــبـــة فـــي مــنــح سينما 

المـــادة الأدبــيــة المتوفرة  التشويق 

فـــي الــكــتــاب (بـــصـــرف الــنــظــر عن 

دوافعها السياسية) ما تستحقه. 

هــذا كله يخالف ما يــرد في فيلم 

سوليما المنشغل بمشاهد الإثارة 

الحسية وحدها: بطل ذو عضلات 

ومـــهـــارات (يــقــاتــل بــفــنــون الــشــرق 

ويجيد استخدام كل سلاح آخر)، 

يتسلح بحقه فــي الانــتــقــام، وفي 

غــمــار ذلــك يكشف بعض مــا كان 

خفياً من أسرار العلاقة بين القتلة 

وجيوبهم الأميركية.

الـــفـــيـــلـــم بــــلا خـــصـــوصـــيـــة. لا 

الــكــثــيــر مما  بــل  مــحــاولــة للتميز 

يشبه ما يرد في أفلام بميزانيات 

أقل. مشاهد القتال تتوالى ومعها 

موسيقى هـــادرة (وضعها جون 

ثــــور بــيــرغــيــســن) وتــصــويــر غير 

لامع (لفيليب روسلوت) يتعامل 

مــع المــشــاهــد الــداكــنــة بــلا تمييز. 

بــعــد ربـــع ســاعــة الأولــــى تـــدرك أن 

الإنتاج لا يرغب في توم كلانسي 

إلا مــن بــاب الترويج وإنــه اكتفى 

الباقي وغير في  بالحركة ورمــى 

التواريخ والأمــاكــن إنما من دون 

أن يــمــنــحــهــا الـــحـــضـــور الـــدرامـــي 

الصحيح. بعد ربع ساعة أخرى 

تـــدرك أن الفيلم هــبــط مــن مرتبة 

الفيلم الذي يمكن تحمله إلى عداد 

رجى لها.
ُ
الأفلام التي لا أمل ي
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ما يجمع بين هذه 
الأفلام الثلاثة 

هو أناة المخرجين 
وصبرهم وقدرتهم 
على لوي المشاهد 
المتوقعة لكي تبدو 

جديدة وغير 
مسبوقة والرغبة 
في منح سينما 
التشويق المادة 

الأدبية المتوفرة في 
الكتاب وما تستحقه

العمل من البيت تطلب 
تقنيات ووسائل جديدة 

مثل «زووم» وغيرها 
من المنصات التي أصبحت 

جزءاً من حياتنا حالياً

جوردان وجودي تيرنر - سميث

مقابلات الفيديو ساعدت على خلق حاجة كبرى للخضوع إلى العمليات غير الجراحية للجنسين

أليك بولدوين كما بدا في «صيد أكتوبر الأحمر»



القاهرة: منى أبو النصر

واكبت الحلقات الأولى من عرض مسلسل 
«كوفيد – ٢٥» للفنان المصري يوسف الشريف 
حـــالـــة مـــن الـــجـــدل الــــواســــع، مـــا جــعــلــه يــتــصــدر 
«ترند» موقع «تويتر» قبل أيام، بعدما كشفت 
الحلقات منذ بداياتها عن لغز فيروس جديد 

يضرب العالم ويصيبه بالجنون.
تــــدور أحــــداث المــســلــســل فــي ســيــاق درامـــي 
افتراضي، يتخيل العالم وقد تعافى من «كوفيد 
– ١٩» لــيــدخــل فـــي نــفــق كـــابـــوس جـــديـــد وهــو 
«كوفيد – ٢٥»، يظهر الدكتور ياسين المصري 
في أول مشاهد المسلسل، وهو يُحذر متابعيه 
في بث حي على صفحته الشخصية من ظاهرة 

جديدة بدأت تسود العالم.
وتبدأ أحداث المسلسل في الربط بين الحدث 
الــعــالمــي الــجــديــد، وهـــو انــتــشــار هـــذا الــفــيــروس 
الـــغـــامـــض، وبــــين الــخــلــفــيــات الـــذاتـــيـــة لــلــبــطــل، 
الــذي فقد ابنه خلال وبــاء كورونا، وتــرك عمله 
كــجــراح مــخ وأعــصــاب بعد خطأ طبي، فتتأثر 
حياته المهنية والأسرية على السواء، ويتفرغ 
بعدها لفيديوهات «يــوتــيــوب»، ليُصبح أحد 
الــتــواصــل الاجتماعي،  «المــؤثــريــن» عبر مــواقــع 
ويتعرض لتنمر عــدد كبير مــن المتابعين بعد 
اتــهــامــه بــالــســعــي وراء «الــتــرنــد» بفيديوهاته 

وادعاءاته بأن هناك فيروساً جديداً.
ومسلسل «كوفيد – ٢٥» من بطولة الفنان 
يوسف الشريف، وآيــتن عامر، وإدوارد، وأمير 
صلاح الدين، وهو من تأليف إنجي علاء، زوجة 
الفنان يوسف الشريف، وإخـــراج أحمد جلال، 

وإنتاج تامر مرسي، وبــدأ عــرض المسلسل مع 
بداية النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، 

حيث يبلغ عدد حلقاته ١٥ حلقة فقط.
يتحدث المسلسل عــن فــيــروس «كــورونــا» 
وتبعاته بلغة الماضي، باعتباره «فيروساً» مر 
على العالم وانقضى، إلا أنه يُدخل المشاهدين 
فــي كــابــوس جــديــد وهـــو «كــوفــيــد – ٢٥» عبر 
مــشــاهــد مُــتــخــيــلــة مــخــيــفــة لأطـــفـــال وســـيـــدات 
ورجــال أصيبوا بتلف عصبي كامل، وفقدوا 
سيطرتهم عــلــى حــركــتــهــم وبـــــدأوا فــي إشــاعــة 
الهلع في محيطهم، كأن يُضرموا حرائق، أو 
يتسببوا في قتل مرضى، أو كما ظهر في مشهد 

طويل لطائرة يفقد قائدها القدرة على قيادتها 
بعد إصابته بعدوى الفيروس، ليكتشف بطل 
المسلسل أن عدوى الفيروس تنتقل عبر النظر 
فــي عــين أي مُــصــاب بــالــفــيــروس، عــبــر الطاقة 
الـــصـــادرة عــنــهــا، ليدعو  الكهرومغناطيسية 
كل من يُقابله لاتباع «الإجــراءات الاحترازية» 
بـــارتـــداء نــظــارات أو تغطية الــعــين بـــأي شــيء 
مــنــعــا لانــتــشــار الــــعــــدوى، و«عــــــزل» المــصــابــين 
و«المُخالطين»، ولعل هذا المنحى الذي يستعير 
الكثير مــن مــفــردات وبـــاء «كـــورونـــا» الـــذي ما 
زلنا نعيش أيامه، أسهم في زيادة الانتقادات 
 

َ
للمسلسل، لا سيما أنه يُذاع في وقت لم يتعاف

فيه العالم بعد من ذعر «كورونا» ولا تبعاته، 
ليأتي هذا المسلسل لينذر بوباء جديد.

ويرى الناقد الفني المصري أندرو محسن، 
أن الفكرة التي يطرحها المسلسل بهذه الصورة 
«متواضعة وغير مقنعة بما يكفي»، ويقول 
«الــشــرق الأوســـط»: «مــن المفترض أن أحــداث  لـــ
المسلسل تدور عام ٢٠٢٥. أي بعد أربعة أعوام 
مـــن الآن، ونـــحـــن لا نـــــزال نــعــانــي مـــن أحــــداث 
الــجــائــحــة الــتــي تــرجــح معظم المـــؤشـــرات أنها 
مستمرة معنا على الأقل لسنة مقبلة، ما يعني 
أن الخيال الذي يبنيه المسلسل يفترض انتهاء 
جائحة كورونا وأنها صارت من الماضي، وهذا 
بعيد تماماً عن المنطق»، ويضيف أندرو: «كان 
يمكن التفاعل مع خيال المسلسل إذا لم نكن نمر 
بجائحة فعلاً، وكان الوباء الذي يتحدث عنه 
المسلسل وقــع بعد سنوات طويلة من انتهاء 
جــائــحــة كــورونــا تــمــامــاً، أو حــتــى قــبــل حــدوث 
كورونا من الأساس، لكن تقديمه بهذه الصورة 

يــجــعــل فـــكـــرة المــســلــســل أقــــــرب لــلاســتــســهــال، 
الــذي  والمُــتــاجــرة باسم فــيــروس (كوفيد - ١٩) 
يشغل الجميع، ونعيشه جميعاً، عــلاوة على 
أن كــلــمــة كــوفــيــد تُــطــلــق عــلــى فــيــروس يصيب 
الجهاز التنفسي بشكل أســاســي، وليس كما 
يُحيل العنوان لفيروس يُصيب المخ، ما يُرجح 
أنه يستغل اسم الوباء الحالي ويُتاجر به من 

أجل تحقيق شعبية».
كـــمـــا يــنــتــقــد أنـــــــدرو مــحــســن الاســـتـــغـــراق 
فـــي اســـتـــخـــدام الــتــفــاصــيــل الــعــلــمــيــة والــطــبــيــة 
الــعــدوى بالطاقة  فــي المسلسل كالحديث عــن 
الكهرومغناطيسية، أو الإحالة لجدل تحضير 
الفيروسات المعملية، وغيرها من التفاصيل 
التي لا يوجد لها داعٍ درامي: «في فيلم (العمى) 
المـــأخـــوذ عـــن روايـــــة جـــوزيـــه ســـارامـــاغـــو، على 
سبيل المثال، انشغل العمل بالحالة السوداوية 
التي تسبب فيها عمى السكان جميعاً، دون أن 
يتورط في تسمية أسباب طبية وعلمية وراء 
ذلــك، فيما تــورط المسلسل هنا في الكثير من 
التفاصيل الطبية والعلمية التي بدت ساذجة 

وغير منطقية».
ويشير الناقد المصري إلى أن أعمال الفنان 
يوسف الشريف تكررت فيها فكرة الاقتباس من 
أعمال أجنبية: «عادة تكون أفكار تم تناولها، 
وتقوم أعماله بإعادة معالجتها بحيث تبدو 
كفكرة جديدة، كما في مسلسل (كوفيد – ٢٥) 
الذي ثمة ربط بينه وبين عدد من الأعمال التي 
تناولت فكرة الفيروسات الغامضة، والعدوى 
التي تنتقل عبر العيون، كما في فيلمي (بيرد 

بوكس) و(ذا هابينينج)».
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V A R I E T Y

> الــشــيــخ الـــدكـــتـــور ســلــطــان بـــن محمد 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 
بــــالإمــــارات، أصــــدر أول مـــن أمــــس، مــرســومــاً 
أميرياً بشأن إنــشــاء وتنظيم نــادي الشارقة 
الــثــقــافــي لــلــشــطــرنــج، الــــذي يــخــتــص بــشــؤون 
لــعــبــة الــشــطــرنــج، ويـــهـــدف الـــنـــادي إلـــى نشر 

ثقافة ممارسة لعبة الشطرنج، 
وتـــوعـــيـــة المــجــتــمــع بــأهــمــيــتــهــا 
وتعزيز ممارستها، والإسهام 
في دمج كافة أفراد المجتمع من 
خلال ممارسة لعبة الشطرنج، 
وكـــــــافـــــــة الأنـــــشـــــطـــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الــــتــــي يــنــظــمــهــا 
الــنــادي، وتعزيز مكانة الإمــارة 
في مجال لعبة الشطرنج على 
المــســتــوى الــداخــلــي والــخــارجــي 

للدولة.
> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى السودان، استقبله أول من 
أمس، حمزة بلول، وزير الثقافة 
والإعـــــــــــلام المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة، 
طــــــــر 

ُ
حـــــيـــــث تــــــــنــــــــاول الــــــلــــــقــــــاء أ

الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة خــاصــة في 
المــجــال الإعــلامــي. وأكــد السفير 
أن العلاقات الإعلامية وطيدة، 
ويــــتــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــمــيــتــهــا 
وتفعيلها بما يحقق طموحات 
البلدين. وأشار إلى تقديم دعوة 
الثقافة والإعـــلام لزيارة  لــوزيــر 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــبـــحـــث الـــــتـــــعـــــاون فـــــي المــــجــــال 
الإعـــلامـــي، مــعــربــاً عـــن أمــنــيــاتــه 
بأن تحقق الزيارة نتائج طيبة 

تخدم مصلحة البلدين.
> الــــــدكــــــتــــــورة رحـــــمـــــة بــــنــــت إبــــراهــــيــــم 
الــعــالــي والبحث  المــحــروقــيــة، وزيـــرة التعليم 
ــعــت أول من 

ّ
العُمانية، وق العلمي والابــتــكــار 

أمـــــس، والـــدكـــتـــور تــيــبــور ســـتـــمـــاري، سفير 
المجر المعتمد لــدى السلطنة، على البرنامج 
التنفيذي بين الــوزارة وحكومة المجر، ضمن 
إطار برنامج المنح الدراسية المجرية، ويهدف 
البرنامج إلى تسهيل وتوسيع نطاق التعاون 

بـــين الــطــرفــين عــلــى المــــدى الــطــويــل، لتحقيق 
المنفعة المتبادلة للطرفين في مجال التعليم 
الـــعـــالـــي. وأشــــــارت الــــوزيــــرة إلــــى الــرغــبــة في 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــربــة المــجــريــة فـــي مــجــال 
الــتــدريــب المــهــنــي، وتــطــويــر الــكــلــيــات المهنية 

وبرامجها المختلفة.
> كـــامـــل الــــوزيــــر، وزيـــر 
الـــنـــقـــل المــــصــــري، تــفــقــد أول 
مـــــن أمـــــــــس، أعـــــمـــــال تــنــفــيــذ 
الــقــطــار الكهربائي  مــشــروع 
الـــســـريـــع (الـــعـــين الــســخــنــة - 
الــعــلــمــين الــجــديــدة - مرسى 
مـــــطـــــروح) فــــي المــــســــافــــة مــن 
حلوان حتى العين السخنة 
مـــــروراً بــالــعــاصــمــة الإداريـــــة 
الــــجــــديــــدة. وأشــــــــار الــــوزيــــر 
إلــــــى أهـــمـــيـــة هــــــذا المــــشــــروع 
الــذي يعتبر بــدايــة لمنظومة 
شبكة القطارات الكهربائية 
الــــــســــــريــــــعــــــة الـــــــتـــــــي ســـيـــتـــم 
تـــنـــفـــيـــذهـــا والـــــتـــــي ســتــمــثــل 
نــقــلــة حــضــاريــة جـــديـــدة في 
وسائل المواصلات في مصر، 
موضحاً أن القطار السريع 
يتميز بسعة نقل أعلى للخط 
مما يقلل الازدحـــام المــروري 

ويحقق أماناً أعلى للركاب.
> محمد طاهر التميمي، 
النائب الأول لمحافظ البصرة 
الـــتـــقـــى أول مــن  الــــعــــراقــــيــــة، 
أمس، سفير هولندا الجديد 
في العراق ميشال رينتينار، 
لــــبــــحــــث عـــــــــدد مـــــــن المــــلــــفــــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــنـــفـــط والــــغــــاز 
ـــــزراعـــــة والاســـتـــثـــمـــار فــي  وال
المحافظة. وأكد النائب خلال 

اللقاء على أهمية توسيع التعاون المشترك 
بــــين الـــجـــانـــبـــين فــــي المـــــجـــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاســتــثــمــاريــة والـــزراعـــيـــة، والاســتــفــادة من 
الخبرات الهولندية في تطوير القطاع الزراعي 
من خــلال استغلال المياه الجوفية الموجودة 
فــي ســفــوان وأم قــصــر والــزبــيــر، بــاعــتــبــار أن 
هولندا تعتبر ثاني أكبر مصدر للمنتجات 

الزراعية بالعالم.

> محمود بن حسين قطان، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، شارك أول من 
أمس، في حفل الإفطار الذي أقامه السلطان عبد 
الله أحمد شاه، ملك ماليزيا، لرؤساء البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة فــي مــالــيــزيــا. وأشــــاد المــلــك بما 
تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــــي الــعــهــد، 
للإسلام والمسلمين والتسهيلات 
التي تقدم للحجاج لتأدية مناسك 

الحج على أكمل وجه.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزير التسامح والتعايش 
الإمـــاراتـــي، افتتح أول مــن أمــس، 
جلسات ملتقى «زايــد نبع الخير 
الــذي نظمته وزارة  للإنسانية»، 
التسامح «افتراضياً»، بمناسبة 
يـــــــوم زايـــــــــد لـــلـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي. 
وأكـــد أن «حــب زايـــد فــي الــوجــدان 
نــــــــا  بــــــــــاقٍ ومــــــتــــــجــــــدد، وأن ولاء
لــســيــرتــه الــعــطــرة ثــابــت وعــمــيــق، 
أفـــضـــالـــه وجــــهــــوده ورؤيـــتـــه  وأن 
المـــســـتـــنـــيـــرة وقــــيــــادتــــه الـــرشـــيـــدة 
نـــمـــاذج حــيــة نــســتــوحــيــهــا أيــنــمــا 
سرنا وحيثما حللنا، وجعل من 
الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، 
حــيــث الاحـــتـــرام الــكــامــل لــلأديــان 
والمـــــعـــــتـــــقـــــدات، والــــــحــــــرص عــلــى 
العلاقات الإيجابية مع الآخرين».
تـــران تهانه كــونــج، سفير   <
دولة فيتنام في القاهرة، زار أول 
مـــن أمـــــس، مــتــحــف الإســكــنــدريــة 
الـــــــقـــــــومـــــــي، وأجــــــــــــــــرى الــــســــفــــيــــر 
الفيتنامي والــوفــد الدبلوماسي 
المــــرافــــق لــــه والمــــكــــون مــــن المــلــحــق 
الــــتــــجــــاري والــــعــــســــكــــري، جـــولـــة 
سياحية للمتحف والمقتنيات الأثرية، صاحبها 
جولة إرشادية مع أمناء المتحف للتعرف على 
مقتنيات المتحف الفريدة من خــلال سيناريو 
العرض المتحفي. وأبدى الوفد سعادته بحفاوة 
الاستقبال، كما أعــرب عن إعجابه بمقتنيات 
المـــتـــحـــف المـــتـــنـــوعـــة وروعـــــــة أســــلــــوب الـــعـــرض 
المـــتـــحـــفـــي، كـــمـــا حـــــرص عـــلـــى الـــتـــقـــاط الـــصـــور 

التذكارية مع المقتنيات.

محمود بن حسين قطان د. سلطان بن محمد 
القاسمي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

نهيان بن مبارك 
آل نهيان

علي بن حسن جعفر

,

الــنــاقــد السينمائي  يــقــول زمــيــلــنــا 
طــــــــارق الـــــشـــــنـــــاوي إن مـــــا يــــحــــدث فــي 
مسلسلات رمضان أو «المهلهلات»، كما 
وصفها، هــو بمثابة «صـــراع الصفحة 
الـــبـــيـــضـــاء، الــــتــــي يـــجـــب عـــلـــى الـــكـــاتـــب 
المــحــتــرف أن يــمــلأهــا، حتى يتمكن من 
تــبــديــد زمـــن الــحــلــقــة». وبـــدأ يــشــرح لنا 
كـــيـــف يــســتــنــفــد كـــتـــاب الـــنـــصـــوص كــل 
«ذخيرتهم الحية» في النصف الأول من 
رمضان ثم ندخل معهم في مرحلة «اللت 
والــعــجــن». ووصـــف ذلـــك بــقــولــه عندما 
يــــرن جــــرس الـــبـــاب (فــتــنــتــقــل الــكــامــيــرا 
بــين أفـــراد العائلة، نــرى أحــدهــم نائماً، 
والــثــانــي «عــامــل نفسه نــايــم»، والثالث 
يعيش أحــلام اليقظة، والــرابــع يتوجه 
الــبــاب، وقبل أن يفتح، يصطدم  صــوب 
بالكرسي ويقع على الأرض) في محاولة 
لتكملة الصفحة البيضاء بما يسميه 
المخرج يوسف شاهين «الرغي» (الكلام 

المرسل).
الــــشــــاشــــة  فــــــي  الـــــنـــــصـــــوص  ولأن 
الصغيرة والكبيرة هي محتوى عربي 
يهمني ككاتب وكمهتم بكل ما يثري لغة 
الضاد، فقد تذكرت كيف يختار الغرب 
«فريندز» مثلاً،  كتابهم. فمسلسلاتهم، كـ
تكتبها لجنة مصغرة، تتنافس فيما 
بينها على أفــضــل المشاهد والقفشات 
و«الأفيهات» العفوية في سباق محموم 

نحو إسعاد المشاهد وإدهاشه.
شخصياً أكــثــر مــا أعــانــي مــنــه هو 
صراع الصفحة البيضاء. فما أن أتيقن 
بـــأن الــفــقــرة الــتــالــيــة لــن تضيف جــديــداً 
أبتعد فوراً عن لوحة المفاتيح (الكتابة). 
وذلـــك حتى لا أصــبــح مــا وصــفــه وحيد 
«الـــكـــاتـــب الـــفـــطـــاطـــري» الــــذي  حـــامـــد بــــ
يعجن العجينة الصغيرة بإصرار ليكبر 
حجمها، حتى ولو كانت لا تحتمل ذلك.

والمــــــتــــــأمــــــل لمــــحــــتــــوى الــــنــــصــــوص 
يجد أننا ككتاب وصــنــاع محتوى في 
شــتــى المـــجـــالات نــقــع فـــي هــــذه الـــورطـــة 
وهــي صــراع العجينة. ولهذا أنــا أوجه 
أصــابــع النقد للمؤسسات الصحافية 
التي تلزمنا بعدد محدد مــن الكلمات 
يصل إلــى ضعف ما أكتبه في «الشرق 
الأوســــــط» الــلــنــدنــيــة مـــثـــلاً، والــشــمــاعــة 
هي حجم الصفحة، علماً بأن صحيفة 
العرب الدولية لا تلزمني بعدد محدد 
مـــــن الــــكــــلــــمــــات. وكـــــذلـــــك الـــنـــقـــد يـــوجـــه 
لــلــمــؤســســات الإعــلامــيــة الــتــي تفكر في 
الإعلان الرمضاني وكأنه «باكج» يجب 
أمـــام  المــشــاهــد للتسمر  أن يــدفــع ثــمــنــه 
مــســلــســل لا يــســتــحــق ســـــوى أن يــكــون 
سباعية مكثفة بدلاً من «تمطيطه» إلى 

٣٠ يوماً.
إذن الحل للمحتوى الجيد بمزيد 
مــــن الإبـــــــــداع، والـــتـــكـــثـــيـــف، والـــرشـــاقـــة، 
وشـــــيء مـــن المــتــعــة حــتــى يــبــقــى الــنــص 
العربي جاذباً، سواء كان على الشاشة 

أو قصاصات ورقية.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

«الرَغِي»... صراع 
الصفحة البيضاء

تدور أحداث 
المسلسل في سياق 
درامي افتراضي، 
يتخيل العالم وقد 
تعافى من «كوفيد 
– ١٩» ليدخل في 
نفق كابوس جديد 
وهو «كوفيد - ٢٥»

تران تهانه كونج
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 مدينة نمساوية.

 رؤساء القوم - شجاع.

 ساحات - رقد.

 يرشد - دولة في جبال الهامالايا.

 بداخلي "معكوسة" - جواب - محبة.

 مرض صدري "معكوسة" - نعاس

 "معكوسة" - من الالوان.

 مرتفع - دولة فارسية "معكوسة".

 عملة عربية - استتر الشيء.

 متشابهان - شهر ميلادي.

 للتعريف - عاصمة اوروبية 

 "معكوسة".

 ممثل مصري.

 مركب كيميائي - من الانبياء "معكوسة".

 جمع ليل - حرف نصب.

 ضد نقص - أبنية وعمارات.
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 سمين - حركة "معكوسة".

 حاكم احرق روما - نوتة موسيقية.

 اله - حيوان قطبي "معكوسة" - أضاء.

 دولة افريقية - احسان - حرف نصب "معكوسة"

 مدينة يونانية.

 ضد حرب - اميرة بريطانية راحلة.
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فتح المنافسة على فئات «جائزة الصحافة العربية»
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن نـــــادي دبــــي لــلــصــحــافــة عن 
بدء تلقي الأعمال الراغبة في المنافِسة 
لجائزة الصحافة العربية، وذلك ضمن 
الـــــدورة الــعــشــريــن لــلــجــائــزة، وذلـــك في 

مختلف أشكال الأعمال الصحافية.
وقــال النادي والــذي يعتبر الممثل 
لـــلأمـــانـــة الـــعـــامـــة لـــجـــائـــزة الــصــحــافــة 
ـــي المـــشـــاركـــات 

ّ
الـــعـــربـــيـــة، إن بـــــاب تـــلـــق

وتــرشــيــحــات المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة 
ضمن مختلف فئات الجائزة سيُغلق 
في تاريخ السادس من يونيو (حزيران) 
٢٠٢١؛ وذلك تمهيداً لبدء عمليات الفرز 
الــتــي ستنطلق مــبــاشــرة عقب  الأولــيــة 

الـــتـــوقـــف عـــن تــلــقــي المــــشــــاركــــات، ومــن 
ثــم مــواصــلــة الإجــــراءات كــافــة الخاصة 
بــالــتــحــكــيــم بمختلف مــراحــلــهــا تباعاً 
ووصـــولاً لاختيار ثلاثة مرشحين عن 
الفائزين في حفل  كل فئة قبيل إعــلان 
تــــوزيــــع الـــجـــوائـــز المــــقــــرر تــنــظــيــمــه فــي 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
ودعــــــت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــجــائــزة 
الصحافة العربية الراغبين في المشاركة 
أو الترشيح، إلى التقدم بطلباتهم عبر 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــجـــائـــزة، حــيــث 
تــرحــب الأمــانــة العامة بكل المشاركات 
المقدمة من مؤسسات صحافية عربية 
وصحافيين مستقلين عرب من مختلف 
أنحاء المنطقة والعالم، شرط توافقها 

المُعلنة  الــعــامــة  مــع المعايير والــقــواعــد 
للفئات الإحدى عشرة للجائزة، في حين 
يتم منح جائزتي «العمود الصحافي» 
و«شخصية العام الإعلامية» بقرار من 

مجلس إدارة الجائزة.
ومـــن أهـــم مــعــايــيــر الــجــائــزة لهذه 
مة  الدورة أن تكون المادة الصحافية المُقدَّ
منشورة في إحدى الصحف أو المجلات 
العربية المطبوعة أو الإلكترونية خلال 
عام ٢٠٢٠، ويحق لكل صحافي عربي 
نـــشـــر عــمــلــه خـــــلال ذلـــــك الــــعــــام الــتــقــدم 
بـــــه لـــنـــيـــل إحــــــــدى جـــــوائـــــز الـــصـــحـــافـــة 
العربية ضمن فئات جائزة الصحافة 
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، وجــــائــــزة الــصــحــافــة 
الذكية، وجائزة الصحافة الرياضية، 

وجائزة الصحافة الاقتصادية، وجائزة 
الحوار الصحافي، وجائزة الصحافة 
لــلــشــبــاب، وجــائــزة الصحافة  الــعــربــيــة 
السياسية، وجــائــزة الصحافة للرسم 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــري، وجــــائــــزة الــصــحــافــة 
الــــثــــقــــافــــيــــة، وجــــــائــــــزة أفــــضــــل صـــــورة 
صحافية، وجائزة الصحافة الإنسانية.

وقال جاسم الشمسي، نائب مدير 
جــائــزة الــصــحــافــة الــعــربــيــة «تــواصــل 
الــتــي انطلقت من  الــجــائــزة رســالــتــهــا 
أجلها قبل عقدين كاملين بتوجيهات 
من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نـــائـــب رئـــيـــس دولـــــة الإمـــــــارات رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــــي، لتكون 
قوة دافعة في اتجاه تحفيز الطاقات 

المــــبــــدعــــة وتــــكــــريــــم أصـــــحـــــاب الأقــــــلام 
المتميزة والفكر الخلاق؛ إيماناً بدور 
الــقــلــم والــكــلــمــة فـــي بــنــاء المــجــتــمــعــات 
وتـــــمـــــكـــــين أفـــــــــرادهـــــــــا مـــــــن الــــتــــصــــدي 
لــلــتــحــديــات كــافــة، وتــجــاوزهــا بــمــداد 
مــن الأمـــل والــيــقــين فــي قـــدرة الإنــســان 
عــلــى مــواصــلــة مــســيــرتــه فـــي الــحــيــاة، 
مستشرفاً غداً أفضل، فضلاً عن دور 
الصحافة في نشر الوعي والأخذ بيد 

المجتمعات إلى المستقبل».
وأوضــــح الــشــمــســي، أن الــجــائــزة 
تــواصــل أعــمــالــهــا بــصــورة نموذجية 
رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» عــلــى المنطقة 
والـــعـــالـــم بـــأســـره، مــحــدثــة حــالــة غير 

مـــســـبـــوقـــة تـــبـــدلـــت فــيــهــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الممارسات والمعايير والمفاهيم ضمن 
شـــتـــى المــــــجــــــالات بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــجـــال 
الإعلامي، إلا أن الجائزة بقيت ثابتة 
على نهجها ومحافظة على رسالتها 
في تكريم التميز في المجال الصحافي، 
لا سيما أن هذه الرسالة زادت أهميتها 
فــي هـــذه الأوقـــــات الاســتــثــنــائــيــة التي 
تتطلب مزيداً من الجهد والإبــداع من 
لــتــكــون داعـــمـــة للمجتمع  الــصــحــافــة 
بـــرفـــع مـــســـتـــوى وعـــيـــه بـــمـــا يــتــوجــب 
عليه القيام به من واجبات تمكنه من 
عبور هذه المرحلة بكل ما تحمله من 
تحديات، وباعثة على التفاؤل والأمل 

في غد أفضل.

«الدفاع» السعودية و«أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان»
 توقعان اتفاقية للتدريب والتطوير الإعلامي

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع السعودية  عت وزارة 
ّ
وق

وأكاديمية الأمــيــر أحمد بــن سلمان 
اتــفــاقــيــة تــعــاون  لــلإعــلام التطبيقي 
مــــشــــتــــرك فــــــي مــــــجــــــالات الــــتــــدريــــب 
والــتــطــويــر والــتــأهــيــل فـــي مــجــالات 

الإعلام التطبيقي.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة فــي 
إطـــــــــــــار خـــــطـــــة الــــــــــــــــــــوزارة لــــتــــأهــــيــــل 
وتــــطــــويــــر كـــــــوادرهـــــــا فـــــي مــخــتــلــف 

التخصصات، ورفع قدرات ومهارات 
منسوبي إدارات وأقــســام التواصل 
الاستراتيجي، في مجالات التخطيط 
الإعـــــــلامـــــــي والـــــــرصـــــــد والـــتـــحـــلـــيـــل، 
والـــتـــواصـــل الـــخـــارجـــي والـــداخـــلـــي، 
عبر التدريب المتخصص على أعلى 
المــســتــويــات، وتــقــديــم الاســـتـــشـــارات 
التخصصية في المجالات الإعلامية 

والاتصالية.
وتـــتـــنـــاول الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون 
فـــــي إجـــــــــراء الـــــــدراســـــــات الإعـــلامـــيـــة 

المــتــخــصــصــة، والـــتـــعـــاون فـــي إقــامــة 
المــنــتــديــات والمــلــتــقــيــات والمــؤتــمــرات 
المــتــخــصــصــة بــــالإعــــلام والـــتـــواصـــل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وتـــصـــمـــيـــم بـــرامـــج 
وحقائب تدريبية وتعليمية مهنية 
واحترافية، بالإضافة إلى العمل على 

تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة.
وأكـــــد الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــبــيــاري 
مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع لـــلـــشـــؤون 
التنفيذية: «إن وزارة الدفاع تسعى، 
ضمن برامج تطويرها، إلى تحقيق 

أهـــدافـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة وتــطــويــر 
الأداء التنظيمي، عبر بناء شراكات 
استراتيجية مع المؤسسات والمراكز 
الوطنية الرائدة، ما يساعد على رفع 
القدرات والمهارات، وتبني المبادرات 

الإعلامية المبتكرة».
الــدفــاع فــي توقيع  ــل وزارة 

ّ
ومــث

الاتــفــاقــيــة مــديــر عـــام الإدارة العامة 
للإعلام والتواصل الاستراتيجي عبد 
الرحمن السلطان، وعن الأكاديمية، 

مديرها العام فيصل الغامدي.

المدير العام للإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي بوزارة الدفاع 
عبد الرحمن السلطان، وفيصل الغامدي المدير العام لأكاديمية الأمير 

أحمد بن سلمان أثناء توقيع الاتفاقية

«كوفيد ـ ٢٥»... مشاهد افتراضية مستلهمة من «كابوس الجائحة»

الفنان المصري يوسف الشريف 

,

د. رحمة المحروقية

الحل السابق
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، وهجرت بيتي كما تهجر الطيور 
ً
 ونساء

ً
«عزمت إلى ترك كل أحبائي، رجــالا

أعشاشها».

ابن بطوطة، في القرن الرابع عشر

في اليوم الذي انطلق فيه ابن بطوطة إلى الحج في مكة المكرمة، في صباح أحد 

ل إلــى أطول 
ّ

أيــام يونيو (حــزيــران) عــام ١٣٢٥، لم يكن يعلم أن هــذه الرحلة ستتحو

ى عمره الواحد والعشرين عاماً حين 
ّ

وأعظم رحلة في تاريخ السفر. ولم يكن يتعد

ركب حماره وترك بمفرده مسقط رأسه، مدينة طنجة، الواقعة في شمال غربي المغرب. 

اً 
ّ
وحين عاد إليها بعد أربعة وعشرين عاماً واجتاز بواباتها، كان قد أصبح مغامراً غني

 من الخدم والأتباع. وكان قد أتمم رحلة من ١٢٠٫٠٠٠ كلم من 
ٌ

ومشهوراً، يرافقه حشد

 من الأندلس إلى منطقة مالابار الهندية، وتعرّف إلى 
ّ

البرّ، أي بقدر المسافة التي تمتد

خذ أكثر من امرأة، وأنجب الأطفال، 
َّ
 سفيراً وقاضياً، وات

ّ
ين

ُ
أكثر من ٤٠ رئيس دولة، وع

ة أكثر من مرة.
ّ
ونجا من الموت مراراً وتكراراً، وأتمم الحج إلى مك

الانطلاق في رحلة الحج:

ة محترمة ومعروفة بثقافتها 
ّ
ولد ابن بطوطة في عام ١٣٠٤ في عائلة أمازيغي

 ،
ّ
وإلمامها في الفقه. وبعد أن تلقى تعليماً جيداً في مدينته، قرّر أن ينطلق إلى الحج

ع معرفته ملتقياً مختلف العلماء الصوفيين في منطقة الشرق الأوسط.
ّ

وأن يوس

ة، ثم وصل إلى 
ّ
فاجتاز ابن بطوطة شمال أفريقيا، مــروراً بتونس والإسكندري

القاهرة، عازماً أن يحاول قدر المستطاع ألا يمر بالطريق نفسها أكثر من مرّة. وفي 

طريقه إلى مكة، اجتاز القدس وحلب ودمشق (حيث شهد على تفشي مرض الطاعون 

م له الهدايا والذهب. وصل 
ّ

المعروف بالموت الأسود)، واستقبله سلطان مصر الذي قد

اج الغفير، الآتين 
ّ

ة في أكتوبر (تشرين الأول) من عام ١٣٢٦، وتأثر بجمع الحج
ّ
إلى مك

 نقطة 
ّ
من مختلف أنحاء العالم الإســلامــيّ. وبالنسبة لابــن بطوطة، كــان هــذا الحج

 آخر، ولكن، حين وقعت عيناه 
ٍ
فاصلة في مسيرته. فهو كان قد انطلق إليه مثل أي حاج

على الجموع المتوافدة إلى المدينة المباركة، أدرك فجأة وسع نطاق العالم المعروف، 

وقرّر أنه يريد أن يراه بنفسه.

ومن مكة سافر ابن بطوطة عبر الصحراء العربية إلى بغداد، وتابع مساره في 

 
ً
جنوب بلاد فارس قبل أن يعود إلى مكة. ثم أبحر طوال ساحل أفريقيا الشرقي وصولا

 من جديد نحو الشرق 
ً
إلى مومباسا التي تقع اليوم في كينيا، قبل أن يتجه شمالا

 
ً
الأوسط، صعوداً عبر الأناضول إلى البحر الأسود. وأكمل ابن بطوطة مساره شمالا

إلى شبه جزيرة القرم وشمال القوقاز، ولكن البرد الشديد حال دون استمرار تقدمه في 

المنطقة، فسافر نحو القسطنطينية حيث التقى الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس 

الثالث، الذي أهداه حصاناً، صهوة ومظلة. وترك ابن بطوطة البوسفورن مغامراً نحو 

 إلى الهند.
ً
بخارى وسمرقند ثم شرقاً إلى أفغانستان، وصولا

 من 
ٌ
 من الأتباع والمرافقين وحرم

ٌ
وفي حينها، كان يصل ابن بطوطة ومعه حشد

ق فيما بعد على غرابة الثقافة التي وجدها، فذكر مشاهدته ممارسي 
ّ
الزوجات. وعل

ر عن صدمته لشهده على نساء يقمن بتقليد «سوتي» 
ّ
يوغا يقومون بالسحر، وعب

 المتوفين.
َّ
 على محرقات جثث أزواجهن

َّ
، فيرمين أنفسهن

ّ
الهندي

إلى اللقاء...

يبعد القمر عن الأرض في أقصى نقطة (٤٠٦٫٧٠٠) كيلومتر، 

وفــي وقــت معين يقترب منها فيصل إلــى (٣٥٦٫٥٠٠) كيلومتر؛ أي 

بفارق نطاق قدره (٥٠٫٢٠٠) كيلومتر، وهذا هو ما شاهدناه عند 

 ٣٠) منتصف شهر رمضان الحالي، عندما كان أكبر وأقوى إضاءة بـ

في المائة) من مستواه المعتاد.

والآن، ها هي الصين (طيرة شلوى) دخلت على الخط، حيث 

إنها تنوي إطــلاق قمر مصنع في الفضاء بهدف إضفاء السطوع 

على السماء في الليل، من قمر مضيء فوق سماء مدينة تشنغدو، 

في مقاطعة سيتشوان. وكانت تعتزم إطلاق هذا القمر عام ٢٠٢٠، 

ولكن بعد جائحة «كورونا» تأجل إلى ٢٠٢٢ -وإن غداً لناظره لقريب 

(وكل مطرود ملحوق)- وقد أطلق عليه اسم (القمر المضيء)، وهو 

لا يعني بأي حال من الأحــوال أن يقوم مقام قمر الأرض المعروف، 

ولكنه سيعمل على تكميل ضوء القمر الحقيقي، بحيث يمكن أن 

يحل محل إضاءة الشوارع، بل الاستغناء عنها في المستقبل، ويأتي 

هذا المشروع في إطار خطة للاستفادة من الأقمار الصناعية، كذلك 

تقليل تكلفة الكهرباء.

وقـــد كـــان مــشــروع الــقــمــر الــجــديــد مــن أحــــلام وطــمــوحــات (وو 

تشون فنغ)، رئيس مجلس إدارة شركة «تشينغدو» لعلوم الفضاء 

والتكنولوجيا، وهو المقاول الرئيسي لبرنامج الفضاء الصيني. 

بــدأ بالفعل اختبار  أنــبــاء، فقد كــان أول مــن  وبحسب مــا ورد مــن 

الأقمار الصناعية في الإضــاءة، ويأمل أن يكون لها دور في إنارة 

 في غضون بضع سنوات. وسوف يقوم القمر الصناعي 
ً
السماء ليلا

بإنتاج الضوء، بفضل طلاء عاكس يمكن أن (يحول أشعة الشمس) 

إلى الأرض بالطريقة نفسها التي يعمل بها القمر الحقيقي التابع 

للأرض.

وللمعلومية، فسطوع نوره سوف يكون أقوى من نور (البدر) 

ليلة ١٤ بثماني مرات، بل إن لديهم الأمل أن يضاعفوه إلى عشرات 

المرات، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يفرق بين نهاره وليله.

وإذا وصــل الحال إلــى هــذا الحد، فلا شك أنني أول من سوف 

يصاب بالكآبة، فلليل عندي ذكرياته وأسراره وغزواته وسهراته، 

بل و(هبقاته) كذلك.

 لا يزيد عمري على ٤ ســنــوات، كنت أردد 
ً
وعندما كنت طفلا

مع أقراني كالببغاوات كلمات أغنية ليس لها (راس ولا ساس ولا 

معنى)، ونرفع رؤوسنا نحو القمر، وننشد بأصواتنا (المصرصعة):

يته حلقي بلقي/ 
ّ

يا قمرنا يا مليح/ شد حصانك واستريح/ شد

طاحت شرارة في طبقي/ واحدة تشن واحدة ترن واحدة تقول يا 

ر.
ّ
سك

ثم نتقافز (كالقرود) صائحين: هاي هاي هاي.
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ما أكثر تقافزنا (كالقرود) فرسان البر وأمراء البحار: شيخ الرحّالين

عارضة الأزياء السابقة ومقدمة البرامج كريستينا كوردولا حضرت معرض مقتنيات المصمم الراحل كنزو
 التي تقيم لها دار آركوريال مزاداً خاصاً في باريس (غيتي)

الأمير هاري وجنيفر لوبيز نجما حفلة موسيقية لجمع التبرعات
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

شارك الأمير البريطاني هاري 

مــع عــدد مــن نجوم الــبــوب، بينهم 

جنيفر لوبيز في حفلة موسيقية 

ل من 
ّ

قيمت في لوس أنجليس أو
ُ
أ

أمس (الأحد)، للحض على تسريع 

حــــمــــلات الـــتـــلـــقـــيـــح ضـــــد فـــيـــروس 

كورونا وتوسيعها عالمياً، معرباً 

عن دعمه الهند في مواجهة موجة 

التفشي التي تجتاحها. وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وحملت الحفلة عنوان «فاكس 

لايــــف: حــفــلــة مــوســيــقــيــة لتوحيد 

الـــــعـــــالـــــم» وتـــضـــمـــنـــت مـــــداخـــــلات 

مسجلة بالفيديو للبابا فرنسيس 

والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 

ومــــشــــاركــــة حـــضـــوريـــة لــــعــــدد مــن 

نجوم هــولــيــوود، منهم بــن أفليك 

وشون بن.

عرَض الحفلة على شاشات 
ُ
وت

التلفزيون وعلى «يوتيوب» في ٨ 

ت الأحد 
َ
ل

ّ
ج

ُ
مايو (أيــار)، بعدما س

فـــي مــلــعــب كــالــيــفــورنــيــا الــشــاســع 

المــتــفــرجــين  بـــحـــضـــور الآلاف مــــن 

الذين تلقوا اللقاحات بالكامل.

وقال الأمير هاري الذي قابل 

الـــجـــمـــهـــور إطـــلالـــتـــه بــالــتــصــفــيــق 

وقــوفــاً «نجتمع الليلة للتضامن 

مع ملايين العائلات في كل أنحاء 

الــهــنــد الــتــي تــكــافــح مــوجــة ثــانــيــة 

شديدة الضراوة» من الوباء.

وشـــدد هـــاري فــي أول إطلالة 

لــه فــي حـــدث عـــام كبير  شخصية 

في كاليفورنيا منذ انتقاله العام 

الــولايــات المتحدة مع  الماضي إلــى 

زوجـــتـــه مــيــغــان مــــاركــــل، الـــتـــي لم 

 «الـــفـــيـــروس 
ّ
تــظــهــر مـــعـــه، عــلــى أن

لا يـــحـــتـــرم الـــــحـــــدود، والـــحـــصـــول 

 تـــحـــدده 
ّ

الـــلـــقـــاح يــنــبــغــي ألا عـــلـــى 

الجغرافيا». وتهدف الحفلة التي 

نظمتها منظمة «غلوبل سيتيزن» 

ولــيــة إلـــى مــحــاربــة المــعــلــومــات 
ّ

الــد

 
ّ

اللقاحات وإلى حض المضللة عن 

قادة العالم والشركات على التحرّك 

وتقديم التبرعات. ودعــت الممثلة 

والمـــغـــنـــيـــة ســيــلــيــنــا غـــومـــيـــز الــتــي 

كانت تتلقى التبرعات إلى تقديم 

«جـــرعـــات ودولارات» لأفـــقـــر دول 

العالم، في وقت بدأت كاليفورنيا 

الــغــرب تخرج من  وبعض مناطق 

جر بفضل التقدم الكبير 
َ

تدابير الح

في حملات التلقيح.

ت 
َ

أمـــــــا جـــنـــيـــفـــر لــــوبــــيــــز فــــــــرَو

ـــهـــا اضـــطـــرت بسبب 
ّ
لــلــجــمــهــور أن

إلــى تمضية عيد الميلاد  الجائحة 

للمرة الأولى من دون والدتها، وما 

لبثت أمــهــا غــوادالــوبــيــه لوبيز أن 

اعتلت إلى جانبها خشبة المسرح، 

حــيــث أدت مــعــهــا أغــنــيــة «ســويــت 

كارولاين».

وتشارَكت فرقة «فــو فايترز» 

الأمـــيـــركـــيـــة مـــع الــضــيــف المــفــاجــئ 

بـــرايـــن جـــونـــســـون مـــن فـــرقـــة «إيـــه 

ســـــي/دي ســـي» فـــي تــقــديــم أغنية 

«باك إن بلاك» للفرقة الأسترالية.

وفي مداخلات مسجلة سلفاً، 

ه يعمل «مع 
ّ
قال الرئيس بايدن، إن

قــادة في كل أنحاء العالم لتوفير 

المـــــزيـــــد مـــــن الــــلــــقــــاحــــات وتـــعـــزيـــز 

الإنتاج»، فيما قال البابا فرنسيس 

«أتــوســل إليكم ألا تنسوا الفئات 

الأكثر ضعفاً».

وعـــــرضـــــت مـــــداخـــــلات أخـــــرى 

بـــالـــفـــيـــديـــو لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي 

إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء 

الكندي جاستن ترودو إضافة إلى 

نجم بوليوود أميتاب باتشان.

فرنسا تحتفي بمئوية رحيل نابوليون الثانية بأفلام وثائقية
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــذكـــرى المــئــويــة الــثــانــيــة 

لوفاة نابليون بونابرت، أفسحت 

مــــحــــطــــات الــــتــــلــــفــــزة الـــفـــرنـــســـيـــة 

شاشاتها لأفلام وثائقية وبرامج 

مـــــنـــــوعـــــة وأمـــــــســـــــيـــــــات خـــــاصـــــة، 

تــســتــكــشــف مــــن خـــلالـــهـــا جـــوانـــب 

غــيــر مــعــروفــة أو غــامــضــة أحياناً 

من شخصيته.

وخــصــصــت مــحــطــة «فــرانــس 

فـــــي ١٣  الـــــحـــــدث  ٢» أمـــســـيـــة عـــــن 

أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، كــانــت 

بـــــاكـــــورتـــــهـــــا حــــلــــقــــة خـــــاصـــــة مــن 

«ليسيه فــو غــيــديــه» مــع ستيفان 

بــرن ولـــوران دويــتــش، أخــذا فيها 

المشاهدين «على خطى نابوليون» 

مـــن بـــاريـــس إلــــى جـــزيـــرة إيــكــس. 

ن البرنامج مشاهد أعيد 
ّ

وتضم

تكوينها بتقنية الأبعاد الثلاثة. 

واخـــتـــتـــمـــت الأمـــســـيـــة بــكــوالــيــس 

معرض نابوليون الكبير في قاعة 

«لا غراند هال» في باريس.

وخــــــصــــــص ســـــتـــــيـــــفـــــان بـــــرن 

فــي ١٩ أبــريــل بــرنــامــج «ســوكــريــه 

ديــــســــتــــوار» (أســــــــــرار تـــاريـــخـــيـــة) 

لــلــســنــوات الأخـــيـــرة لــلإمــبــراطــور 

ــــــفــــــيَ، فــــي نــهــايــة 
ُ
 ون

َ
ـــــلِـــــع

ُ
الـــــــذي خ

ـــه يستطيع 
ّ
أن مأسوية لمــن اعتقد 

السيطرة على أوروبا. وعلى موقع 

«فرانس تي فيه»، عدد مخصص 

لجوزفين.

تــــــقــــــدم شــــبــــكــــة قـــــــنـــــــوات «لا 

«فـــرانـــس  بـــرومـــيـــيـــر» الـــتـــابـــعـــة لــــ

تــــــلــــــفــــــزيــــــون»، «قـــــــــــــــراءة أخـــــــــرى» 

لنابوليون في مايو (أيار)، تتعلق 

بزواجه من جوزفين، وريثة أحد 

ك الأراضـــــــــي والــعــبــيــد 
ّ

ــــــــلا
ُ

كـــبـــار م

فـــي المــارتــيــنــيــك، وإعـــادتـــه العمل 

أبــرز  بالعبودية عــام ١٨٠٢. ومــن 

ما تلحظه شريط وثائقي بعنوان 

«بـــــونـــــابـــــرت، الــــجــــانــــب الأســـــــود» 

يحاول إعــادة تكوين هذا الفصل 

المنسي في تاريخ فرنسا.

يــــتــــضــــمــــن بـــــرنـــــامـــــج شـــبـــكـــة 

«آرتيه» الفرنسية الألمانية فيلمين 

رض أحدهما في الأول 
ُ
وثائقيين، ع

من مايو الحالي، ويبث الثاني في 

الثامن منه. سلط الشريط الأول 

«نابوليون، القدر والموت» بصوت 

الكاتب والممثل الفرنسي من أصل 

يوناني دوني بوداليديس الضوء 

على الوضع النفسي للإمبراطور 

الذي أوشك على الموت ست مرات. 

ـــا الــثــانــي فــعــنــوانــه «نــابــلــيــون - 
ّ

أم

مترنيخ: بــدايــة النهاية» بصوت 

الممثل والمــخــرج الفرنسي فيليب 

توريتون، فيتناول اللقاء الطويل 

بـــين نــابــلــيــون ووزيـــــر الــخــارجــيــة 

النمسوي مترنيخ عــام ١٨١٣ في 

مدينة دريسدن الألمانية الذي كان 

فيه مصير أوروبا على المحك.

تـــطـــلـــق مـــحـــطـــة «إيــــســــتــــوار» 

سلسلة بــرامــج خــاصــة فــي مايو، 

تــتــوج غـــداً بــيــوم خـــاص يتضمن 

 وثائقياً من إنتاج هيئة 
ً
مسلسلا

الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون البريطانية 

«بـــــي بــــي ســــــي»، وحـــلـــقـــة خــاصــة 

مـــن بـــرنـــامـــج «ســـيـــتـــان كــومــبــلــو» 

(إنها مؤامرة) تدقق في الروايات 

الــتــاريــخــيــة وتستطلع فــرضــيــات 

.
ً
تِل اغتيالا

ُ
مفادها أن نابليون ق

غرفة العرش الرسمي لنابليون الأول في قصر فونتينبلو 
أحد مساكنه الرئيسية جنوب باريس (أ.ف.ب)

عالم الرياضة
دوري الأبطال: مانشستر سيتي 

للنهائي الأول في تاريخه... 
وسان جيرمان للثأر واستعادة الأمل

حوت يضل طريقه في المتوسط
قبالة السواحل الفرنسية

نيس (فرنسا): «الشرق الأوسط»

رُصِد في الأيام الأخيرة حوت 

رمادي للمرة الأولى عند سواحل 

البحر الأبيض المتوسط الفرنسية، 

أنــه ضــل طريقه بعيداً من  د 
َ
عتق

ُ
ي

ل 
ّ

المحيط الهادئ، على ما أفادت أو

من أمــس الأحــد، الشبكة الوطنية 

للثدييات البحرية.

وسبق لعجل الحوت هــذا أن 

شـــوهـــد قــبــالــة المـــغـــرب فـــي مطلع 

عــنــد  وبـــــعـــــدهـــــا  (آذار)،  مـــــــــارس 

السواحل الإيطالية خلال الأسابيع 

الأخـــيـــرة، قــبــالــة نــابــولــي ثــم رومــا 

فجنوى، ويبلغ طوله ثمانية أمتار 

وعــمــره نحو ١٥ شــهــراً. وعــلــى ما 

أنــه تائه في البحر الأبيض  يبدو 

المــتــوســط، ويــحــاول الــخــروج منه 

لـــلـــعـــودة إلـــــى مـــوطـــنـــه الــطــبــيــعــي 

الواقع في شمال المحيط الهادئ.

ومن غير المعتاد أن يكون هذا 

الــنــوع مــن الــحــيــتــان مـــوجـــوداً في 

مثل مياه البحر الأبيض المتوسط 

نظراً إلى أن الغالبية العظمى من 

هذه الحيوانات تعيش بين باخا 

كاليفورنيا في الشتاء وألاسكا في 

الصيف.

وأوضـــــــــــح أدريـــــــــــــان غـــانـــيـــيـــه 

المـــنـــتـــمـــي إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة أبـــحـــاث 

الــحــيــتــانــيــات (الــيــونــانــيــة)، وهــي 

جـــمـــعـــيـــة مـــقـــرهـــا مـــديـــنـــة أنــتــيــب 

الفرنسية أن «هذا الحوت المولود 

فـــي كــالــيــفــورنــيــا، ربــمــا يــكــون قد 

 فــي بحر بــوفــور خــلال موسم 
َ
تـــاه

 من أن يعود 
ً
تغذيته الأول، وبــدلا

رَ المحيط 
َ
الــهــادئ، عب إلــى المحيط 

 فـــــي الــبــحــر 
َ

ــــــلِــــــق
َ
الأطــــلــــســــي ثـــــم ع

الأبيض المتوسط».

وشوهد الحوت للمرة الأولى 

قــبــالــة أنــتــيــب قــبــالــة مــانــديــلــيــو لا 

نــابــول الخميس، وبــعــدهــا ميناء 

بـــورم ليه ميموزا الجمعة، حيث 

تمكنت سلطات الميناء من إعادته 

إلى عرض البحر.

الأمير هاري خلال الحفل بلوس أنجليس (أ.ف.ب) جنيفر لوبيز مع والدتها أثناء تسجيل حفل جمع التبرعات (أ.ف.ب)

نموذج أولي للاختراع

د صغير يحوّل حرارة الجلد إلى كهرباء
ّ
مول

القاهرة: حازم بدر

طــور علماء صينيون، جهازاً صغيراً 

ومرناً يمكنه تحويل الحرارة المنبعثة من 

الجلد البشري إلى طاقة كهربائية.

ــــــدم فــــي الـــعـــدد 
ُ
وفـــــي بــحــثــهــم، الــــــذي ق

الأخير من دوريــة «سيل ريبوتز فيزيكال 

ساينس»، أظهر الفريق أن الجهاز يمكنه 

تشغيل ضوء «ليد» في الوقت الفعلي عند 

ارتدائه على سوار معصم.

والــجــهــاز عـــبـــارة عـــن مــولــد كــهــربــائــي 

حراري يستخدم تدرجات الحرارة لتوليد 

الـــطـــاقـــة، وفــــي هــــذا الــتــصــمــيــم، يــســتــخــدم 

الباحثون الفرق بين درجــة حــرارة الجسم 

الأكثر دفئاً والبيئة المحيطة الأكثر برودة 

نسبياً لتوليد الطاقة، مما يجعلها ملائمة 

لــتــشــغــيــل الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــقــابــلــة 

للارتداء مثل أجهزة تتبع اللياقة البدنية.

التقليدية التي  المــولــدات  وعلى عكس 

الــطــاقــة، لا  تستخدم طــاقــة الحركة لإنــتــاج 

تحتوي المولدات الكهروحرارية على أجزاء 

متحركة، مما يجعلها في الأســاس خالية 

من الصيانة. وصمم الباحثون من معهد 

هاربين للتكنولوجيا، نموذجاً أولياً لهذه 

التقنية، فلفوا مولداً صغيراً حول معصم 

شــخــص بلغت درجـــة حــــرارة جسمه ٩٢٫٩ 

درجـــــة فــهــرنــهــايــت فـــي الــــظــــروف الــبــيــئــيــة 

المــحــيــطــة، ومــــع اخـــتـــلاف درجـــــة الـــحـــرارة، 

الــحــرارة المنبعثة مــن الجلد  المــولــد  حصد 

وأضاء ضوء «ليد» بنجاح.

ويقول فنغ كــاو، الباحث المــشــارك من 

مــعــهــد هـــاربـــين لــلــتــكــنــولــوجــيــا فـــي تــقــريــر 

نشره أول من أمس موقع دار النشر «سيل 

بــريــس»: «يتمتع نــمــوذجــنــا الأولــــي بـــأداء 

رح في السوق».
ُ
جيد بالفعل إذا ط

ويضيف أنه مع محول الجهد المناسب، 

يمكن للنظام تشغيل الإلــكــتــرونــيــات مثل 

الساعات الذكية وأجهزة استشعار النبض.

وبالنظر إلى المستقبل، يخطط الفريق 

لــــزيــــادة تــحــســين الــتــصــمــيــم حــتــى يتمكن 

الجهاز من امتصاص الحرارة بشكل أكثر 

كـــفـــاءة. ويــقــول كـــاو: «هــنــاك طــلــب متزايد 

على طاقة أكثر اخــضــراراً، وهــذه الأجهزة 

حل مناسب، لأنها يمكن أن تحول الحرارة 

المهدرة إلى طاقة».
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